أجد بن خر ال بوطامي 


الشيخ مد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه 


317 غ١‏ اه 


رقم الكّاب في المكتبة الشاملة: 84/اه 
الطابع الزمني: 9-95 3-5 7-8-7 0781م 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


5 


معدمةهة 


الشببة الأولى: إن الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون النني صل الله عليه وسلم ويخطون من شأنه 
وقآت الأبياء 


الشببة الثانية: إن الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه منعوا من قراءة كاب دلائل اللحيرات 

الشببة الثالثة: أن الشيخ وأتباعه بمنعون التوسل والإستغاثة بالأولياء والصالحين 

الشبهة الرابعة: في جواز الإستغاثة بغير الله 

الشبهة الخامسة: من شيبهم جواز الإستخاثة بغير الله 

الشبهة السادسة: من شبههم على جواز الاستغاثة بغير الله مارواه ابن السئي عن حيق اله اث سيفية 


الشبهة السابعة: شبيتهم على جواز الاستغاثة بقول سواد بن قارب للرسول صلى الله عليه وسلم: فكن لي 
شفيعا عه أعلر 


الشبهة الثامنة: ما روى ابن السني في اب عمل اليوم والليلة 

الشببة التاسعة: أن الشيخ وأتباعه يكفرون المسلمين بأدنى شبهة 

الشيبة العاشرة: إن الشيخ وأتباعه يقسمون التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
الشببة الحادية عشر: قال المبتدعون: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم نجد وامتنع أن يدعو لهم 


الشيبة الثانية عشر: قول المعترضين: أما تخيل المانعين ا محرومين أن منع التوسل والزيارة من المحافظة على 
التوحيد 


الشبهة الثالثة عشر: إن الشيخ وأتباعه كفروا صاحب البردة ومن كانت في بيته أو قرأها 
الشيبة الرابعة عشر: إن الشيخ وأتباعه منعوا من شد الرحال إلى قبور الأنبياء 
الشببة اللخامسة عشر: إن الوهابيين خالفوا المسلمين بمنعهم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف 


الشبهة السادسة عشرة: شبهة المنتقدين أن الشيخ أنكر على الصوفية وطرقهم مقلدا في ذلك ابن تمية 


الحتويات 


عن الاب 

الكْاب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجدد المفترى عليه 

المؤلف: أحمد بن جر بن مد بن حجر بن أحمد بن حجر بن طامي بن جر بن سند بن سعدون آل بوطامي البنعلي (المتوفى: 47 ١ه)‏ 
الناشر: دار الفتح الشارقة» الإمارات العربية المتحدة 

الطبعة: الأولى 4١٠‏ ١ه‏ - 1995م 

عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقم الاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


أحمد بن خر آل بوطاني ( ه#م١‏ ه - م47١‏ ه) 

يعد فضيلة الشيخ أحمد بن جر آل بوطامي البنعلى ‏ رحمه الله -» أحد رموز الدعوة الإسلامية والقضاء الشرعي في قطر طوال أكثر من 
وثلاثين عاماء 

أسبه و مولده 


هو أحمد بن جر بن مد بن جر بن أحمد بن حجر بن طامي بن ججربن سند بن سعدون آل بوطامي البنعلي. ٠‏ ويرجع أسبه ٠‏ رحمه الله - إلى 
قبلا ساو وكانا باكترال حر بي علي قري لدي لور ثم انتقلوا إلى يبرين جنوب الإحساء ثم دارين ثم تفرقوا في 
أقطار ث* شتى في الخليج وافريقيا وفارس والند» أما آل بوطامي فاتتقلوا إلى الزبارة شمال قطرء ومنها هاجروا إلى البحرين وساحل عمان 
وجزيرة قيس» ولم تعرف سنة ولادة الشيخ بالتحديد وهي حوالي عام هع"( هعارز ه١اؤوام).‏ 

وتزوج هرة واحدة فققط وكان زواجه في رأس اللحيمة سنة 988١م‏ من ابنة سالم بن هلال المناعي» وقد أثمر ذلك الزواج ولدين هما 
الكتور جر ويوسف وبنت واحدة ٠‏ 


درس القران اليم طفلا» "ا سافر إلى الاحساء عام 19م وهولم يتعد السابعة عشرة من العمر» مح النيع و الاتباء أربع 
سنوات منصرفا لطلب العم منقطعا عما سواه» خفظ الكثير من المتون في مختلف العلوم والفنون على أيدي علماء الإحساء. 
شيوخه 

لقد درس الشيخ على ايدي شيوخ افاضل منهم 

الشيخ أحمد نور بن عبد الله» والشيخ عبد الله مد حنفى» حيث قرأ عليهما الفقه والفرائض والنحو والتجويد والعقائد. 

الشيخ أحمد بن على العرط (الفقه الشافعي). 

- عبد العزيز بن صالح العلجي ( نحو وصرف وبلاغة ومنطق وعروض وقوافي وشرح مسلم) ٠‏ 

عبدالعزيز بن عمر بن العكاس (عقيدة الصابوني ومشكاة الأحاديث وبهجة المحافل في السيرة النبوية). 

- قرأ على شيخ من السودان من بلدة سنار (مصطلح الحديث). 

ابن جر والشعر 1 

ألف الشعر في المسائل العلمية وخاصة العقيدة» بالإضافة إلى الاجتماعية منهاء ولم يكن الشيخ يرغب في أن يسمى شاعرا ولم يحتفظ 
بأشعاره إلا القليل من القصائد مثل : 

الال السنية . 

العقائد السلفية وقد شرح القصيدة الأخيرة في كابة "العمَائّد السلفية". 

توليه القضاء 

بدأ ممارسة القضاء في راس الحيمة سنة ١59171‏ ايام حكم الشيخ سلطان بن سالم القاممي» وفي عام ١‏ عينه الشيخ صقر بن حمد 
القاسي قاضيا رسميا للبلاد واسمر في القضاء حتى سنة 5ه5١‏ وفي تلك السنة تلقى الشيخ دعوة مر من التيع خملدين يإياهي إل الشيخ 
مفقي المملكة العربية السعودية انذاك ليكون مدرسا في معهد إمام الدعوة بالرياض فوافق الشيخ ٠‏ وفي عام ١‏ عرض عليه ان 
يتولى القضاء في قطر فهاجر إلى قطر واستقر بها. 

كان الشيخ احمد بن حجر على علاقة وثيقة بعدد كبير من القضاة الأفاضل فكانت تربطه بهم علاقات أخوية متينة وكثيرا ما تدور 
في رأس الحيمة: الشيخ حمد بن سعيد بن غباش» والشيخ احمد بن سيف بن ببيو» والشيخ مشعان بن منصور والشيخ عبدالله بن علي 
بن سلمان. 
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الحتويات 


وف دبي: الشيخ خمد الشنقيطي. 

وفي الشارقة: الشيخ سيف بن مد المدفع. 

وف مجمان: الشيخ عبدالله بن مد الشيبة والشيخ عبدالكريم البكري. 

وفي قطر: الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع والشيخ عبدالله بن زيد احمود. 

وف الإحساء : الشيخ عبد العزيز بن بشر والشيخ عبدالله بن عمر بن دهيش.٠‏ 

وف الدمام الشيخ مد العمود والشيخ عمد العودة. 

وفي الرياض: الشيخ عبدالعزيز بن باز والذي كان زميله في الدراسة. 

وفي البحرين: الشيخ جاسم بن مبزع والشيخ عبداللطيف بن سعد. 

وف الكويت: الشيخ عبدالعزيز بن حمادة والشيخ يوسف القناعي. 

التدريس 

مارس الشيخ التدريس الى جانب ممارسته للقضاء فقد كان يدرس الطلبة في مجاسه في مدينة المعيريض وكذلك في مدينة رأس اللحيمة 
عدرسة الحداية» والقي كان الشيخ احد مؤسسيهها. وفي سنة 1964م ذهب مع الشيخ حميد بن مد القاسمي مبعوثين من قبل الشيخ 
صقر بن مد حاكم رأس اللحيمة إلى حكومت البحرين والكويت لطلب المساعدة في فتح مدارس حديثة في رأس الحيمة وتزويدها 
بالمدرسين» وقد استجابت الكويت للطلب فأرسلت مدرسين وكتباء كا درس طلبة العم في مجلسه في قطر. 

من مؤلفات الشيخ 

امتاز الشيخ ابن حر - رحمه الله - بإنتاجه الوافر وقلمه السيال» فقد خلف وراءه العديد من المؤلفات التي نفع الله بها المسلمين» وكانت 
محاور كتبه تدور حول علوم الشريعة الإسلامية» كالتوحيد» والفقه» وقضايا اجتمع الإسلامي» ونحو ذلك. وقد بلغت عدد مؤلفاته 
مُانية وعشرين موْلفَاء بعضها طبع أكثر من مرة» منها: 

)١‏ جوهرة الفرائتض (منظومة). 

الدرر السنية في عقد اهل السنة المرضية (منظومة). 

اللآلئْ السنية في التوحيد والنبضة والأخلاق المرضية (منظومة). 

نيل الأماني شرح مباسم الغواني في نظم عزية الزنجاني في علم الصرف. 

تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران. 

اممر وسائر المسكرات تحريمها وأضرارهاء 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه. 

الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر. 

00 ا ف 0 منصفي 7 والغرب. 

( قير الماليية من 1 والابتداع قُْ 5 

) سبيل الجنة بالتقسك بالقران والسنة. 

١‏ ال دن عدا رقاب جام المرن الثاني عشر المفترى عليه. 

)١‏ شرع العقائد السلفية بأدلتها العقلية والنقلية. 

)١‏ إعانة القريب المجيب في اختصار الترغيب والترهيب وشرحه تحفة الحبيب. 

وله مؤلفات أخرى غيرها ضربنا عنها صفحا خوف الإطالة. 

وفاته رحمه لله 

توفي رحمه الله في صبيحة يوم الثلاثاء االخامس من جمادى الأولى سنة 31 ١4‏ ه الموافق ل ١8/5/5٠٠5‏ م عن عمر ناهز الثامنة 
والغانين عاماء .بعد معاناة ‏ طويلة عق المرخن: 

رحم الله الشيخ رحمة واسعة و أسكنه فسيح جتاته . 


حج ج لج الما ججح 2ج صا مد ضام 
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الحتويات 


من كتيب " علماء فقّدناهم " وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية - قطر 
نقلا عن : الشبكة الإسلامية 


ع2 طأع جع 1ك بوكو / ماغط 
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١‏ مقدمة 

35 

تقديم 

له المد مخرج لبي من الميت ومخرج الميت من المي والصلاة والسلام على من أرسله الله نورا يبدي به من ضل عن الرشد. 
اما بعدل: 


فالأمم العظيمة تقدر عظمتها بعدد الرجال الكل فبها, الذين يتركون أثرا يمتد فيصبحوا بحق من مجددي العصر. 

ومن هؤلاء إمام الدعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه فسيح جتاته. 

فقد كانت الحالة في نجد في عصره لا تختلف كثيرا عن الحالة في مصر والند وغيرها الآن, حيث الجهل منتشر والقبور ينذر لما 
والأثجار يتبرك فيها ... إلى أنواع من الشرك تمارس, وطقوس وعبادات تصرف لغير الله سبحانه. 

فقام رحمه الله ما وضحه مؤلفنا فضيلة الشيخ أحمد بن جر الذي قام بتوضيح الدور العظيم الذي قام به إمام الدعوة ومجدد عصره. 
لكن الذي أريد أن ألفت الانتباه إليه هو: ما هو السلاح السحري الذي كان لدى الشيخ حيث استطاع تحويل هذه الأمة التي تغلب 
العامية عليها وانتشار امهل فيا إلى أمة متعلية موحدة مدركة جاهدة؟ 

والذي استقر عندي بالتتبع أن الشيخ أحسن استخدام النص القرآئي والنبوي والذي به الحياة لقوله تعالى: تر من الْقُرآن مَا هو 
شمَا.] .الآية وقوله جل شأنه: إِلْمَد اننا يك كبا فيه ذف فلا تَعقَلونَ..] الآية فالإمام رحمه الله أحسن الاستدلال بالنصوص 
وربط القاوب بكلام خالقها فأثر فيها وغيرها. 

فالقلوب تحيها النصوص. ولعل قارئ ينظر إلى مفكري وساسة الجماعات الدعوية على كثرة ما كتبوا وههي أطنان من الورق لم تعمل 
في شعوببها العمل الذي عملته الرسائل الصغيرة ا جم القوية المعنى للإمام رحمه الله. 

فإذن على الدعاة والمصلحين ربط الأمة بالقران والسنة فإن في ذلك الحياة, وترك الفلسفات الكثيرة التي درج عليها مفكرو هذا العصر. 
إن أعداء الدعوة, وهذا شأنهم في كل عصر, ومع كل مصلح صادق لا إستطيعون الإقناع والجة يلجؤون للشبهات والتهم. 

فا من تبمة إلا وألصقت بالشيخ رحمه الله ولكن الله سبحانه أظهر الحق ونصر دينه. 

وَهَدا قد :فواساة لأهل الترحيد, أذ أصيؤوا قال مطير مبعة ول 5ه المسدرفون. 

واليوم ونحن نرى الشببات منها يكررها أعداء الدعوة في كل مكان نرى ازاما علينا أن نعيد ترجمة هذا الإمام خاصة وقد تطاول عليه 
في عصرنا هذا بعض سفلة العصر وجهاته. 

فرحم الله الإمام ووفق السائرين على دربه. 

ا 

عبد الله السبت 

مقدمة الطبعة الثانية 

الحد لله الذي أمى بالعدل في جميع الأمور, ونبى عن الجور والظلم فقا تعالى: إيا أيها الَذِينَ آمنوا كونوا قوامينَ بالقسط شُبَدَاء لله 
ولو عل أنفسكر أو الوالدين وَالْأَكْرَِينَ| ,١‏ والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عمد الذي حث على اتباع كاب الله والقسك إسنته, 
وحذر من البدع والضلالات, وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, شهادة تنهي قائلها يوم الدين, وأشبد أن حمدا عبده ورسوله 
الصادق الأمين, صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فقد جرت سنة الله في خلقه, أنه ما أنى من رسول أو مصلح يدعو إلى توحيد الله, وإفراده بالعبادة, والائقار بأوامره, والانتهاء 
عن نواهيه, إلا وقد قابله الجاهلون المقادون, والرؤساء المترفون, بالصد والتكذيب والاستبزاء والسب الشنيع, فلا يخضع إدعوة ذلك 
الرسول أو ذلك المصلح إلا القايل, حتى ورد: أنه يبعث ومعه الرجل والرجلان, يعني لم يستجب من قومه له إلا الرجل أو الرجلان, 
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وقد قال الله إوما أ كثر الناسٍ ولو حرصت هَؤٌمنِينَ| ١‏ 
ومن أوائك المصلحين الحريصين على أشر التوحيد, وإقامة شرائع الله, واخراج الناس من ظلمات الشرك والبدع إلى نور توحيد, الشيخ 
دوهن الرهاك كرعه اله وأجزل له الأجر والثواب- فقد قام بالدعوة خير قيام, وجاهد في الله حق جهاده, فكان جزاؤه أن 


٠١18 يوسف:‎ " 

د ويدعى له باللحير, ولكن ما كان من أكثر المدعوين إلا الإعراض والاستكيار والاستبزاء وتلقيبه بالساحر والكاهن والكذاب, 
ولم يكتفوا بذلك حتى أقاموا عليه الحرب باللسان والحسام, وأشاعوا عنه الدعايات الضالة والأكاذيب الملفقة, ونسجوا حوله الشبيات 
الواهية, والأقاويل الساقطة, والعقائد الزائفة» كقوهم: إنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسل, ويمنع من زيارة قبره, ويكفر المسلمين 
الذين يفعلون ذلك, ونحو ذلك من الأكاذيب والافتراءات والببتان العظي. 

وكتب في المأجورون تتفيرا للناس من الشيخ الجليل, وصدا عن سلوك طريقه المستقيم, فراجت هذه الفكرة السيئة عن الشيخ الجليل 
في كثير من البلدان, فإنهم رأوفا كتبا بتوقيع الشيخ الفلاني أو العلامة الفلاني الشافعي 8 الحنفي 3 المالكي, وظن الجهال أن العلماء 
لا يكذبون, وأنبم لم يكتبوا إلا ما حققوه, وليس الأ كذلك, بل ما كتبوه في ذم الشيخ كله كذب مختلق, لا نصيب له من الصحة, 
ولا سند له من الواقع, إِنما دفعهم إلى الكابة التقرية إلى" الأتراك أو الأشراقه أو الإبقاء على الرياسة لدى العوام وجمع الحطام من 
أشباه الأنعام, وما راقبوا الله عنى وجل فيما كتبوا, ولم يمنعهم الحياء من أن يختلقوا ويفتروا ما كذبوا, وأكثرهم كتب هما إسمع ولم 
يقرآ كتب الشيخ وأولاده وأحفاده وأة الدعوة السلفية النجدية, حتى يعرف الحق من الباطل, والحدي من الضلال. 

وبناء على النصيحة المسلمين, وحبا في شريعة سيد المرسلين, وصيانة لتوحيد رب العالمين, ودفاعا عن شيخ الإسلام, ومجدد الدين في 
القرن الثانٍ عشر الشيخ مد بن عبد الوهاب - رحمه الله - كتبت هذا الككّاب المعنون: الشيخ مد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني 
عشر المفترى عليه ودحض تلك المفتريات, وطبعته في رمضان /ا١٠14١ه.‏ 

وق كدت أسقه زلا كاك انداسة اليه غاجة فقن ليت بالله العظي أعدت طبعه للمرة الثانية, سائلا رب العرش العظيم , أن ينتفع 
بهذا الاب عباده المؤمنين, وأن يجعله أداة إنقاذ من ظلمات الجهالة, وأن ينور بصائر القارئين, ليعرفوا حقيقة الشيخ الجليل, ولا تروج 
عليهم دعاية أهل الضلال, والله من وراء القصد, وحسبنا الله ونعم الوكل, ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم, وصلى الله على سيد الأنام 
وعلى آله وأصحابه الكرام وسل. 

الدوحة في /١1‏ شوال/ *١41١اه ‏ 99175١/4/هام‏ 

احمد بن جرال بوطاٍ البنعلي 

رئيس قضاة الحكمّة الشرعية بدولة قطر 

5 الله الرحمن الرحيم 

مقدمة : 8 

امد اله وحده والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وححبه وسلم. وبعد. 

فبالرغم من انتشار العلم وتعور الأذهان وتقلص ظل الأمية الجهالة من المجتمعات الإسلامية, فلا زال الكثيرون قد علق بأذنائهم فكرة 
سيئة ورأي غير سديد حول الإمام المصلح الكبير الشيخ حمد بن عبد الوهاب رحمه الله, وذلك من جراء تلك الافتراءات والأكاذيب 
التي نسجتها أيدي المغرضين وخصوم الدعاة الخلصين فتكونت شببات حول الشيخ وهي في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
فإذا جاءه لم يجده شيئا, ومن أجل كثرة ما سمعت من تلك الدعايات المضلة والأقاويل المزورة بدا للي أن أكتب في هذا الموضوع في 
بيان تلك الأقاويل والشببات وبطلانها بالدلائل الواضحة التي إذا قرأها القارئ وكان يملك شيئًا من العمل والإنصاف يخرج منها نقيا 
من أرجاس تلك الأقاويل والافتراءات مسلحا بسلاح الإيمان والتصديق والإذعان بأن ما سمعه أو قرأه عن الشيخ المذكور لا صحة له, 
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وعلى الفرض أن يصح بعض ما نسب إليه يكون مؤيدا بالدليل من الكّاب والسنة وأقوال محققى علماء الأمة. 

ولو لتبعنا مقالاتهم الواهية لتطلب مجلدا ضخما, ولكن اعتمدنا على الشبيات الكبيرة التي نسجوها حول الشيخ رحمه الله, وعند التأمل 
ترجع تلك الشببات إلى الشيبة حول توحيد الألوهية الذي يتفرع منها الاستغاثة واللياذ بغير الله والنذر والذبح والحلف بغير الله تعالى 
إلى آخر أنواع العبادة, 

والى توحيد الأسهاء والصفات, فيستطيع الكاتب أن يحصر شبهاتهم حول ثلاث شببات: 

اشول ترسية الأأرهيةانه نوين الأساء والضصفات 

فإذا أمعن القارئْ النظر في هذه الشببات وفي الأجوبة عنبا, فقد تسلح بسلاح احج النقلية والعقلية, ويستطيع أن يرد على يوردونه في 
ويكفي للناقد البصير أن يفهم أن أكثر ما يوردونه لا يستندون فيه إلى آية أو حديث, إِنما هو مجرد كلام واتهام بغير حجة سوى ما 
يوردونه قٍ باب التوسل والاستغاثة من الأسافيخ الضعيفة الواهية التي لا يتشبث بها ووستمسك بها إلا من كان مفلسا من اجيج 
الصحيحة الموية, فإذا تأمل اتخبير البصير عرف هن ما زعموه, إذ لو كان كل كلام وادعاء يقبل, لما كان للبينة والححة حاجة, فإن 
مجرد الادعاء والكلام لا يعجز عنه أحد, وإئما الشأن فيمن يدعي ويقَيم اخجة على دعواه بشرط أن تكون تلك الخبة من كاب الله العظيم 
هه ووو ل الله عليه وسلم الصحيحة الحسنة, لا من أقاويل الرجال ولا من الكتب المحشوة بالترهات والضلالات, ومن كلام 
الكثيرين الذين ينتسبون إلى العم وهم أفلس من إبليس في يوم الوقوف بعرفة من البراهين المؤيدة لدعواهم. 

هذا وبالله التوفيق. وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم, 

عل وغول بوطامي البنعلى 

بدولة قطر 

وقبل الدخول في الموضوع رأيت أن أكتب نبذة١‏ عن حياة وحالة نجد إذ ذاك, وسائر الأقطار. 

ولادته ونشأته ورحلته لطلب العل: 

ولادته سنة ه١١ه‏ الموافق سنة 17٠١7‏ م, وفاته سئة 5١٠اه.‏ ولد الشيخ مد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن حمد بن أحمد 
بن راشد القيمي في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض, وأشأ الشيخ في جر أبيه عبد الوهاب في تلك البإدة في زمن إمارة عبد الله بن 
وكان رحمه الله سباقا في عمّله وفي جسمه فطنا ذيا, فقد استظهر القرآن قبل بلوغه العشر, وبلغ الاحتلام قبل تمام الاثنتي عشرة سنة, 
قال وه رأيته أهاا للصلاة باجماعة وزوجته 2 ذاك العام. 

١‏ مع العلم أني قد كتبت كابا مفصلا عن الشيخ بعنوان عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه غير أني لم أتوسع في دفع 
الشببات ودحض المفتريات, ولهذا كتبت هذا اكاب بهذا العنوان "الشيخ مد بن عبد الوهاب المفترى عليه ودحض تلك المفتريات". 
طلبه للعل: 

درس على والده الفقه الحنبيلٍ والتفسير والحديث, وكان فٍ صغره 2 على كت التفسير والحديث والعقائد, وكان يعتني يكتب شيخ 
الإسلام ابن تمية وتلميذه الحافظ ابن اقيم يما انه وكامو بطالفة كديها: 

رحلاته العلمية: 

ثم غادر البلاد قاصدا خ بيت الله الحرام, وبعد أدائه الفريضة أم المدينة المنورة وقصد المسجد النبوي وزار إمام المرسلين صلى الله عليه 
وس وصكابته الأبرار المخلصين. 

وقرأ على بعض علاء المدينة, ومن مشايخه هناك الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف من آل سيف النجدي والشيخ علي أفندي 


الداغستاني والشيخ إسماعيل العجلوني, يا استفاد من الشيخ عبد اللطيف العفالقى الأحسائي والشيخ مد العفالقى الأحسائي والشيخ 
محمد حياة السندي, ثم رجع إلى نجد وتوجه إلى البصرة فأقام مدة في البصرة ودرس العلم فيها على جماعة من العلماء, منهم الشيخ مد 
المجموعي, وقد قرأ عليه الكثير من النحو واللغة والحديث وغيرها, وذكر المؤرخ ياسين بن خير الله الخطيب العمري الموصلي في كابه 
(غرائب الأثر) أن الإمام مد بن عبد الوهاب قدم الموصل وقراً العلم على العلامة مولانا ملا حمد اميل وأخذ عنه الكثير, ويقال: 
أن المؤرخ العمري كان معاصرا للإمام١.‏ 

ثم رجع إلى نجد, وم في طريقه بالأحساء, وقرأ على الشيخ مد بن عبد اللطيف الشافعيٍ مدة من الزمن, ثم رجع إلى بلاده, وقد 
شاهد اواك نجد والحرمين والعراق وغيرها من البلدان من المتكرات والشريات والبدع والضلالاات حت عندما كان في المدينة المنورة 
يسمع الاستغائات برسول الله ودعائه من دون الله, فقال للشيخ مد حياة السندي: ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فأجاب على الفور, إن 
هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. 

١‏ نقلته من بحث أسبوع الشيخ مد بن عبد الوهاب ول أر من ذكره غيره. 

حالة نجد فى عقائد أهلها الفاسدة قبل دعوة الشيخ 

رأى نجدا مرتعا للخرافات والعقائد الفاسدة التي ثتنافى مع أصول الدين الصحيحة, فقّد كان فيها كثير من القبور تنسب إلى بعض 
الصحابة, يحج الناس إلبها ويطلبون منها حاجاتهم, ويستغيثون بها لدفع كروبهم, فقّد كانوا في الجبيلة يؤمون قبر زيد بن اللحطاب, 
يتضرعون إديه وإسألونه حاجاتهم, وكذلك في الدرعية كان قبر لبعض الصحابة يا يزعمون, وأغرب من ذلك توسلهم في بلد المنفوحة 
بفحل النخل, واعتقادهم أن من تؤمه من العوافس تتزوج, فكانت من تقصده تقول: "يا خل الفحول, أريد زوجا قبل الحول" ورأى 
في الجاز تقديس قبور الصحابة وأهل البيت والرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يسوغ إلا مع رفك الاريايا: 

كا سمع عن العيدروس في "عدن" والزيلعي في البمن الشيء الكثير, وعن البدوي والدسوقي والرفاعي والجيلاني وأمثالهم, ما يقوم به 
الأكثرون تجاه هؤلاء من العبادات الت لا تصلح إلا لله كالنذور والطواف الذبح والاستغاثة إلى غير ذلك, وهكذا كان أهل نجد 
ساق الأقطار لك دورق الله في الرخاء ولا 0 القدة بانننناء قردضاطة كاذ سات ميية اط او جضن 3 ظلم, أ ف يريك كشت 


عن تبرج 1 414 جنا .+ عر اسل وتوص تين 


325 منه قضاء حاجته وكأنه ١‏ إستمع قوله 07 درن الت ل َ 2 00 عن د رك جهنم 0 
١‏ سورة غافر الآيةا (<4) 

3 ري 0 شديد بنك 0 البودة لطول اللأمد 0 إذ 0 0 الضعر وشاب علبي الكبير, وتلقاها 
هذه المبتدعات, ولا من ,يرد ان عنها إلى الدين 98 إما لتعلق 1 وحرص 5 1 مورد رزق, وسبيل رياسة وذلك شأن 
متصوفة الزمن, وسدنة المقابر, والموظفين في خدمتها وترويج عبادتها, وهؤلاء أضر خلق الله على الناس. 

واما لجهل بحقيقة الإسلام, وما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام, وتعوضهم عن ذلك بما حفظوا أو قرأوا من بعض الكتب 
امحشوة بما يزيد هذه البلايا رواجا, والرؤساء والأعراء لا هم لهم إلا جمع الدنيا وتحصيل إذاتها ومتاعها من كل طريق وبكل وسيلة 
فكان المسلم السليم القاب, العغازف لرنه وعبادته, ولنبيه وهديه وسئته, إذا تأمل في هذه ا حال تفطر قلبه حسرة, بالإضافة إلى تباونهم 
بالصلوات, ولا سيعا في المع وابجماعات, وارتكاب كثير من المنكرات, وإذا وجد من يتك تلك الضلالات وعبادة الأأموات, قاموا عليه 
قيامة وجل واحداء وكفروة وضللوة وضربوه وأخرجوه من البلد إن كان غريبا, وأذاعوا في الناس أن هذا الرجل سال مضل: باك 
أن تصغوا لقوله ولتأئروا بإرشاده, كا في قصة الواعظ الترى الذي أنى مصر كا ذكره الجبرق, وخلاصة قصته إنه أخذ يحذر الناس من 
الاستغائات والطواف بالقبور والنذور والدعوات الشركية, فقاموا عليه آذوه وضربوه, وطلب الحكم بينه ويينهم أمام القاضي, وار 
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من أن القاضي أيد جانب الواعظ, لكنهم لم يقتنعوا ووشوا به إلى الحا م إنه مبتدع ضال, فأبعده الحم من البلاد, مع العلم أن كثيرا 
من العوام أحبوه وعلموا أن ما يقوله ذلك الواعظ هو التوحيد الصحيح والإسلام المنيف, وهكذا في عصرنا في كثير من الأقطار تجرد 
ما إسمعون منك كلبة تخالف ما هم عليه, من تلك الاعتقادات الباطلة والآراء الكاسدة صاحوا عليه وقالوا: إنه وهابي أخرجوه 

من مسجدنا, وأخرجوه من قريتنا, وعند كثير من الحنود والباكستانيين المتأثرين بعاداتهم الموروثة وتقاليد مشايخهم الضالين, النفور عن 
هلاه الدغرة الزلفية المكديية ضعة أن عالذه السلفنين وهابيزن: 

وازن الشيخ تلك الأفعال المنكرة بميزان الوحيين, كاب الله المبين, وسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتقين, فرآهم 
في بعد عن منيج الدين وروحه, وراهم لا يعرفون للتوحيد معنى ولا يقيمون للدين الصحيح وزنار وكل ما هنالك من دينهم هو جموع 
طوس توارثوها عن آبائهم وأشياخهم من بعض العبادات والدعوات الممزوجة بالشرك والضلال, ونداء غير ذي الجلال, وكان الشيخ 
رمه اله قن أنه الل تعالى فهما ثاقبا وإيمانا رااعنا وعلما جما وأخلاقا كريمة, فصمم على إعلان الدعوة لتوحيد الله وإفراده بالعبادة 
وترك تلك المحدثات والبدع والضلالات وأنواع الشرك بالله, فأخذ يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة المبنية على الاب والسنة وإلى 
الأعتال النسائقة التهيدة دن الوححين زوين لذأ توحيد الربوبية الذي يعترفون به لا يدخل الإنسان في دين الإسلام, ولا يعصم دمه 
وماله, ولا بنجيه في الآخرة من النار, إلا إذا أتّى معه بتوحيد الألوهية, لأن الله أخبر عن المشركين أ:بم يعتقدون بتوحيد الربوبية ولكن 
لم يفدهم, قال الله تعالى إِولنْ سأَلتهِمِ مَنْ خَلَقَ السماوات والْأَرض ليقُوانَ الله قل امد يله بل أكثرهم لا يعلمُوتَ] ,١‏ وهناك آيات 
كثيرة في توحيد الربوبية واعتراف المشركين به. كقول, تعالى قل من رفك ين السَمَاءِ وَالْأُرض أَمَن يلك السمع والأبصار ومَنْ 
م لج وخر ليت 95 الي ومن 9 الم فَسَيقولُونَ لله قشل 1 قُونَ| 


لت 
6 
هه 


١‏ لقمان الآية هم 

إل يوأس الاية ؟ 

توحيد الأ لوهية 

أما تقد الأرهة وال استوسيك الغاناةة :وهو إذراد الله بالسيادة, الأنه المبهض: أن فين ل سواه مما قن ورمع رولك مزلله. 
توحيد الربوبية 

وتوحيد الربوبية هو أن تفرد الله بأفعاله كالاعتقاد بأنه اللخالق الرازق الى المميت. 

وتوحيد الألوهية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل إلى أنمهم, لأن الرسل علهم السلام جاؤوا بتقرير الربوبية الذي كانت أمهم 
تعتقده, ودعوتهم إلى توحيد الألوهية, كا أخبر الله عنم في كابه الجيد. 

قال الله تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام وقد أَرَسَلَْا نوحاً إن قوم مه إن كد تير مي أن لا عدوا إلا لله في أخافوعلة عات 
وم أ ١‏ وقال عن هود وال عاد حم هزة فأن يا قوم ا ا من له 7 إن نتم | الااعنتون | تاروفان عع 8 


واِلَ 5 أَحَاهم صاا َال يا قوم اعبدوا الله ما لكي مِنْ إل غيره! #, وقال الله عن شعيب اول 0 أَحَاهُم شعبيا قالديا فر 


359 
؟ .جا 


رور و مسهةير ددم شاش - 


اغبدوا الله ما لكر من له غيره] 4, وقال شعي م موي كر راونا عاق ززقيه َال فرعون وما رب الْعَاكْينَ قال 
0 السَماوَات رن وم ان 2 موقي ل 2 الآيات من سوره ة الشعراء. 


"ا هود الاية 066 
* هود الاية 5١‏ 
: هود الاية 4/ 


زع الشعراء الاية مداع" 
ولما قام الشيخ بالدعوة برفق ولين متبعا قوله تعالى |ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة| ١‏ وكان ذاك في بلدة حريملاء, وبين 
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هم أن لا يدعى إلا الله, ولا يذب إلا لله, وأن عقيدتهم في تلك القبور والأحجار والأشجار من الاستغاثة بها وصرف النذور إليها واعتقاد 
النفع والضر منها ضلال وزور, وعزز كلامه بآيات من كاب الله امجيد وأقوال الرسول صلى الله عليه وسَلم وأفعاله وسيرة أححابه. 
وقع بينه وبين الناس نزاع وجدال, فاسمّر الشيخ يدعو بلسانه وقلمه وإرشاده, وتبعه ناس من أهل البلدة, وكان في تلك البلدة قبيلتان, 
وكل يدعي الزعامة, وليس هناك من يتك ابميع ويأخذ حق الضعيف ويردع السفيه, وكان لإحدى القبيلتين عبيد يأتون بكل منكر 
وفساد, فصمم الشيخ على منعهم وردعهم, ولما أحس أولئك الأرقاء بما صهم عليه الشيخ, عزموا أن يفتكوا به خفية, فتسوروا عليه من 
وراء الجدار فشعر بهم بعض الناس فصاحوا بهم وهربوا. 


.١ه سورة النحل الآية‎ ١ 
اتتقال الشيخ من العيينة إلى الدرعية‎ 


عندما غادر الشيخ حرعلاء إلى العيينة مسقط رأسه وموطن آبائه, ثم انتقل من العبينة إلى الدرعية عام /5١١ه,‏ ونزل ضيفا على عبد 
الرحمن بن سويم وابن عمه أحمد بن سويلم, وأخذ الشيخ يدعو إلى التوحيد, ويفد الناس عليه من القرى والبلدان, وكثر الوافدون ليرتووا 
من مناهله العلمية العذبة الصافية النقية, وذلك بعد أن اتفق الشيخ مع محمد بن سعود أمير الدرعية, وبابعه الأمير على الدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيل الله والتهسك بسنة رسول الله والأع بالمعروف والنبي عن الممكر, وإقامة الشعائر الدينية والحدود الشرعية, ولما اشتير 
الشية بدعرة الإمااحية وكل إديه: ظلاتث الفلوم :من كد دق القزى اللماورةر أحن القيع بريد ذلك براسل رقا البلذاك اديه 
وقضاتهم ومن كان ينتسب إلى العلم منهم, ويطلب منهم الطاعة والانقياد ونبذ الشرك والعناد. 

فنبم من أطاعه ومنهم من عصاه واتخذه تفريا واستبزاً به ونسبه إلى الجهل وعدم المعرفة, ومنهم من زعم أنه أنى بمذهب خامس جديد, 
ومن هنا ألصموا به كثيرا من التهم التي هو بريء منها, ثم لم يأل جهدا العلماء المتجرون بالدين وخائتوا العلم أن زوروا عليه ما زوروا عليه 
من تلك الافتراءات الباطلة والمبادئ الضالة, لأسباب عديدة منها أن طفق بعض النجديين الخالفين للشيخ يكتب إلى الأتراك وإلى 
الأشراف في امجاز, أن هذا الشيخ مبتدع وأتى بمذهب خامس, ولا يحب الرسول ولا الأولياء ويهدم قباب المشاي والأولياء الكار, 
تلك القباب التى أجمع على تعظيمها والتبرك بها المسلمون, وأن قعود الدولة عن رد هؤلاء المعتدين يذهب ببيبتها من نفوس المسلمين, 
ويحط من مكانتبا عندهم, وما زالوا بالدولة العثمانية يستنصرون بقوتها وجيشها, ويستفزون ملوكها وعلماءها بأساليب الخداع وأنواع 
الإغراء, بانها حامية الحرمين الشريفين وحامية الإسلام, واوغروا صدر الدولة على دعوة الشيخ, وشوهوا وجهها اجميل, حتى بلغ به 
الوقاحة وقلة ا حياء والإبمان, إلى حد أن زعموا أن السعوديين النجديين لا يقولون في الأذان "أشبد أن مدا رسول الله" بل يقولون "محد 
رسول الله" بحذف المم, تنفيرا للأتراك من خصوعهم, وإنهم يعلمون حق العلم أن هذا كذب وزور. 

وأخيرا انخدعت الدولة العثمانية بأوائك المفترين, ولا سيعا عندما رأت أن الدولة السعودية بسطت نفوذها على نجد وامتد إلى عمان, 
وأخذت تغزو العراق بعد فتح آل سعود مكة المكرمة سنة /171هر فعندئذ أمرت الدولة مد علي باشا والي مصر أن يحارب النجديين, 
فنفذ ما أمره السلطان وجرى ما جرى ما قصه التاريخ وأوعزوا إلى بعض العلماء من الأ كالين باهم الدين أن يؤلفوا ضد الشيخ وأتباعه. 
أو تبرعوا بتلك الكّابات إرضاء لنفوسهم الأمارة بالسوء وإبقاء لرئاستهم على العوام. 

فكذا فعلت 'الأشراف بعد أن اندحروا 'ودخل" السعوديون .م25 المكرمة, فألف مأجوزو: الترك والأشراف: كنار نوها بال كاذب 
والترهات وحشوها بالأحاديث الموضوعة والضعيفة, والحكايات السمجة ضد الدعوة السلفية, وزعموا أن الشيخ مبتدع خارجي, حت 
أن "زيني دحلان" نزل الأحاديث الواردة في الحوارج على الشيخ وأتباعه في كابه "الدرر السنية" وني "الفتوحات الإسلامية"٠‏ فعلوا 
كل ذلك تنفيرا للناس, كلا يتبعوا الشيخ الجليل, ويعتنقوا مبدأه الصحيح. 

١‏ إبقاء لمركره المرموق إذ ذاك في مكة المكرمة وإرضاء للأشراف, لأن الأشراف رأوا أن دعوة الشيخ خطر علهم ويخالفة لعقائدهم 
التي منها تعظيم الأشراف أحياء وأمواتا, ومنبا تشييد القباب على قبورهم وشد الرحال إليها لأجل طلب قضاء حواتٌ الزائرين الطالبين. 
انظر كلام زيني دحلان في الفتوحات المكية -ج١-ص‏ 5557-9010 لتقراً الكذب والضلال. 
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ومن الأسباب أيضا أن الكثيرين من أوائك الذين معوهم العلماء زورا وببتانا, كانوا يترأسون على العوام ويأكلون منهم الحطام, ويروجون 
بين الأنام الدعاية الضالة لتلك القبور المشيدة والقباب المزخرفة من الكرامات امختلقة والدرجات العالية, وخافوا من انتشار هذه الدعوة 
السلفية الصحيحة أن يفهم الناس حقائق الدين والتوحيد, وأن تكون النتيجة زوال رئاستهم وما كانوا يأ كلون من تلك النذور والأوقاف, 
وما يتقرب به الجهلة العوام إلى تلك القبور, وأولئك كانوا يأ كلونها باسم السدانة وامحافظة على القبور المقببة, وتفهيم الزوار آداب الزيارة 
وكيف يدعون الولي, وكيف يطلبون منه قضاء حوائجهم, وكيف يطوفون حوله وكيف يدخلون ويخرجون, وعندما عاموا أن هذه 
الدعوة مآلا إن انتشرت, وفهم الناس حقيقتها القضاء على رئاستهم وظهور جهلهم للناس» وأنهم ا ا 

أخذوا عند ذاك يذيعون وينشرون بين الناس, ويختلقون مثالب وقوادح في الشيخ وأتباعه, بل وقد يكتبون تتفيرا للناس عن الدخول 
في هذا التوحيد الذي كاد أن يقضي عليه علماء السوء وجهل أكثر العوام. 

ومن الأسباب: أن بعض العلماء لم يعرف حقيقة ما جاء به الشيخ مد بن عبد الوهاب, وإئما قلد بعض من سمع منه أو قرأ له كابا 
في الانتقاد على الشيخ, أو سمع من بعض العوام أنه لا ينتفي لعالم أن يكتب عن عام, أو ينسب إليه مذهبا أو قولا قبل أن يتحقق لديه 
ذلك القول المنسوب بالوقوف على كابه الذي فيه ذلك القول المضاف إليه ومنها داء الحسد. 

وإذ فهم القارئ أو السامع ما ذكرته عن دعوة الشيخ وموقف خصومه وإلصاقه بتلك التهم التي لا نصيب لما من الصحة, فن الجدير 
بي أن أنقل للقارئ عقيدة الشيخ وأتباعه يا كان عليه السلف الصالم فها ك البيان: 

عقيدة الشيخ حمد بن عبد الوهاب وجميع النجديين 

عقيدته كعقيدة السلف الصالح, على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون, كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وابن المبارك والبخاري ومسلم وأبي داود, وساي أهل السئن وأمثالهم من تبعهم من أهل 
الفقه والأثر كالأشعري وابن خزيمة وتقي الدين بن تمية وابن لقم والذهبي رحمهم الله 

يعتقد أن الله واحد أحد, فرد صمد, لا شريك له ولا مثيل ولا وزير ولا مشير, لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, عالم بكل شيء ما كان وما 
يكون وما ل يكن, لو كان كيف يكون, قادر على كل شيء, لا يعجزه شيء بل هو الفعال لما يريد, ويثبت جميع صفات الله العليا, 
وأسعائه الحسنى, كا نطق الكمّاب, وجاءت به السنة الصحيحة من صعة العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة, والكلام والاستواء على 
العرش, والنزول كل ليلة إلى سعاء الدنيا, وسائر الصفات الذاتية والفعلية والحبرية. 


يؤمن بها, ويمرها يا جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
توحيد العبادة والربوبية: 


يعتقد بأن الله هو القوي القادر الخالق الرازق امحبى المميت. 

كفن أذ يترفذوك اكه ورلة برك يه لجالا بحركا سدريه ول ل مرما* 

يبرا من عبادة نما سواه كمانم كان وهذه هن افكة: الى لق الله لأجلها ان والإلئن وأرسلت: نا الرسل >وأنزلت ها الكس: 
نما فى 'غياذة الأخارر الأعان والضاشين اسان 5 ا 

ويبرأ من عابديباء, ويقيِ الحبج العقلية والنقلية على أنها شرك وضلال, وكفر بالله ذي الجلال كقوله تعالى حكاية عن قول الرسل 
لأقوامهم إيا قوم احبدوا اله ما لَك من لَه عيره] ,١‏ وقوله تعالى إيَا أما لاس احبدوا رَبك الذي حَلفُك وَالَينَ من يْلك] .٠‏ 
وكقوله تعالى إن تَدعوهم لا يسمعوا دعاك ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون بشرككر ولا يتك مثل خَبير| . 
الإيمان بالرسل والأنبياء والملاتكة والكتب واليوم الآخر: 

يمن ميع أنبياء الله ورسله, لا يفرق بين أحد منبم, ويعتقد أن مدا أفضلهم, أرسله الله بالآيات الباهرة, والمعجزات الظاهرة, وكومه 
بطهارة الأعراق, وحباه محاسن الأخلاق, فن تبعه صار من المفلحين ومن عصاه صار من الاشقياء اللحاسرين. 

ويؤمن باليوم الاخر, وبالبعث بعد الموت, وحساب الله للعباد, والميزان والصراط, والجنة والنار. 
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مسائل القدر والجبر والإرجاء والإمامة: 

يؤمن بالقدر خيره وشره, ويبرأ مما قالته القدرية النفاة, وامجبرة والمرجتة, ويوالي جميع أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 
الطاهرين, ويكف عما تجر بياهم, ويعتقد بأفضلية آبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضي الله عنهم. 

سور هود ك8 

١ سورة ة البقرة الاية‎ ١ 

5 سوره فاطر الاية 7 

عقيدته في العلماء: 


يولي كافة أهل الإسلام وعلمائهم, من أهل الحديث والفقّه والتفسير, وأهل الزهد والعبادة, ولا سا الأئمة الأربعة, ويرى فضلهم 
وإمامتهم, وأنهم من الفضل والفضائل في غاية ورتبة, يقصر عنها المتطاول ولا يرى إيجاب ما قاله امجتهد إلا بالدليل تقوم به الجة من 
الاب والسنة, خلافا لغلاة المقلدين وعلى هذا القول أجمعت الأعمة الأربعة وغيرهم, كاه "ات عي الى نمه للد 

واتماما للفائدة أقدم السائل عقيدة موجزة كتبها الشيخ رحمه الله تعالى: 

ال 500 ' | 

أشبد الله ومن حضرني من اللملاتكة, وأشبد5 أن أعتقد ما اعتقده أهل السنة واجماعة من الإيمان بالله وملائكته, وكتبه, ورسله, 
والبعث بعد الموت, والإ يمان بالقدر خيره وشره. 

ومن الإيمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه في كابه, وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل, بل أعتقد 
أن الله إليس كله كي وهر السميع الصير ا 

فلا أنفي عنه ما وصفه به نفسه ولا أحرف الكل عن مواضعه, ولا أحد في أسمائه وآياته, ولا أكيف ولا أمثل صفاته بصفات خلقه, 
لأنه تعالى لا معي له ولا كفء ولا ند له, ولا يقاس يخلقه, فإنه سبحانه وتعالى أعل بنفسه وبخيره, وأصدق قيلا. وأحسن حديئا. 
فنزه نفسه عما وصفه به اكايوه من أهل ‏ التكييثف والقثيل, وكا نفاه عنه النافود من أهل التحريف والتعطيل, فال تعالى معان 
ريك رب العزة ع يصون وَسَلام عل المرسلين 0 لَه رب العاكين] . 

فالفرقة الناجية وسط فى باب أفعاله تعالى بين القدرية والحبرية. 

وهم وسط في باب 7 دون المرتحة والوكيدية: 

وهم وسط في باب الإ يان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. 

وهم وسط في باب أصحاب النبي صل الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. 

وأعتقد أن القرآن كلام الله, منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود, وأنه تكلم به حقيقة» وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه 
وسفيره بينه وبين عباده نبينا مد صلى الله عليه وسلم. 

وا نااك فعال لما يريد, ولا يكون شيء إلا بإرادته, ولا يخرج عن مشيئته, وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره, ولا يصدر إلا 
عن تدبيره, ولا محيد لأحد عن القدر المحدودء, ولا بتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. 

وأومرزة نتفة التريوتينه.وبإعادة الأمواح إلى الأجساد فيقوم الناس بلرتة العامة حناة عراة غلا وتدنو منهم القتسائ: 

الموازين, وتوزن به أعمال العباد (فَنْ تلت موازينه فَأُوَكَ هم المفْلحونَ ومَنْ حَفْتٌ موازينه َأُوَكَ امن روا 5 ف هه 
حَالِدونَ | ٠‏ 

وتنشر الدواوين, فاخذ كابه يمينه واخذ كابه بشماله. 

وأومن بحوض نبينا تمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة, ماؤه أشد بياضا من اللبن, وأحبل من العسل, آنيته عدد نجوم السماء, من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. 
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وأومن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم ير به الناس على قدر أعمالهم, وأومن إشفاعة النني فيل الله عليه وسلم, وأنه أول شافع 
داو مشفع. ولا بكر شفاعة البي إلا أهل البدع والضلال. 

ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضاء كا قال الله تعالى إولا يشْمَعُونَ إلا لمن بن ارتضى | وقال إِمَنْ ذَا الذي شْمَع عنْده إِلّا إذْنها 
وقال تعالى وك من مث في اوت لا ني َعم يالا من د أذ بأذن أ ان لاه ررمي + 

وفوا ل رفي ذا بالتعيد رذق لا لعاف 

وأما المشركون فليس هم في الشفاعة نصيب, كا قال تعالى [قَا تتمعهم سمَاعة الشافعين| . 

واومن بان الجنة والنار مخلوقتان, وانهما -اليوم- موجودتان وانهما لا يفنيان. 

وأن المؤمنين يروث ربهم بأبصارهم يوم القيامة, يا يرون القمر ليلة البدر, لا يضامون في رؤيته. 

وأومق أن نبينا مدا صل الله عليه وس خاتم النبيين والمرسلين, ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته, ويشهد بنبوته. 

وأفضل أمته أبو بكر, ثم عمر الفاروق, ثم عثمان ذو النورين, ثم علي المرتضى, ثم بقية العشر ثم أهل بدر, ثم أهل الشجرة -أهل بيعة 
الرضوان- ثم سائر الصحابة رضي الله 0 

اتوك خاب زيول الله , وأذك حاسنيم, وأستغفر لم, واكك عن مساوئيم, وامتكرض عما جر يم 

وأعتقّد فضلهم عملا بقول الله تعالى وَالذِينَ جَاءُوا من بعدهم وين ربا اغفر لنَا ولإخوائنا اللي سبقُونًا بالأبمان ولا تجعل في وين 
غلا للَينَ ا إِنكَ 5 000 

وأترضى عن أممات المؤمنين المطهرات من كل سوء. 0 

وأقر بكرامات الأولياء, إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا, ولا أشبد لاحد من المسلمين بجنة ولا نار, إلا من شهد له الرسول صلى 
الله عليه وسلم, ولكني أرجو للبحسن وأخاف على المسيء. 

ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنبه ولا أخرجه من دائرة الإسلام. 

وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا, وصلاة ابجماعة خلفهم جائزة. 

والجهاد ماض منذ بعث الله مدا صل الله عليه وس إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا ييطله جور جائر ولا عدل عادل. 
وأرى وجوب السمع والطاعة لأَعة المسلمين, برهم وفاجرهم ما م يأمروا بمعصية الله. 

ومن ولى الخلافة, واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم إسيفه حت صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. 

وأرى مجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأحك علهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله. 

وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. 

وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها شبادة 
أن لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 

وأرى وجوب الأ بالمعروف, والنمي عن المنكر, على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. 

فهذه عقيدة وجيزة, حررتها وأنا مشتغل البال, لتطلعوا على ما عندي واللّه على كل ما نقول وكل. 

فليتأمل السائل في هذا الجواب المختصر, وني هذه العقيدة الوجيزة ليعلى حقيقة الشيخ إنه على الحق والصواب, والخالفون هم أهل 
الضلال والارتياب. ٍ 

وبعد أن قدمت للقارئ هذه المقدمة التي فيها كثير من الحقائق عن الشيخ الجليل, تلك الحقائق التي ينبغي أن يعرفها القارئ, ومن 
يريد أن يعرف حقّيقة تلك الدعوة الإصلاحية السلفية لكي لا بنخدع ويتأثر بما إسمعه من أفواه الجهلاء وخصوم الدعوة ومن قراءة 
بعض الكتب التي أخذ مؤلفوها على عاتقهم أن يصدوا الناس عن صراط التوحيد, ويغمسوهم في حمأة الشرك والتنديد. 


511216120 ١ه‎ 


١‏ الشبهة الأولى: إن الشيخ حمد بن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم وطرف قوق نا درولا :الا تنا 


وهاك الآن بيان الش.بات التي هي حفيفة ضقة حميمة افترا عات أسبوها إلى الشيخ وأتباعه وهم وآ كبراءة الذئب من 9 يوسف٠‏ 


9 الشبهة الأولى: إن الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون النبي قل أنه عليه وس 


الشببة الأولى: إن الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون النبي 000 عليه وسلم مقطرة من قاد وقاة لاسا 

الشببة الأولى: 

إن ذ لش يمد بن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم, ويحطون من شأنه وشأن سائر الأنبياء, واختلقوا أكاذيب 
بيد شبهتهم فقالوا: إن الشيخ كان يقول عن النبي ع آله عليه وسل, إن غاية أمره كالطارش الذي يرسل إلى أناس في أمى فيبلغهم 

ا 

وقوهم: عصاي خير من مد لأنها ينتفع بها بقتل الحية ونحوها, وخمد قد مات ول يبق فيه نفع أصلا, هكذا زعم علوي الحداد في 

ابه "مصباح الأنام". 

وزعم السيد أحمد زيتي دحلان: أن أتباع الشيخ مد بن عبد الوهاب يمنعون من الصلاة على النبي بعد الأذان على المنائر, حتى أن 

نل ضالفا كان أعى و6وذنا وصلى على النبي بعد الأذان فأتوا به إلى ابن عبد الوهاب, فأ به أن يقتل فقتل, وما ادخروا وسعا 

في صنعة الأكاذيب على الشيخ تنفيرا للناس عن دعوة التوحيد وإبقاء على رئاستهم على الجهلة والعوام. 

قال الشيخ يوسف النبهاني: 

أب شيء مسل في حسابه ... غدا قلبه من حب خير الورى صفرا 

أوائك وهابية ضل سعيهم ... فظنوا الردى خيرا وظنوا الهدى شرا 

والجواب من وجوه: ١‏ 

١-إن‏ هذه التهم الباطلة المنسوبة إلى الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله لا تصدر عمن يملك شيئا ولو قليلا من الحياء فضلا أن يكون 

مؤمنا, إذ كراهية الرسول لا تصدر إلا من ملحد أو يبودي أو نصراني, وإلا فإن 

مفتاح الدخول في الإسلام هو قول العبد "أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله" وإقراره برسالة رسول الله مع التصديق 

الباطني, ومن موجبها أن يكون محبا لرسول امفول انط رم 

كيت يكرن أمرء مسلما ومتبعا لرسول اللّه صل الله عليه وسلم وهو يكرهه ويبغضه, وإذا كان الله يقول مخاطبا لنبيه الكريم ! إقل إن كثتم 

بون الله فاتبعوني يبك اله ويغفر لَك دُنويكك | وفي الآبة شرط على العبد إن ادعى أنه يحب الله فليتبع رسوله, ومن لازم الاتباع 

الصحيح حب الرسول صلى الله عليه وسلّم, وكيف ريصح إيمان المرء وهو لا يحب الرسول, وي الحديث الشريف عن الني صلى الله 

عليه وس "لا يؤمن أحدك عق اكرن اححي اليداعو واللزة بوواده والناس اعد" وفي حديث آخر "لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه 

تبعا لما جئت به" , وفي الحديث الصحيح "ثلاث من كن فيه وجد ببن حلاوة الإيمان, من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما, 

ومن كان يحب المرء, لا يحبه إلا الله, ومن كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله, كا يكره أن يلقى في النار". 

؟- ليعلم هؤلاء المفترون أن الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ألف كابا في سيرة رسول الله صل الله عليه وسلم, ولو لم يكن مما 

4 ا ألى:ق سيرته صل الله عليه وسلم, وبيان شمائله وأخلاقه ومعجزاته وجهاده, يا ألف ابنه الشيخ عبد الله كابا في سيرة الرسول 

صل الله عليه وسلم. 

*- إن الشيخ حنبلي المذهب والحنابلة يرون أن الصلاة على النبي في التشبد الأخير فرض من فروض الصلاة, لا تصح الصلاة إلا 
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١‏ الشبهة الأولى: إن الشيخ حمد بن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم وخطوك مو نا درولا نالا تنا 


بالصلاة عليه صلى الله عليه وس كالقول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله, بينما يقول الحنفية والمالكية بسنية الصلاة على النبي في التشبد 
الأخير ا هو قول آخحر للإمام الشافعي. 

فقل لي بربك من يرى فرضية الصلاة عليه في الصلوات المفروضات 

والمسنونات أجدر بالحب والتعظيم للرسول العظيم أم من لا يرى ذلك؟ 

ولكن "أ قيل: 1 

فقل هل ترى فيما نقول ملامة ... ولكن اعمى العين لا ببصر البدرا 

؛- هل نبي هؤلاء أن الصلاة على الرسول هي أمى من الله لنا قبل أن تكون من الرسول, قال الله إإنَّ | اله وَملائكتَه يَصَلُونَ عل اللي 
اما لين آقوا صاوا عه سوا ليما ا» 

ولا إستطيع مس أن يك ما عا ء له القراتة, ووردت به السنة في فضل الفتلاة عليدر وان #ذهن سادة اللو واسايويي بعد صلاة الله 
العلي الأعلى وتسليمه وصلاة الملائكة في الملا الأعلى وتسليمهم, وهل جهل الشيخ وأتباعه هذه الآية الشريفة؟ وتلك الأحاديث الواردة 
في فضل الصلاة على الرسول صل الله عليه وسل؟ كديث "من صل علي مرة واحدة صل الله عليه بها عشرا" وحديث "رغم أنف 
امرئ ذكرت عنده ولم يصل علي" إلى غير ذلك من الأحاديث الب دونتها كتتب: السبنة, 

وهل يصدق هذا الافتراء الصريح إلا مختل العقّل, أو جاهل متأثر بما سمع من أمثال هؤلاء المشايخ الذين باعوا آخرتهم بدنياهم, وقل 
نصيبهم من الحياء والعلم والإيمان, وأخذوا يككلون التهم من غير حساب وبلا تفكير, إن هذه التهم الشنيعة لا تليق بأن تنسب إلى أقل 
مسلم جاهل فضلا أن تنسب إلى عالم جليل يدعو إلى الاب والسنة, فيا سبحان الله العظيم ما أجهل هؤلاء وأجرأهم على الكذب 
وخاق التهم, وإلا فلو فكروا قليلا فيما يدعوا هذا الشيخ ويككر على الناس تلك الضلالات, لعاموا أنه ما كان يدعو إلا إلى الرجوع إلى 
كاب الله وسنة رسوله, وترك تلك العادات السافلة والعقائّد الوثنية الممقوتة, وهل يدعو إلى سنة رسول الله وتحكيمها وهو يبغضه, اللهم 
إن هذا ظلم وجور لا يقبلها العقل الصحيح ولا الذوق السليم, ورحم الله الشيخ عمران حيث قال في شأن الشيخ: 

هل قاله إلا واوا ارت النكما .”وروا عناذة فصو | اعرد 

تتسكرا السنة النيضا ولكوو التطهوا زيادة وقوه 

هذا الذي جعلوه غشا وهو قد ... بعثت به الرسل الكرام لمن هدي 

من عهد آدم ثم نوح هكذا ... تترى ى إلى عهد النبي خمد 

وكذلك الخلفاء بعد نبيهم ... والتابعون وكل حبر مبتدي 

الأجوبة عن قولهم النبي كالطارش وعصاي خير من مد 

أما قولهم: أن الشيخ كان يقول إن غاية أمى النبي كالطارش, وعصاي خير من شمد. 

فانقرا: فهك الله العظيم من الكذب والببتان الذي لا يختلف فيه عاقلان, وفي الحديث الشريض " إذا ل تستح فاصنع ما شئت" , 
وقد قال اسايق قديا: 

لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيلة 

من كذ ياك مايقل ٠..‏ لخ ف قل . 


ره 


دَهَ 5 


مُسرِفُ كَذَاب | وي المديث عن سعد بن أي وقاص أن لني صل اله عليه وس قال بطع الؤمن على كل خلة 0 
0 زواه انان وله بعلى: 0 سس اي ارم "من كان 


والجواب الثاني أن يقال: 
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١‏ الشبهة الأولى: إن الشيخ حمد بن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم وطن مق نا نه روف :اشنا 


وكل ادعا قرين افترا ... سوى من إذا ما ادعى أشبدا 

فأين البينة التي تؤيد دعواهم, فهاهي كتب الشيخ رحمه الله وأبنائه وذويه وأتباعه موجودة ومطبوعة ومنتشرة في كثير من البلدان 

فليأتوا حرف واحد .ثبت ما يدعونه, وهيبات أن يأتوا بذلك ولو صعدوا إلى السموات ونزلوا إلى أعماق الأرضين, واستعانوا بالإفس 

والجان لما استطاعوا أن يأتوا بكلمة من كتب الشيخ وأبنائة: وأنباعة بل ولا حرف واحذ: أما النقل عن الشيخ الفلاني والحّاب الفلاني, 

فلا يثبت بذلك النقل دعوى المدعي, لأن تلك الكتب ككّاب الحداد وزيني دحلان والنهاني والعاملٍ الشيعي وأمثالهم من خصوم 

الدغوة البلنية حفوة بالا كاذين والترهات والتكاباث والأحادية الشعينة والرضوعة واحاكق الكراماك: لى رعنونه من الأولياء, 

فلا ينبغي لمسل أن يقرأ تاك الكتب إلا للاطلاع على ما فيها من الكذب والزور, لا أن يحتج بها. 

وليعلم من لم يكن يعلم أن الشيخ مدا رحمه الله وأتباعه وسائر السلفيين من أهل السنة وابماعة, وعقيدة أهل السنة أن الرسول صلى 

الله عليه وسلم أفضل الخلائق أجمعين, فإذا كان الرسول صل الله عليه وس في اعتقادهم مفضلا على الأنبياء والملائكة, فكيف يقول 

الشيخ: إن عصاي خير من ممد, لأن هذه اللفظة فيها تتقيص, ولا يجوز لمسلم أن ينتقص من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا 

إلا كذب واختلاق, قصدوا بهذا الكذب تنفير الناس عن الدخول في دعوته الصحيحة, المبنية - قلنا غير مرة- على اكاب والسنة 

الصحيحة والحسنة حتى لو قال مس عاما أو غير عالم أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الرسول صلى الله عليه وس لحكمنا 

بخطته للأدلة العديدة على تفضيله صل الله عليه وسلم على غيره, ولا يصدق هذا الافتراء إلا من كان جاهلا أو مختلا. 

واجب العالم إذا أراد أن يكتب عن مذهب أو فرقة 

أما علم هؤلاء الناسبون إلى الشيخ الجليل مد بن عبد الوهاب رحمه الله تلك التهم الملفقة, والكاتبون في كتبهم زاعمين أنهم منتقدون 
على الشيخ وناصرون الحق, أن الواجب على العالم إذا سمع عن فرقة أو مذهب أو عالم ما يخالف الشرع, وأقصد به الحّاب والسنة 


لسع سيو 


العيفعة لشي أن ثبت ويتأنى وبحث عما سمعه أو قرأه امتالا لقوه تعالى إي م لَنَ مان جاء كذ فاق ا نوا أ 


تصيبوا قوماً يجهَالة فتصيحوا عل ما قعل نَادمِينَ| |. ويقرأ كتب تلك الفرقة أو المذهب أو العالم, ويتأكد من صحة نسبتها إلى المنسوب 
إليه وإلههم, ويقارن بين أدلة الرادين وبين أدلة المردود عليه أو عليها, فإذا ثبت لديه بالدلائل الصحيحة, أن تلك الأقاويل المنسوبة إلى 
ذلك العالم أو الفرقة جيح, فعند ذلك يحتسب الأجر ويكتب بقصد إظهار الحق وتحذير الناس عن الباطل, ويأتي بالأدلة في رده حتق 
يعرف القارئ من المحق ومن المبطل؟ أما مجرد السماع من أفواه العوام أو قراءة بعض الكتب المملوءة بأكاذيب وافتراءات, وقال 
العلامة فلان والحبر الفلاني وني الاب المرسوم بكذا, من غير أن يكون قول العلامة أو ما في ذلك الاب مويدا بالدليل الصحيح, 
فلا ينبغي التعويل عليه ويصبح كاطب ليل وأضحوكة بين العالمين» كؤْلني تلك الكتب السالفة الذكر. 

والجواب عن حكاية الأعمى الذي صلى على النبى بعد الأذان وأنهم قتلوه, فلا أظن أن يصدق هذا الافتراء إلا من يكون كسائمة 
الأنعام, كيف يصدق عاقل أن يقتل 0 بالصلاة على الرسول بعد الأذان, وقد قال الله العظيم: إومن يفتل مؤمنا متعمداً جرَاوه 


جهم خَالِداً فيا وَعَضْبٌ لَه عليه وعنه وعد له عداناً عَظيماًا .١‏ وفي الحديث الصحيح "لا يحل دم 


١‏ سورة النساء الآية .و 
اعرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك إدينه المفارق لمجماعة" فلو لم يكن الشيخ عالما بل كان أميا 


ل لحي عليه أن قتل المسلى من الكائر لمهلكة, بل ألف الشيخ كابا في الكائر ومن أبوابه "باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق" ٠‏ فهؤلاء الكاذبون على الشيخ لعلهم لم يكونوا على ثبيء من المياء وبصيص من العقل, والا لما فاهوا بهذا الكذب والببتان٠‏ 


ها 7 يؤمنون بيوم الججزاء ١‏ لاه اتتقرهم هم مسؤوايذا ها قراذا 3 الله إن د لسع ار 0 كن عله 


00 


0 


لفل 511216120 


١‏ الشبهة الأولى: إن الشيخ حمد بن عبد الوهاب وأتباعه يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم وطن هق انه وفيا :لا شاد 


وقد قدمت أن الشيخ حنبلي الملتهب:-وأهل نجد كلهم حتابلة, وهم يرون الصلاة على النبى في الصلاة الفريضة فرض وفي سائر 
الأوقات مسنونة مؤكدة, والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم مسنونة بعد الأذان أيضا سرا لحديث "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي" , أما الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فوق المساجد والمنائر فهذا محدث لم يأت به قرآن ولا 
تأي حد وث بدعة الصلاة على النبي جهرا بعد الأذان 

حدئت هذه البدعة سنة /8١‏ من الحجرة النبوية, فالشيخ رحمه الله وأتباعه وكل سلفى متمسك بالوحيين, يرون أن الصلاة على الرسول 
صل الله عليه وس من العبادات والقربات التي شنا العنان اشتيان رضوانه وجزاءه الأوفى, ولكن هذه الصلاة التي يصلونها 
بعد الاذان جهرا بدعة باتفاق جمبيع 

علماء المسلمين, وإذ ل تكن معروفة في زمن الرسول, ولا زمن خلفائه الراشدين, ولا زمن الأتمة المتبوعين كالأتئمة الأربعة رحمهم الله 
بل حدثت في القرن الثامن من الحجرة. 

والدعوى بأن هذه الصلاة على النبي جهرا بعد الأذان من البدع الحسنة لا ينبغي الإتكار عليبا. 

فالجواب: ليس في الدين بدعة حسنة, والحديث الشريف يقول "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وفي رواية "من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أي مردود على صاحبه. وفي حديث العرباض بن سارية " إيا ؟ ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة". 

لا أصل لتقسيم البدع إلى مسة أقسام 

وتقسيم البدع إلى مسة أقسام ليس له دليل ححيح بل مجرد رأي من قائله, وأما قول الإمام الشافعي: البدعة بدعتان, بدعة ممودة, 
وبدعة مذمومة, فا وافق السنة فهو محمود, وما خالف السنة فهو مذموم, , فالمقصود من البدعة الحيودة هي ما ابتدع للمصالح النافعة 
الدتيوية المعاشية,. كاستعمالة اللاسلي. والارق وركرت» الطائرات والسياراك. واستهمال الحانك وغنو ذلك من المتتزعات الضالحة 
الاقف لأما يفنت بضارة ولا جارة إلى شر رده عل الناقرم ولا ارفك عرم أ واغدم أ ملعن أزلا الذلتراقالله تال اج السادة 
أن يخترعوا لمصالح دنياهم ما شاؤوا قال تعالى إوافعلوا امير لَعَلَكر تفْلحَونَ] , والبدعة المذمومة كثل ابتداع المآتم والأحزان وقراءة 
القرآن على القبور وفي السرادق وأخذ المكس من أموال المسلمين. 

الرد على النبهاني في أبياته 

زرا ما زعمه النبهاني في ذينك البيتين من رائيته الصغرى التي رد بها على أتباع الشيخ قوله: 

وأيجب شيء مس في حسابه ... غدا قلبه من حب خير الوورى صفرا 

| 

0 قول النبهاني وأعجب شيء.. إن 

فهاك جوابه من قول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: 

فن لم يكن في قلبه حب أحمد ... أعن الورى نفرا وأعظمهم قدرا 

فليس لغمرى عفنا تمد :+ ومااتال إلا انتزى هن الك وطسرا 

ومن أشرك المعصوم في حق ربه ... وأسهبب في منظومه المدح بالأطرا 

فذا كافر بالله جل جلاله ... كهذا الذي أبدى بمنظومه الكفرا 

والخلاصة أن ما نسب إلى الشيخ رحمه الله وأتباعه من الكراهية للرسول» أو ما يخدش مقامه العظيم صلى الله عليه وسل» فهو من 
الكذب الصريم والإفك القبيح» الذي لا يصدر عمن يومن بالله ورسوله» ويؤمن بيوم الجزاء والحساب. 

واعتقاد الشيخ وأتباعه في البي لأنه أفضل المخاوقين» وهاك ما قاله الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرد على من 
زعم أن المنكر على الجهر بالصلاة على الرسول صل الله عليه وسلم بعد الأذان هو غير محب للرسول. 
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والذي نعتقده أن رتبة نبينا عمد صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب الخلوقين على الإطلاق وأنه حي في قبره حياة برزخية» أبلغ من حياة 
الشبداء المنصوص عليها في التنزيل» إذ هو أفضل منهم بلا ريب» وأنه إسمع كلام المسل عليه سن 

باقر الك دالا تشد الرحال إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه, وإذا قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس, ومن أنفق نفيس أوقاته بالاشتغال 
بالصلاة عليه الصلاة والسلام الواردة عنه, فقد فاز بسعادة الدارين, وكفى همه وغمه كا جاء في الحديث عنه. أ. ه. 

ونحن نتحدى القائلين بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بعد الأذان لما أصل من الدين, أن يأتوا بدليل من الاب أو السنة 
الصحيحة أو الحسنة, فإن أتوا به فعلى الرأس والعين وإلا فكلاءهم مردود عليهم, وكيف يستطيعون أن يأتوا بدليل والحال أن هذا الأمس 
محدث باتفاق المانعين والمحسنين هذه البدعة, ول ينتقّل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكل الله الدين, وأتم به 
التعمة على العالمين بقوله تعالى [الْيوم أَمُلْت لكر ديدكر وأهمث عليكر نعمت ورضيت لكر الإسلام ديناً) . 

فإذا كانت هذه البدعة وسائر المبتدعات حسنة, يتقرب ببا العبد إلى الله 9 عليبا, فلماذا ل يأمى بها الرسول صلى الله عليه وسل؟ 
تفنيد قول القائلين باستحباب الجهر بالصلاة على النبى بعد الأذان 

فقد عل بالضرورة والتواتر أن المؤذنين في زمنه صل الله عليه وسلم وزمن خلفائه كانوا قادرين على الصلاة عليه بعد الأذان إعلانا, وانه 
لا مانع بمنعهم منبا إلا أن يكون شرعيا دينيا. 00 ْ 

ويوقن العاقلون أن ابا بكر وعمر وعثمان وعلينا وغيرهم من الصحابة والتابعين والائمة كابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل 
وابن المبارك والليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم, أن هؤلاء لو كانوا يعرفون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة اليوم بعد 
الأذان تقرب إلى الجنة وتزيد في الأجر لما 

تفقوا على تركها, واهمال أجرها مع قدرتها على الإتيان بباء واجتهادهم في العبادات, ومسارعتهم في الطاعات واستكال اللميرات. 
تعرك يذاهة أن رسول الله صلى الله عليه وسل, لو علم في الصلاة عليه بعد الأذان جهرا مصاحة لأمته دنيوية أو أخروية, لما نبي أن 
يرشدهم إلها وإلى فعلها في حياته كلها, مع علمه أنهم تاركون لما ناسون للعمل بها, ونحن نوقن أنه صل الله عليه وسلم أحرص على 
مصاح المسلمين من آبائهم وأمباتهم بل من أنفسهم , وأنصح لهم منها, وقد قال: "ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أرشدم إليه, 
ولا شيئا يعدم عن النار إلا نبيتكم عنه". 

عي له الامرن السالفة يعلم العقلاء أن الصلاة عليه صل الله عليه وسلم بعد الأذان بالصفة المعهودة الآن ليست من الدين في شيء» 
ولا من الأمور الجائزة, بل محرمة ممنوعة كا يعلمون أن صلاة الظهر أربع ركعات لا تجوز الزيادة عليها وهكذا سائر الصاوات, كا يعلمون 
أن لا تجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود وبين السجدتين, وكا يعلمون أنه لا تجوز قراءة القرآن ولا غيره جهرا بين كلمات الأذان, 
ولا وز الضلدة عل الرسول خضل الله عليه وسلم في أثناء الأذان بالجهر. 

هذه أمور من أوليات الدين وضروراته لا تحل الخالفة في شيء منبا. وهاأنذا أنقل للقراء من كلام الشيخ على محفوظ المصري, وقد 
نقل في كلامه عن العلامة ابن خر الهيتمي وعن الإمام الشيخ مد عبده ما يؤيد ما أسفلت ذكره, وأن العلماء احققين من سائر 
المذاهب يتكرون هذه البدعات السيئة» حتى يعم القراء المنصفون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأت بما يخالف القرآن 
والسنة, وم تداع , بل المنتقدون عليه هم المبتدعون الحارجون عن دائرة السنة. 

قف على كلام الشيخ محفوظ المصري في الكلام على الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم 

من البدع المختلف في حسنها وذمها الصلاة والسلام على النبي عقب الأذان جهرا ما عدا الصبح وابجمعة, اكتفاء بما يقع قبلهما, ما 
عدا المغرب لضيق وقتها١,‏ والذي أحدث ذلك هو محتسب القاهرة صلاح الدين عبد الله البرلسي, وأعى به في مصر وأعمالها ليلة اجمعة 
فقط, ثم صار ذلك عاما على يد نجم الدين الطنبدي لسبب مذكور في كتب التاريخ, فنفي خطط المقريزي, وأما مصر فل يزل الأذان بها 
على مذهب القوم "الفاطميين" إلى أن استبد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إسلطنة ديار مصر, وأزال الدولة الفاطمية في سنة 
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سبع وستين وخمسماثة, وكان ينتحل مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه, وعقيدة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله فأبطل من 
الأذان قول حي على خير العمل, وصار يؤذن في سائر إقلي مصر والشام بأذان أهل مكة, وفيه تربيع التكبير وترجيع الشهادين, فاسمّر 
الأم على ذلك إلى أن بنت الأتراك المدارس بديار مصر, وانتشر مذهب أي حنيفة رضى الله عنه في مصر, فصار يؤذن في بعض 
المدارس التي للحنفية بأذان أهل الكوفة, وتقام الصلاة أيضا على رأمهم, وما عدا ذلك فعلى ما قلناء إلا أنه في اجمعة إذا فرغ المؤذنون 
هن التأكق سوا عل مون الله صل الله عليه وسل, وهو ثبيء أحدئه محتسب القاهرة صلاح الدين بن عبد الله البرابي 

وما نعل كت من الؤذفق قبل الأذان من قرالدة بحن آناك من القرآن الكرم أو قضيدة أو اغالات اوسجرعات أ هرات 
على الرسول صل الله عليه وسلم, كلها من البدع امحدثة ليس لما أصل في الاب ولا في السنة الصحيحة أو الحسنة, وكل ما يفعل بعد 
الأذان غير الصلاة على النبي سرا, ودعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة..اعم فحدث, وكذلك قبل الإقامة من قول بعض المقيمين اللهم 
صل على سيدنا مد ... اع ثم يشرع في الإقامة اعتمادا على ما رأوا في بعض الكتب الفقهية لبعض متأخري الشافعية الذين قالوا: 
تدب الصلاة على النبي صل الله عليه وس ثم شرع في الإقامة, أيضا ذلك بدعة. 

بعد سنة ستين وسبعمائة, فاسقر إلى أن كان في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة ومتولي الأمى بديار مصر منطاش القَائم بدولة 
الملك الصالح المنصور أمير حاج المعروف بحاج ابن شعبان بن حسين بن مد بن قلاوون, فسمع بعض الفقراء اللحلاطين سلام المؤذنين 
عل ب لله صل الله عليه وسلم في ليلة جمعة, وقد استحسن ذلك طائفة من إخوانه, فقال لهم أتحبون أن يكون هذا السلام في 
كل أذان, قالوا نعم, فبات تلك الليلة وأصبح متواجدا يزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه, وأنه أمره أن يذهب 
إلى المحتسب, ويبلغه عنه أن يأعى المؤذنين بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أذان» "فض" إلى محتسب القاهرة وهو 
يومئذ نجم الدين مد الطنبدي وكان شيخا جهولا سيء السيرة في الحسبة والقضاء» متبافتا على الدرهم ولو قاده إلى البلاء» لا يحتشم 
من أخذ البرطيل والرشوة» ولا يراعي في مؤمن إلا ولا ذمة, قد ضرى على الآثام وتجسد في أكل الحرام, يرى أن العلم إرخاء العذبة 
ولبس الجبة, ويحسب أن رضاء الله "سبحانه" في ضرب العباد بالدرة وولاية الحسبة, لم تمد الناس قط أياديه, ولا شكرت أبدا مساعيه, 
بل جهالاته شائعة, وقباحٌ أفعاله ذائعة.. وقال له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرك أن نتقدم لسائر المؤذنين, بأن يزيدوا في كل 
أذان قوهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, ما يفعل في كل ليالي اجمع. 

فأعن' ااهل :هذا المقول وهل أن رسوك ال صل اش هله وس لا يأمى بعد وفاته إلا بما يوافق ما شرعه الله على لسانه في حياته, 
زفافي الله سبحانه وتعالى في كابه العزيز عن الزيادة في شرعه حيث يقول "أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين ما لم يأذن به الله" 
وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم "إيا 5 ومحدثات الأمور" , فأمى بذلك في شعبان من السنة المذكورة, وتمت هذه البدعة واسمّرت 
إلى يومنا هذا في جميع ديار مصر وبلاد الشام, وصارت العامة وأهل الجهالة ترى أن ذلك من جملة الأذان الذي لا يحل تركه, وأدى 
ذلك إلى أن زاد بعض أهل 

الإلحاد في الأذان ببعض القرى السلام بعد الأذان على شخص من المعتقدين الذين ماتوا, فلا حول ولا قوة إلا بالله, إنا لله وإنا إليه 
راجعون |. ه. باختصار. ١ ٠‏ 

فنقول لا كلام في أن الصلاة والسلام على النبي صل الله عليه وسلم عقب الأذان مطلوبان شرعا, لورود الأحاديث الصحيحة بطلبهما 
من كل من سمع الأذان, لا فرق بين مؤّذن وغيره كا في صصيح مسلم, عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي, فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا, ثم سلوا الله لي الوسيلة, 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو, فن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة" لكن لا مع 
الجهر بل بأن يسمع نفسه أو من كان قريبا منه, إنما لحلاف في الجهر بهما على الكيفية المعروفة, والصواب أنها بدعة مذمومة بهذه 
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الكيفية التي جرت بها عادة المؤذنين من رفع الصوتييها كالأذان والقطيط والتغني, فإن ذلك إحداث شعار دي على خلاف ما 
عهد عن رسول الله صل الله عليه وس وأصحابه والسلف الصالح من أَمّة المسلمين, وليس لأحد بعدهم ذلك فإن العبادة مقصورة على 
الوارد عنه صلى الله عليه وس بإجماع الأتمة, فلا ثبت باستحسان أحد من غير هؤلاء ولا بإحداث سلطان عادل أو جائر. 

قف على كلام الشيخ ابن جر الميتمي والشيخ مد عبده وابن الحاج المالكي في بدعة الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان 

قال العلامة ابن حجر في الفتاوي الكبرى: وقد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على 
الكيفية التي يفعلها المؤذنون فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة. وقال الإمام الشعراني نقلا عن شيخه: لم يكن التسليم الذي يفعله 
المؤذنون في أيامه صلى الله عليه وسلم ولآ :اتخلفاء 

الراشدين, بل كان في أيام الروافض العبيدين بمصر. أه. 

"وقد سئل" الأستاذ الإمام شيخنا المرحوم الشيخ مد عبده مفتي الديار المصرية بإفادة من مديرية المنوفية في 4" مايو سنة ١904‏ 
غمرة ٠/5‏ عن مسائل "منبا" ما اشتبر من الصلاة والسلام على النني صل الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عقب الأذان في الأوقات 
اللمس إلا المغرب "فأجاب" بقوله: أما الأذان فقد جاء في اللحانية أنه ليس لغير المكتوبات, وأنه مس عشرة كلمة, وآخحره عندنا لا 
إله إلا الله, وما يذ بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة, ابتدعت للتلحين لا لشىء آخحر, ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين» ولا 
عرز قل و فال إن قينا م ادلك جاعه بقييلة أن كل بردعة ا القراداات عل بهذا الشمن فى شرينة, فين ادعى أن ذلك ليس فيه 
تلحين فهو كاذب أ. ه. ٠ ٠‏ ْ ش 

وقال في الملدخل: عطس رجل يجانب سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر فقّال "امد لله والصلاة والسلام على رسول الله" قال ما هكذا 
بدا رسول” الله تقول 4 عطس بل عله أن شرك تخد ند وت العامة أء ه, فهذا الصحابي الكبير أتكر على من صلى وس على 
ابي صلى الله عليه وسلم عقب العطاس, لعدم وروده عن رسول الله صل الله عليه وسلم "ومن ثم" قال العلامة ابن جر في فتاويه 
الكبرى: من صل على النبي صل الله عليه وسلم قبل الأذان, أو قال مد رسول الله بعده معتقدا سنيته في ذلك امحل, ينبى ونع منه 
لأنه تشريع بغير دليل, ومن شرع بغير دليل يزجر وبمنع أ. ه. 

فهذا العلامة ابن حجر حك على من صل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأذان, أو قال حمد رسول الله بعده, بأنه شرع في دين 
الله تعالى, وأنه بمنع من ذلك ويزجر, وما ذاك إلا لقبح ما فعل وأن الوقوف عندما ورد به الشرع أولى, وواجب المرشد في مثل هذه 
البدعة الإضافية أن يكون حكيما, فينبه الناس إليها بالرفق واللين كي لا يكون مثيرا للفتن "وببذا" ظهر لك أمى ما بقع من كثير من 
المؤذنين عقب أذان الفجر, من قولهم ورضي الله تبارك وتعالى عنك يا شيخ العرب, ونحو ذلك من الألفاظ "بأعلى صوت" وأنها بدعة 
مذمومة لم تعرف من طريق مشروع, اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه وقنا شر الابتداع. 

ومن البدع المكروهة تحربما التاحين في الأذان وهو التطرب, أي التغني به بحيث يؤدي إلى تغيير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات 
والمكات وفع عضن وفيا أ زيادة فيها محافظة على توقيع الألحان, فهذا لا يحل إجماعا في الأذان ‏ لا يحل في قراءة القران, 
ولا يحل أيضا سماعه لأن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم فإنهم يترنمون, وخروجا عن المعروف شرعا في الأذان والقرآن أ. ه. 
وفيما أوردته من الصلاة والسلام على النبي بعد الأذان جهرا, وإنهما من البدع من كلام أولئك العلماء الأجلاء, فيه مقنع وكفاية 
م تحل بحلة الإنصاف, وعرف أن ما قاله الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله أن ما يفعله المؤذنون بعد الأذان بالجهر بالصلاة على 
النبي والتسليم عليه بدعة ليس لما أصل في القرآن ولا في السنة المطهرة, ولا في سنة الخلفاء الراشدين ولا مذاهب العلماء المعتبرين. 
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٠‏ الشبهة الثانية: إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه منعوا من قراءة كاب دلائل 
اخيرات 

الشببة الثانية: إن الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه منعوا من قراءة كاب دلائل اخيرات 

الشيبة الثانية 

إن الشيخ ممد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه, منعوا من قراءة كاب دلائل اللحيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي 

الختار, وهو كاب جامع لفضائل الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم وصيغ الصلوات, وقد اعتنى به العلماء في أكثر الجهات 

الإسلامية وعدوه من الكتب المهمة في الصلاة على الرسول, ونبهم عن هذا الكّاب, وعدم اعتبارهم للعلماء وسائر المسلمين في الاعتناء 

به, لدليل على ما نقول إنهم لا يحبون الرسول الكريم, وإلا فأي محب للرسول بمنع من قراءة هذا الاب الجليل؟ 

الجواب عن الشبية الثانية 

والجواب ومن الله اسقّد الصواب: هذا المَابٍ المذكور جمع فيه مؤلفه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة الشبيء الكثير» بل واخترع 

صيغ لوا عل الرسؤلة فل الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان وسيرى القارئ فيما يأتي نماذج من ذلك. 

الأمى الثاني: إنه جعله أحزابا, حزب ليوم اللمعة وحزب ليوم السبت وهكذا على سائر أيام الأسبوع ورحم الله ملا عمران حيث قال: 

أما الدلائل فهو لم ينكر بها ... صلوات أرى العالمين الأمجد 

إلا التظاهر والغلو وجعلها <٠.‏ دزسا يكزر في كاب مفرة 

ويقصد الشيخ أنه لم يتكر صلوات أَرَى العالمين الواردة في السنة لا امخترعة والمبتدعة. 

ومن المعلوم أن تجزئة الصاوات وجعلها مقسمة على الأيام بدعة, ل يرد عن النبي ضل الله عليه وسلم ولا عن أححابه ولا التابعين ولا 

الأعة المعتبرين ولا العلماء 

احققين رضي الله عنهم أجمعين شيء منه, والصلوات والسلام على الرسول صل الله عليه وسلم مطلقة, وينبغي للمسلم أن يصلي على 

الرسول الكريم في أي وقت شاء, لا سبعا في ليلة ابنمعة, ويوم ابنمعة كد وعند ذكر اسمعه صلى الله عليه وسلم, وتجب الصلاة عليه في 

التشبد كا سبق ذكره. ١‏ 

الام الثالث: إن الصلاة على النبي عبادة وقربة, والعبادة والقربة مبنية على التوقيف, والمؤلف عفا الله عنه اخترع صيغا من عند نفسه, 

وول بقلها أجورا لين فا سد 2ق اتوك العظيم ولا من أصحابه رضي الله عنهم. 

وهاك بعض صيغه الموضوعة من العبارات الخالفة لكاب والسنة: 

وروي عنه صل الله عليه وسل أنه قال: "من صل علي مرة واحدة صلى الله عليه عشر مرات, ومن صلى علي عشر مرات صلى الله 

عليه ماثة مرة, ومن صل على مائة مرة صلى الله عليه ألف مرة», ومن صلى علي ألف مرة حرم الله جسده من النار, وثبته بالقول 

الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة, وأدخله الجنة وجاءت صلواته على نورا له يوم القيامة على الصراط مسيرة تمسمائة عام, 

وأعطاه الله لكل صلاة صلاها قصرا في الجنة قل ذلك أو كشن ْ 

ولتعلم يها القارئ أنه لم يثبت من ذلك شيء إلا من صل علي مرة صل الله عليه عشرا, والباقي ما أورده مؤلف الدلائل موضوع, 

وهاك أيضا بعض صيغه امخترعة: 

قال النبي صلى الله عليه وسل: ما من عبد صلى علي إلا حرجت الصلاة مسرعة من فيه, فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا 

وتمربه وتقول: أنا صلاة فلان ابن فلان, صل على محمد الختار, خير خاق الله فلا يبقى شىء إلا وصل عليه, ويخلق من تلك الصلاة 

طائر له سبعون ألف جناح, في كل جناح سبعون ألف ريشة في كل ريشة سبعون ألف وجه, في كل وجه سبعون ألف فم, في كل 

فم سبعون ألف لسان, كل لسان يسبح الله تعالى إسبعين ألف "لغات"١‏ ويكتب الله ثواب ذلك كله, وعن علي بن أبي طالب رضي 
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١‏ وكان الأجدر به أن يقول سبعين ألف لغة لأن قيق اكات والألوق مفره: 

لله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: من صلى علي يوم اجمعة ماثة مرة, جاء يوم القيامة ومعه نور, لو قسم ذلك النور بين 

اللحاق لوسعهم. 

ومن هذه المخترعات: اللهم صل على ممد, حتى لا يبقى من صلواتك شيء, وبارك على حمد, حتى لا يبقى من بركاتك شيء, وارحم 

حمدا حت لا يبقى من الرحمة شىء. 

فيا أمبا القارئ الكرم: تأمل 2 الصيفدن الأولى والثانية, ستجد إنه اختراع سامح, يدل على مخافة وغلو وجهل بالشريعة الغراء» وخصوصا 

بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, وأي داع يدعو المسلم أن يخترع تلك الصيغة الأولى: أن الله يخلق من تلك الصلاة طائرا له سبعون 

ألف ريشة..ال هذا الحذيان فا هذه السماجة الباردة والأقوال السخيفة التي تبيء إلى الرسول الكريم, وتجعل شريعتنا وسنة نبينا هدفا 

لأغراض الأعداء والطعن في الرسول العظيم وفي الشريعة الغراء, ومحلا لاستهزاء الكفرة٠.‏ 

١‏ إذ هذه الأجور العظيمة المترشة عل لك الصلاة المتترعة بأن عخلى الله سبغيخ ألو طائر ... اعم ما سبق ذكره, فيه إغراء بارتكاب 

المعاصي, والتباون بالفرائض, لأنه سيقول من قل إبمانه وجهل حقيقة الدين, لا بأس أن أعمل ما أريد وآفي كل معصية ومنكر, فأصلي 

على النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصيغة, ويغفر الله لي ذنوبي, فذنوبي مبما كثرت» فالحسنات التي أنالها أضعاف أضعاف ما اكتسبت 

من آثام, وقد قال الله إن الحسنات يذهينَ السيكات] . 

واولا أن الولف كان عن الضاطن تحبيها بظين: لقلنا أن هذا من وضع الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين, والتحلل من ربقة شريعة 

سيد المرسلين ش 

ومن ناحية أخرى قد يقول الأعداء: إن نبهم الذي قال هذا القول, قد فضل نفسه» والصلاة عليه, حتى على كلام رب العالمين الذي 

أنزله الله عليه بزعمه إذ ليس في قراءة آية من القرآن عشر عشر تلك الأجور المذكورة لم صلى على النبي بتلك الكيفية والصيغة التي 

ذكرها هذا العالم من علماء المسلمين. 

فقل لي بربك: أأحسن هذا الشيخ فيما ذكر من تلك الصيغ في الصلاة على النبي صل الله عليه وس التي أحدثها وألفها؟ وأعظم من 

00 الله عنه- نسيها إلى الرسول صل الله عليه وسل, وفي الحديث الصحيح المتواتر: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من 
راتوكقق بذاك إغا وصادلا, 

0 اللهم صل على مد وآله, بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حمتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك, وطراز ملكك وخزائن 

رحمتك, إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. 

وقال: اللهم صل على مد ملي الظلمة, مولي النعمة: عؤق الرحنة, كاشقٌ: الغمة, فاذا ترك لله ستبحانه وتغالى؟ 

وقال: اللهم صل على محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة. 

وقال: اللهم اجعل شرائف صلواتك على مد الفاتح لما أغاق, فهو أمينك المأمون, وخازن علمك الخزون. 

ثم ذكر من أسماء النبي صل الله عليه وسلم من مائتي ل ل ل 

من أسبها لغيره سبحانه وتعالى: حبي, منج, مدعو مجيب, غوث, غياث, جبار, مبيمن, بر, كفيل, شاف, كاشف الكرب, رافع الرتب, 

صاحب الفرج. 

ولم يكتف بذلك بل أضاف أسماء مخترعة منها: يس, طه, واصل, موصول, صاحب الإزار, صاحب الرداء, صاحب التاج, صاحب 

المعقن ضاتحب القضيب» وغيرها مق الصضفات والأساء المهلهلة 

ولو ذهبنا نورد كل ما قال من الصيغ الموضوعة, وبعض الصيغ المشتملة على الضلال, لطال بنا المقال وخرجنا عن حد الاعتدال, ومن 

شك في ذلك فليقرأ هذا الاب بتدبر وإمعان, ناظرا بمنظار اكاب والسنة, لا بمنظار المبتدعين الضالين, ولا بمنظار العاطفة والوجدان, 

يرى كيف تجاسر مؤلف دلائل اللحيرات على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونسب إليه ما لم يقل, ورتب الأجور الخالفة للعقل 

والشرع كا مضى بعضها على تلك الصلوات, اقرأ ما سماه المؤلف حزب اجمعة وسائر الأحزاب الأخرى لترى العجب العجاب, وترى 
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مصداق ما نقول. 1 

جاء في حزب ابمعة من تلك الصيغ امخترعة من عنده ما يأتي: 

اللهم وصل على مد في الليل إذا يغى, وصل على مد في النهار إذا تجلى, وصل على مد في الآخيرة والأولى, وصل على مد شابا زكا, 
وصل على مد كهلا مرضيا, وصل على مد منذ كان في المهد صبيا, وصل على مد حت لا يبقى من الصلوات شيء, اللهم وأعط 
مدا المقام المحمود الذي وعدته, الذي إذا قال صدقته, وإذا سأل أعطيته, اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه.... إلى أن قال: من قرأ 
هذه الصلوات مرة واحدة كتب الله له ثواب حة مقبولة, وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام, فيقول الله تعالى: يا 
ملائكتى هذا عبد من عبادي, أكثر الصلاة على حبيى حمد, وعزني وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف قصرا 
اه وليأتني يوم القيامة تحت لواء احمد 5-0 كالقمر ليلة البدر, وكفه في كف حبيبي مد, هذا لمن قالها كل يوم جمعة له 
هذا الفضل والله ذو الفضل العظيم. 

ولا ريب أن هذه الصيغة امخترعة لم ترد, وأن هذا الأجر المرتب على هذه الصيغة لم يصح به حديث ولا قول صحابي أو تابعيي أو أحد 
من الأثمة المهتدين, وإئما المؤلف هو الذي اخترع هذه الصيغ الأعريه اهاهرها جنا فرشلا مل الله عليه وسل, ولكن لا يجوز 
أن يخترع صيغا ويرتب عليها أجورا ما أنزل بها الله من سلطان. 

وباحملة فالكاب مشتمل على احاديث ضعيفة, وصيغ ضعيفة وموضوعة ومخترعة, واحاديث موضوعة, ولا يصح من تلك الاحاديث ولا 
من صيغ تلك الصلوات إلا القليل جداء 

فإذا كان هذا الكمّاب ببذه المثابة, وفيه من الضلال والشرك والوبال وصرف الناس عن كاب ربهم وسنة نبههم, والصلوات الواردة 
كصيغة الصاوات الإبراهيمية ونحوها, أفلا يحق للشيخ مد بن عبد الوهاب 

وأتباعه, بل ولكل مسل أن ينبى عن قراءته امتثالا لقول الله تعالى, ولقول الرسول صلى الله عليه وسل, أما وان اا امود 
دوه وما عهَا كد عَنْه فوا , وما أتانا الرسول صل الله عليه وسلم ببذه الصيغ الخالفة والموضوعة, بل نبانا الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن المحدثات والبدع والضلالات فقال في حديث العرباض بن سارية: 'عليكم بسني وسنة اللحلفاء الراشدين المهدين من بعدي, عضوا 
عليها بالنواجذ, وإيا م ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار" , رواه أبو داود والترمذي وقال 
حديث حسن حيح, وورد في الحديث الصحيح عن عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: " 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". "أي مردود عليه". 

ومن أراد أن يعرف الصيغ الواردة في الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما ع فيها وما كان ضعيفا, فليقرأ جلاء الأفهام في الصلاة 
على خير الأنام للحافظ ابن اقيم رحمه الله أو كتب الأذكار المأثورة كالأذكار للنووي, ونزل الأبرار لصديق حسن خان وغيرها. 

وأا قوله: اللهم صل على محمد حى لا يبقى من صاواتك شيء ... اغه, فهذا أعظم وأطم, ومن كثرة اعتناء الكثيرين من الناس 
وبعض المنسبين إلى العله, أنه أخبرني أحد شيوخنا قال: رفع إليه سؤال من بعض قضاة البحرين يسأل عن تفسير هذه الصيغة, وقال 
الشيخ فيما أظن أن المؤلف يقصد في هذا الدوام ... بمعنى أن تبقى الصلاة على النبي دائما, لأن صلوات الله عليه لا نفاد له. 

فيا للعجب من السائل ومن المجيب, أهكذا يكون العالم؟ هكذا ينتصب مثل هؤلاء لإرشاد الناس ومدايتهم, وهم لا يميزون بين السنة 
والطة 

وم في دلائل اخيرات من الطامات الكبرى, والحق أن الناظر في هذا الاب يجد فيه من العبارات الخالفة للشرع الشيء الكثير, وفي 
بعضها شرك, ووحدة وجود والعياذ بالله, كقوله: اللهم جدد من صلواتك التامات وتحياتك الزاكات على الذي أقته لك ظلا, وجعلته 
لحواتح خلقك قبلة وحلا, وأظهرته بصورتك واخترته مستوى لتجليك, ومنزلا لتنفيذ أوامرك ونواهيك, في أرضك وسعاواتك وواسطة 
يينك وبين مكنوناتك. 
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الشببة الثالثة: أن الشيخ وأتباعه يمنعون التوسل والإستغاثة بالأولياء والصالحين 

الشبية الثالئة 

إن الشيخ مدا وأتباعه يمنعون التوسل والاستغاثة بالألياء والصالحين, بل حت بالا نبياء والمرسلين, ويكفرون المتوسل والمستغيث بالرسول 

وبالألياء, وقد ثبت بالدلائل الكثيرة ندب التوسل وجواز الاستغاثة, أما في التوسل فقول الله تعالى إيا مها اين آمثوا وا الله وابعُوا 

إل الزسيلة] . 

كا وردت الأحاديث الكثير, ومن تلك الأحاديث: عن سبل بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أنى النبي صل الله عليه وسلم فقال: 

ادعو الله أن يعافيني, فقال "إن شئُت أخرت وهو خير لك, وإن شت دعوت, فقال ادعه, فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه, ويصلي 

ركعتين, ويدعو ببذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك محمد نبي الرحمة, يا مد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 

لتقضى, اللهم فشفعه في" رواه ابن ماجه والترمذي والنسالٍ وغيرهم, وصححه الترمذي وأبو إححاق وابن تهية وآتحرون. 

ونكن رك توس عر بن الظانت ارضون الله سياس ين طبن المطلت وطن اللشكتدر وليك أن منن شالك رضي الله عله قال؛ ا 
2 نت فاطمة بنت أسد أم علي بن أي طالب, وكانت قد ربت : الى اميك علي وول الله فى القن وجلان عتة رأسياتخ قال: "رحمك 

الله يا أي بعد أي إلى أن قال: "الله الذي يحي ويميت بميت وهو حي لا يموت, اغفر لأني فاطمة بنت أسد, ووسع لما مدخلها بحق نبيك 

والأنبياء الذين من قبلي, فإنك أرحم الراحمين". 

وعن عمر بن انلخطاب رضي الذاعنه قاله قال سول اله صل الله عليه وسلم: "لا اقترف آدم اللخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد 

لما غفرت لى, فال الله: يا آدم وكيف عرفت حمدا وم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك 

ونفخت في من روحك رفعت رأسي, فرأء يت على قواتم العرش مكتوبا: لا إله إلا الله مد رسول الله, فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك 

إلا أحب الحاق إليك, فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي -أدعني بحقه- فقد غفرت لك, ولولا محمد ما خلقتك" رواه 

الحام في المستدرك وقال: صصيح الإسناد, وهناك أحاديث كثيرة ثثبت التوسل به صلى الله عليه وس وبالصالحين. 

الجواب عن الشببة الثالثة 

قبل الدخول في موضوع الاق أحب أن أنه الثراد التطبلاء إلى أن"هؤلاء الداعين إل التوسل والاستغاثة بغير الله يعترفون على 

أنفسهم بأ بانهم مقلدون للأعة, , ومعنى التقليد الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله, ليس من ثُ شائم الاستدلال بالكّاب والسنة, لأنهم 

إذا طولبوا بإقامة الدليل على مسألة من المسائل أجابوك لعلك تدعي الاجتباد, وإقامة الدليل من شأن امجتبد لا من شأننا وشأنك, وقد 

أغلق باب الاجتباد منذ قرون عديدة, فلا يوجد اليوم مجتبد مطاق أو مجتبد المذهب, ولكن عندما يريدون أن يبتوا للعوام وأنصاف 

المتعلمين ما يدعون إليه من مثل هذه المطالب, استدلوا ببعض الآيات والأحاديث ونقول تأبيدا لشبهاتهم السقيمة, فهل هذا إلا تناقض 

يرباً عنه كل عاقل ذ فيع ب الإذا كنم معرين 3 لك وإقامة البليق؟ 

واذ قدمت هذه المقدمة الوجيزة فأشرع الآن في الجواب. 

والجواب وبالله أستعين, والكلام هنا يدور حول موضوعين: الأول: التوسل, والثاني: الاستغائة. 

معنى التوسل والوسيلة ٠‏ 

أما التوسل: فقال في لسان العرب: الوسيلة المنزلة عند الملك والدرجة والقربة ووسل فلان إلى الله وسيلة, إذا عمل عملا تقرب به إليه, 

اوس كلراقيا زناه تانود 

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم مايل كن ذ رأ إل الله اسل 

وتوسل إليه بوسيلة, إذا تقرب إليه بعمل, وتوسل إليه بكذا, تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه والوسيلة الوصاة والقربى, وجمعه الوسائل, 


4 الشبهة الثالثة: أن الشيخ وأتباعه يمنعون التوسل والإستغاثة بالأولياء والصالحين 
قال الله أُوتكَ لين يدعو يعون إل الوسيلة 5 م أقرب]| قال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير, واجمع الوسل 
والوسائل والتوسيل والتوسل تافل أء ه. وكل هذه المعاني تدور حول التقرب إلى الله بالعمل الصالح. 
االؤسل المتتروع والتوبيل الممتوع 
ثم اع أيبا القارئ أن التوسل قسمان: 
مشروع 1 نوع ١‏ 700000 
والمشروع أنواع: الأول: التوسل إليه بأسمائه وصفاته, قال الله تعالى | ول الأسماءُ الحسنى قادعوه يبا 
الثاني: التوسل بالصلاة لكي تقل ”الدكرة: كمئاةة الاستشتاءوصلاة الأسكارة ومن يحديك الأخن: فيه أنه قال النبي للأعمى: 
"اذهب وتوضأ وصل ركعتين ثم ادع" إن صم حدينه وسيأتي بيانه, ولعل من ذلك قول الله تعالى إوَاسْتعِيُوا باصي والصَّلاة] 
ثالث: التوسل بالتوحيد والإيمان قال الله وا لنون إِذْ ذهب مُعَاضباً 
فَنَّ أن أنْ تَقْدرَ َه قَادَى في الظلمّات أَنْ لا ا إلا نت بساك ِف كنت من الظالمينَ 
الرابع: التوسل بذك الأعمال الصالحة السالفة عند نزول الضر لكشفه كا في قصة أصحاب الغار لما أووا إلى غار فانطبق عليهم صخرة, 
فتوسل أحدهم بعفته من الزنا, فانفرجت من الصخرة ثلثها, وتوسل الثاني ببره لوالديه فانفرج الثلث الثاني, وتوسل الثالث بتنمية أجر 
الأجير الذي كان أجيرا عنده فذهب وترك أجرته, ثم جاء وأخذ الأجرة وثماها, فانفرجت الصخرة جميعها نفرجوا بمشون, وهذه القصة 
وردت في البخاري ومسلم. 
الحامس: التوسل بدعاء الصاحين الأحياء كا جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن الصحابة كانوا إذا أجدبوا توسلوا العباس 
إن عبد المطلبم وقال تمي :عام الزعادة: للهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. وإنا توسل إليك بعم ينا فاسقن. 
ومن المعلوم الثابت أن النبي صل الله عليه وسلم كان يدعو على المنبر طالبا من الله أن يسقيهم, واستسقاء النبي لما جاءه الأعرابي يشكو 
الجدب مشهور في الأحاديث, وهو من الأحاديث المتفق عليها, والصحابة حينما أجدبوا طلبوا من العباس بن عبد المطلب أن يدعو لهم, 
وباب الاستسقاء في كتب الأحاديث والفقهاء وكيفية الصلاة والقاء الخطبة التى هي عبارة عن دعاء من المسلمين الحاضرين لرب 
العالمين, أن يسقيهم ويرفع عنهم الجدب والقحط, يعرف هذا أدنى طالب عل مبتدئئ, وصلاة الاستسقاء هي توسل بها وبالأدعية التي 
يدعون بها لكي يغيثهم الله, وكذلك صلاة الجنازة توسل بها وبالأدعية التي بها لكي يغفر الله للميت. 
وهناك أنواع أخرى من التوسلات المندوبة وكلها تدور حول التوسل بالإيمان والعمل الصالح, وهذه التوسلات لم يختلف فيها اثنان ول 

بقل الشيخ مد واتباعه بمنعها, بل يامرون بها ويرونها من القرب التي تقرب العبد إلى مولاه وينال بها رضاه. 
ومن خلط بين التوسل المندوب والممنوع فق أخيطا حيطا كبيرا ونث عن جهل ا 
أما التوسل الممنوع, فهو التوسل بذوات الخلوقين أو بجاههم أو بمنزلتهم عند الله كأن يقول: "اللهم إني أسألك بالنبي ا لني 0 
بالشيخ الفلاني والولي الفلاني أو يجاههم 93 منزلتهم". 
وكأن يقول: اللهم إني أسألك بحق فلان, فهذا هو التوسل الممنوع الذي يقول الشيخ وأتباعه وسائر السلفيين أنه من البدع, إذ ل يرد 
في اكاب ولا في السنة الصحيحة أو الحسنة ما يدل على ندب هذا التوسل أو جوازه. 
وحقيقة التوسل دعاء, والدعاء هو العبادة والعبادة مبنية على التوقيف, وأعنى ورودها في القرآن أو في الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. 
دانية لاق القزان ولذتى:الدديث لصحي أو اشن جا نعلت بائ كل بلا معن دم توف لزنمل قور [مااضنعيت: اد 
موضوع ولا يحتج ببما في العمليات فضلا عن الاعتقاديات إلا من كانت بضاعته مزجاة من الأدلة والبراهين. 
الجواب عن قولهم إن الشيخ وأتباعه يكفرون المتوسلين والمسلمين 
وقول المعترضين أن الشيخ وأتباعه يكفرون المتوسل بالنبي أو بالولي كذب لا يخفى إلا على أعمى البصيرة, وهذه كتيهم تنادي ببطلان 
هذا القول الزائف, لكن بلاء هؤلاء المبتدعين أنهم يخلطون بين التوسل والاستغاثة, وكثير منهم يرى أنهما مترادفان, وهذا جهل وغباء 
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فاضخ, بل بينبما أبعد مما بين الغبراء واللحضراء, إذ المتوسل يقدم الله في دعائه قائلا: اللهم إني أسألك بجاه الرسول أو بحرمة الرسول, 
بينما المستغيث يدعو الميت 

مباشرة داعيا يا رسول الله أغئني, أشف مرضي, يا حسين بن على أنقذني, يا عبد القادر الجيلاني المدد وهكذا, فهذا ولا شك ولا ريب 
أنه شرك وضلال وكفر بالله ذى الجلال. 

وإ قدضت يان معى التوسل ربؤيان اويل اللقروع ب والممترعفإيك الآ التواي عا لسكرانيه مق الأديه تيت رأين: 

كلام المفسرين عن معنى التوسل والوسيلة 

أما استدلالهم بقوله تعالى: يَأ الذي امنوا اتقوا اله وابَغوا إِلَيه الْوَسيلةً] قال المفسرون كافة: معنى الوسيلة توس إلى الله بالأعمال 
الصالحة والقرب الرايحة, وفي مقدمة المفسرين الحافظ ابن جرير: قال رحمه الله: في تفسير إيا 5 الِينَ امنوا اموا الله وابتغوا ليه 
الوسيلة] يقول: اطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. والوسيلة هي الفعيلة من قول القائل: توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقربت إليه, 
ومعنى قول عنترة: 1" 

إن الرجال لحم إليك وسيلة ... أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

وقال الحافظ ابن كثير بحت قوله تعاللى |وابتغوا | إليه الوسيلة يأة] سيلة! قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن أن عناسن أي القربة, وكذا 
اليك افد واو وائل ‏ واتنيق وقاقة رعربواحد وقاك قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه أ. ه. 

قال في روح المعاني: إوابتغوا ليه الوَسيلة] أي اطلبوا لأنفسك ثوابه والزلفى منه "الوسيلة" هي فعيلة بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى 
لله من فعل الطاعات وترك المعاصي من وسل إلى كذا "أي تقرب إليه بشيء" الظرف ويقصد الجار وامجرور متعلق بها "أي بالوسيلة' 
قدم عليها للاهتمام. 

وقال العلامة القاسجي في محاسن التأويل في تفسير قوله تعالى إيا أي 

لين آمنوا اتقُوا الله وابتخوا ليه الْوسيلةً] أي القربة كذا فسره ابن عباس, وذ ما ذكره ابن كثير, وذكر عن القاموس وشرحه معنى 
الوسيلة والواسلة: المنزلة عند الملك والدرجة والقربة والوصلة. وهكذا سائر المفسرين على هذا المنوال. 

الجواب عن تمسكهم بالتوسل بحديث الأعمى 

وأها اللوايتفن ديف الأعى: فياك ريانه: 

هذا الحديث تكلم به علماء الحديث والجرح والتعديل كلاما طويلا من حيث إسناده, فنهم من ضعفه ومنهم من حسنه كالترمذي وقال 
بعض الفضلاء في رواة الحديث أبو جعفر المدني عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري, إن كان هو اللحطمى, فالحديث في درجة 
متوسطة من الصحة والجودة, ولا يبلغ مكانة أحاديث البخاري ومسلم, ولأاينزل أن يكون حد ينا باطاة مر دودا, واغا هو كلا ادي 
التي يفينحها أمنال الترمذي وابن خزيمة والحا م وابن حبان وغيرهم, تمن عندهم نوع التساهل وإغماض التصحيح ونَقد الأخبار, وان 
كان غير الخطمي فهو أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي القيمي الذي ضعفه قوم ووثقه قوم اخرون. 

على أنه لو كان حسنا فلا يدل على ما ادعاه امحسنون للتوسل والاستغاثة, وكل ما فيه أنه توسل بدعاء النبى, لأن الضرير أنى النبى فقال: 
ادعو الله أن يعافيني, قال إن شئُت دعوت, وإن شت صبرت فهو خير لك, قال الأعمى عاض انوك فادع, ثم يه ان لك 
يدعو وفي نباية الدعاء علمه أن يقول اللهم شفعه في, فطلب الدعاء من الأحياء والتوسل بدعائهم لا شبهة في جوازه, ليس مما نحن فيه 
وم يقل الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه بمنع هذا. 

وفا ايد .خة المانغين من التوسل بالأموات ‏ والاتيتعاثة غير الله أن 

سؤال الله بالحلق والعباد, وبحقهم وجاههم ونحوه, لم يرد مثله ولا دليل في آية, ولا في حديث صحيح ولا في كلام صاحب من أصعاب 
النبي, ولا عن إمام من أَثة الدين المقتدى بهم فا جاء في البخاري ولا في مسلم أحم كتب الإسلام بعد الاب شيء من هذا النوع, 
خلا حديث أنس بن مالك في الاستسقاء بالعباس وهو ليس من هذا القبيل, ولا جاء في خبر صحيح سليم من القدح والطعن والضعف 
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والاختلاف: , 00 ' ْ 
وأبواتالديق» أصوله بوفروعد لها اجاضة فا الآراثه والأطاديك المضنغة أو الينة وفيا من الأحاديت المتراترة: ال لذ دلت 
المسلمون في حعتبا وصحة ذسبتها إلى النبي عليه السلام إلا هذا الباب, باب سوال الله بالخلوق ويجاهه وذاته وحرمته, فا جاء فيه حديث 
أجمع على صعته وثبوته عن النبي صل الله عليه وسلم, أو سلم من النقد والضعف, ودين الله لا يثبت إلا بالنقل الصحيح, والنقل الصحيح 
لا يكون سوى الاب والسنة الصحيحة السليمة من الضعف وأعراضه, وخلاف هذا لا ثثبت به قاعدة من قواعد اللغة ولا قواعد 
النحو, ولا مسألة من مسائل الحيض والطهارات, فضلا عن أن يثبت به حك من هذه الأحكام وشريعة من هذه الشرائع. 
والتوسل والاستغاثة من العقائد, والعقائد عند هؤلاء القوم لا تؤخذ من أحاديث الآحاد ولو كانت صحيحة ولا يعتمد عليها, فكيف 
الآن يحتجون بأحاديث ليست بصحيحة على مطالبهم. 
لكن الهوى والتعصب الأعمى يفعل بأهله العجائب, فعندما تورد علههم حديثا من الصحيحين في عقيدة من العقائد, قالوا: هذا الحديث 
من أحاديث الآحاد, لا نعتمد على أحاديث الآحاد في عقائدنا لأنه لا يفيد إلا الظن, والظن لا يغنى من الحق شيئا, واذا أرادوا أن 
يحتجوا لمبدئهم وعقائدهم الخطدزا عا فلن ودس من الأسادية الفرعئقة واللومتوقد واللكانات والخامات وما أشيه ذلك عا هر أرقن 
من بيت العنكبوت, فيا سبحان الله ما يفعل الهوى بأهله والتقليد بذويه. 
وأما احتجاجهم بحديث توسل حمر بالعباس بن عبد المطلب فهاك نص الحديث: عن أنس أن عمر بن الحطاب كان إذا -قطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبيك, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا "فيسقون". رواه البخاري في صعيحه 
فتعلقوا بقوله: إنا كما نتوسل بنبينا, هذا الأمى الاول, والثاني قوله: إنا نتوسل إليك بعم نبينا, ففهم انصار البدع والمبشرون بدعاء الاموات 
والتوسل والاستغاثة بهم على جواز الأمرين بل على الندب. 
والجواب: إن قوهم توسلوا بالنبي لا يصح, بل كانوا يتوساون بدعائه صل الله عليه وسلم في حال حياته, والدليل عليه أمور: 
الأول: ما ثبت في الأحاديث حين كان حيا أنهم كانوا يأتون إليه في الجدب فيذكرون له ذلك ويسألونه, فيدعو الله لهم ويقول: "اللهم 
أغثنا" في أحاديث كثيرة, وما ورد قط أنهم توسلوا واستسقوا بذاته حيا, والتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم مذكور في صلاة الاستسقاء 
من كتب السنة, فعن أنس رضي الله عنه "أن رجلا دخل المسجد يوم اجمعة والنبي صلى الله عليه وسل قائم يخطب, فقال يا رسول 
الله هلكت الأموال, وانقطعت السبل, فادع الله عل وجل يننا فرفع يديه" زاد البخاري في رواية "ورفع الناس أيديهم" ثم قال "اللهم 
أغثن" وفي البخاري أسقنا "اللهم أعثنا" فهذا الحديث صريم أنيم كانه تطليوة رق اسل كنك الله عليه وسلم معاد رلك فيك أن 
دعاءه مستحات: 
فقد تبين ما أوردته أن توسلهم بالرسول صلى الله عليه وسلم كان بدعائه لا بذاته, لأنه لو كان التوسل بذاته لما كانت هناك حاجة لأن 
يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يستسقي لهم, ولتوسلوا وهم في أماكنهم فطلب من الرسول صل الله عليه وسلم حينما 
أجدبوا, كا قال الأعرابي: والرسول يخطب هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغينا, فذلك الأعرابي كان أعرف بالتوحيد 
من أولقك الذين يدعون العلم, ويموهون على الناس بأنهم من النامين لين الله 
ويدعونهم إلى صراط معوج غير مستقم, أنه فال الرسول الك غيل الله عليه وس ادع الله يغيثنا, ثم ماذا قال رسول الله عندما سأله 
الأعرابي: قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اعم الحدديث. 
وني اجمعة الثانية لما اسقر المطر دخل رجل من ذلك الباب في اجمعة الماضية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول 
الله هلكت الأموال واتقطعت السبل, فادع الله أن يمسكها عنا, فرفع رسول الله صل الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا 
عليناء .اعم الحديث. 
فن هنا نعلم أن توسل المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم هو طلب المسلمين منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم, ولم يقولوا نتوسل إلى 
الله بذاتك أو يجاهك أو بمقامك يا رسول الله. 
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ثم إن عدول عمر عن النبي صل الله عليه وسلُ من أن نتوسل به بعد موته إلى عمه العباس, لدليل واضع أنه لا يجوز طلب الدعاء من 
الميت ولو كان رسولا كسيدنا مد صلى الله عليه وسلم. 

وهنا قد يقول قائل: عداوا عن الرسول صل الله عليه وسلم إلى العباس بن عبد المطلب لبيان جواز التوسل بغير النبي صلى الله عليه 
وسل. 

ونجيههم بأغرييةة الاوك إن كان قصدهم بغير النبي بدعائه كأن يطلبوا من رجل صا في علم وتقّى أن يدعو لهم اكوا ا فود 
فنحن قائلون به ولا خلاف بيننا إذن. 

الثاني: وإن كان يريدون لبيان جواز التوسل بذات المخلوق الصالح غير رسول الله صلى الله عليه وسل واف الأسياء:والوسل وا ديك 
فالجواب: أن التوسل بهم ممنوع فضلا عن غيرهم, وان كانوا يريدون بالدعاء فققد سبق البيان. 

وقد دل على ما قلناه من طلب الدعاء أن عمر بن الخطاب قال للعباس بعد ما قال ما سلف في الحديث: ادع يا عباس, فرفع العباس 
يديه وقال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذهب, ولم يكشف إلا بتوبة, وقد توجه القوم بي 

إليك لمكاني من نبيك, وهذه أيدينا إليك بالذنوب, ونواصينا إليك بالتوبة, فاسقنا الغيث "فأرخت كالجبال" 

وتعلم علما لا يرق إليه شك أنه كان قصدهم التوسل بدعاء العباس لا بذاته, إذ لو كان قصدهم ذات العباس, لكان ذات النبي صلى 
الله علنة وس أفضل وأعظم وأقرب إلى الله من ذات العباس بلا شك ولا ريب. 

فنستفيد من الأحاديث المارة في الاستسقاء أن عملية الاستسقاء مؤلفة من عنصرين: 

طلب الدعاء من النبي صل الله عليه وسلم أو من غيره ممن يتوسم معه الصلاح. 

الدعاء: ولعلك تقول لم وقع اختيار عمر والصحابة على العباس مع أن في الصحابة من يفوق العباس سابقة وفضلا وصلاحا؟ 
فالجواب: كان اختيارهم له لكونه أقرب الصحابة نسبا إلى رسول الله, ولهذا قال العباس في دعائه: وقد توجه القوم بي إليك لمكاني 
من نبيك. 

قف على حديث الجارية التى كانت تصرع 

في صحيح البخاري أن امرأة كانت صرع فتتكشف فأتت الني تسأله يدعو الله لشفائها, فنصحها بالبقاء على حالما فقالت إذا: ادع الله 
أن لا اتكشف فدعا لحا, واو كان التوسل به جائرًا لأرشدها إلى أن نتوسل به, كأن تدعو "اللهم إني أسألك بيجاه مد أو بجاه الرسول 
أن تعافيني من الصرع" وحيث ل يرشدها إلى ذلك دل على عدم جواز التوسل, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وها فهك من الرننوك ولا مق الرسيل أن يقولوا للنان ناريا ايان الله لك كشف عاهاتكم, بل كان عليه السلام لا يرضى من كثرة 
السؤال ويرغب في الصبر من جاء من أهل الاعتلال يسأله كشف دائه, وينصح له أن يحتتسب 

مرضه كديث الجارية السالف, ويزيد هذا توضيحا أن الذين كانوا يعذبون بأيدي المشركين في مك المكرمة كلال وعمار بن ياسر 
وأمثالهم م يرشدهم النبي إلى التوسل أو الاسقئانة يدبن كان يلاك بول أح أحد: 

ولا زال السلفيون يقولون يندب طلب الدعاء من المسلم, ولا سا إن كان رجلا صالحا, أو امرأة صالحة, وإنما الكلام في التوسل 
بالاموات وطلب الدعاء منهم. 

والثاني: لو كان توسلا بالذات لكان في الحياة والممات سواء, وما كانوا يعدلون عن ذاته إلى غيرها. 

الثالث: لو كان ذلك بالذات لورد ذلك عنه صل الله عليه وسلم بنبي من الأنبياء, أو بالكعبة مثلا أو بالعرش أو بالسماء أو بالجنة, 
وار ذلك نا وتدذا مروت رطلاته #الاسط ا رم الديةة 

الرابع: أن يقال: ما معنى سوال الله بالمخلوق, وما فائدته, وما وجه اقتضائه لأن يجاب الدعاء؟ وهل معناه أنه إذا قال: أسألك بفلان, 
أي بخلقك له وإيجاده وتصويره التصوير البديع؟ فإن كان ذلك فهو توسل بغير الخلق, وأما أن يكون معناه أسألك به, أي إسببه يعني 
أنه هو الذي حملني على أن أسألك, وشرع لي ذلك, والمراد أن تسأل له وهذه المعاني كلها ليست صعيحة. 
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الخامسن: لو كان التؤسل :بذات النى صل الله عليه وسلم جائا, لما كانت حاجة أن يأتوا إليه ويطلبون منه, بل يتوسلون به في أما كنهم 
الجواب عن تمسكهم بحديث فاطمة بنت أسد 

وام احتجاجهم بحديث فاطمة بنت أسد, والذي جاء في آتحره: اغفر لأمي فاطمة بنت أسد, ووسع لها مدكلها مق انريك وال نياء 
من قبلي. 

فالجواب: هذا الحديث غير صحيح, فإن فيه روح بن صالح المصري وهو ضعيف ولا حجة في ضعيف ولا موضوع. 

الجواب عن تمسكهم بحديث توسل آدم بالننبي 

وأما احتجاجهم بحديث توسل آدم بالنبي صل الله عليه وسلم لما اقترف آدم اللخطيئة, فقال يا رب أسألك بحق مد لما غفرت لي....اعلم. 
فالجواب: أن الحديث ليس ثابتا بل وكذب, قال الإمام الذهبي في تعليقه على المستدرك الجزء الثاني إنه حديث موضوع, وقد نعى على 
الحا بم كثير من تصحيحه الموضوعات والضعيف والمنكر حق أتهم إسوء العقيدة, وقد وقع وقعات وزل زلات لا يطال غبارها, حتى 
انه صصح احاديث يعلم كل إنسان ببديبة العقل وإن لم يطلع على شيء من الحديث ولا العلم انها لم تخرج من ني نبي ولا عاقل, مثل 
قوله في آخر الحديث: واولا مد ما خلقتك. وهذا من الكذب الاين للقرآن كلفظ آخر: ولاك لولاك ما خلقت الأفلاك, فالقرآن 
الجيد بين الحككة من خلق الله الحلق حيث قال: إوما حَلَفَتَ الجن والإنس إلا ليعبدون] وقال تعالى: إتبَاركَ الذي بيده الملك وهو 
على كل شيءٍ قدير الذي خلق الموت والحياة ليباو ثر أيكر أحسن عملا وهو العزيز الغفور] .١‏ 

وقال في سورة النجم إوَّهِ ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الْذينَ أحسنوا بالحسى] ١‏ 


وما أدري كيف يحتج هؤلاء المبتدعون بأحاديث ضعيفة وأحيانا بموضوعة على أمور اعتقادية وهنا لا بد من أمرين لا محيص لهم 
1 إها أن يكونوا عارفين بأن أكثر هذه الأحاديث التي يحتجون بها على مطالبيم ضعيفة وبعضها موضوعة, فإن كان الأمى كذلك 
فهل هذا إلا غش لأمة مد صلى الله عليه وسل, وتضليل للمسلمين وإيقاعهم في شرك البدع والشرك المبين, وإن كانوا غير عارفين بصحة 
تلك الأحاديث أو ضعفها أو كونها موضوعة, فكان من الجدير بهم أن ييحوا عنها ويتأكدوا من صعتها أو حستها فإذا ثبت لديمهم أحد 
الأعوون اتبكدوا ال اديت أو إلى الاحاديت ونا إيرادهم وهم غيل ارقن بأحوال تلك الأحادية, أو :عارقون وتاهلوار فإن كوا 
غير عارفين فيدل احتجاجهم على أنهم ليسوا من العلماء بل من الجهلاء, وإن كانوا عارفين فيدل تمسكهم بتلك الأحاديث, أنهم من 
المدلسين والغشاشين للمسلمين, وليسوا من الناصحين لدين اللّه ولا لعباد الله, ومخالفين لحديث الصحيح الدين النصيحة.... اعل. 

نبى الشيخ عن الاستغاثة بغير الله 

وأنا مي الشبخ وأتباعه عن الاستغاثة بغير الله وأنه من الشرك الجلي, فهذا صحيح والشيخ لم يبتدع في هذا القول بل اتبع القرآن والسنة. 
فالقرآن يملته نبى عن دعاء غير الله من الجن والإنس وسائر الخلائق, ودعاء عام شامل إلى دعاء الله والرغبة فيه, والانقطاع إليه 
وده للا قريكة إن وأن: لذ يؤهرا إلك المسولة ها ا اسواء لأرق السرنا درولا ف الشراء: 

غناي قر .ا جاده و لانت رانس كن العا 0 َّ 

لقد عنى القرآن بإئيات المعاد والحساب والعقاب, وبإثيات النبوات والوحي واتصال الملا الأعلى بالبشر, وعنى بغير ذلك من أصول 
الأديان والآعانر © قد عق بالبئ .عن دهاء عن الله وبالاأس بدقاته :وسده اكت > موف فرض عل القارئ لأجوبتنا, فى كل 
سورة نجد الله تعاللى ينهى 7 0 غيره اس بدعائه وحده, ويندد عن دعاء سواه من خلقه, وفي كل اية تنبى عن ذلك تجد النبى 
فيها شديدا والتأئيم عظيما, والأص أوض وأظهر. 1 


511216120 "١ 


4 الشبهة الثالثة: أن الشيخ وأتباعه يمنعون التوسل والإستخاثة بالأولياء والصالحين 


قال الله تعالى في سورة احج [إِنَ الذينَ تَدَعونَ من دون الل أن يلوا باب وو اجتمعُوا له وإ يسم ياب شيك لا يستتقذوه منْه 
صَعفٌ الطالب ور يا را اله حق قدرِه 3 اله َي عَزِيَا ٠‏ وهذه الآية لولم ينزل الله غيرها على البشر كافة لكانت حجة 
قائمة عيهم جميعا في بطلان الشرك وبطلان 000 وهدم أركانه, وتنديد بمن دعوا مخلوقا يقصر القول عن نعته وصفته وقد وجه 
الله هذا المثل إلى الناس أجمعين في كل زمان ومكان, وآذنتهم أن الذين يدعون من دونه من العقلاء وغير العمقلاء من الجن والإنس, 
من الصالحين والطالحين, عاجزون عن نفعهم وعن ضرهم وعن كل ما يرجى منهم من خير وشر, فهم لا إستطيعون أن يخلقوا أحقّر 
مخلوق في هذا الوجود, ولا أن يستردوا ما أخذه منهم هذا الأحقر. 

وهذه الآية يا ترى قطعت جذور الشك والوثنية, ومما لا شك فيه أن الاستغاثة دعاء غير الله ونداؤه طالبا منه جلب نفع أو دفع ضر, 
والقرآن صريم بأن دعاء غير الله كفر وضلال, وأنه غير مجد ونافع, قال الله إوأَنَ الممساجد لله قلا تدعو مم الله أحداً] وقال الله إولا 
تدع من دون شد مالا يفعك ولا بط إن فَعَلْتَ فَإنْكَ إذاً من الظَالمينَ| وقال الله تعالى 

إإن اللي تدعون من :دوا اشر خياد أمثالك ]ب والقرآن ملو عن" الآبات: اللريحة بن وغاة عبن الله شرل :ركفن لأ'ريت: فيدر ونا 
كانت الاستغاثة دعاء غير الله كانت شركا أكبر, ولهذا حكم الشيخ بشرك المستغيث وكفره إذا دعا غير الله, وطلب منه ما لا يقدر عليه 
إلا الله, كشفاء المرضى واتيان المطر وإعطائه الولد, ونحو ذلك, وقد سبق الشيخ علماء أجلاء قبله وبعده بأن هذه الأمور من الشرك, 
وأن صاحبه مخلد في النار إن لم يتب, ومن أولئك العلماء السالفين ابن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تهية وابن لقم والمقريزي ومن 
المتأخرين الصنعاني والشوكاني وأكثر أهل الحديث. 

عدم مبادرة الشيخ وأتباعه بتكفير من يعبد غير الله قبل إقامة الخية عليه 

وبما ينبغي ذكره أن يعلم أن الشيخ وأتباعه السلفيين لا يبادرون بتكفير من يرونه مستغيثا بغير الله أو طائفا بالقبر أو ناذرا له حتى يقيموا 
عليه الخهة من كاب الله وسنة نبيه, فإن أصر بعد ذلك على هذه الأمور الشركية, ول يستجب للحجة التي أقيمت عليه عند ذلك يكفروه. 
فإطلاق القول بأن الشيخ وأتباعه يكفرون المتوسلين والمستغيثين بغير الله ويلزم منه تكفير المسلمين الذين يأتون ببذه الأعمال, إطلاق 
غير صيح: 

أولا: نهم لا يكفرون المتوسلين مطلقا كا سبق بيانه. 

اننا + نهم لا يكفرون الجاهل قبل إقامة الجة عليه. 

اشتباه بعض الحقائق على الكثيرين حتى على بعض المنتسبين إلى العلم وبيانها 

ثالنا: لا يلزم منه تكفير جمهور المسلمين, لأن الأكثرية من المسلمين جاهلون, بل وكثير من المنتسبين إلى العلم يجهاون هذه الحقائق 
وأشتبه علبهم, نهم من لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية, ومنهم من لا يفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي, فيجعل 
دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذور لهم والطواف حول قبورهم والاستنجاد بهم والحلف ببم وطلب قضاء الحوائح منهم, يجعلون 
هذه الأمور من الكفر العمل بمنزلة تارك الصلاة عند من لا يقول بكفره بل يقول فاسق وبمنزلة كفر تارك الحج, ومن أنى امرأة 
حائضا أو امرأة في دبرها أو أنّى كاهنا أو عرافا أو قال لأخيه كافر, فهذه الأنواع من الكفر العملى قد أطلقها الشارع على فعل هذه 
الككائر بأنه من الكفر, لكنه كفر عمل لا يخرج به العبد عن الإيجان, ومنهم من لا يميز ويفرق بين التوسل والاستغاثة, ومنهم من يقول 
إن الآيات الواردة في عبادة غير الله وأنبا من الشرك م بها عبادة الأوثان والأصنام والأتجار التي كانت تعبدها الجاهلية, 
ولا يقولون لا إله إلا الله, ومن أجل هذه الأمون اشتيث هذه الحقائق على مدعي العلم, وقن ركو كقاوسا أوتمولقا فضلا عن العوام, 
مام ساي شاو كرد من محفية بسر إذ رعاو فرنات أرطت قور عات لفق لخبي لكر الل لقان 
الشرك الأكبر. 

وحيث ذكت هذه الحقائق فن الجدير أن أذ التفرقة بين تلك الأمور السابقة بق المشتببة على الكثيرين: 
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أما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فد سبق بيانه, وأن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في دين الإسلام, 
0 
اي هو اعتقاد أن اللّه هو الخال والرازق وامحبي والمميت, وأما توحيد الألوهية: فهو إفراد الله بالعبادة بدون أن يشرك معه غيره 
لأفاك مقرنيه. ولا تي مرسل: قال الله ختبزا عن نونج وقد أرسلنا توا إلى قومد إلى لك تير مين) أن لا :يدوا إلا الله إن 
أحاف عل عدف م م | لاف الا 
وقال الله مخاطبا نبيه مدا عليه الصلاة والسلام [مْ يا أَهْلَ الْبٍ تَعَلوا إل كلمة سوَاءِ ينا يتك ألا تيد إلا الل ولا مول به 

شيا ولا يد بعضنًا بعضاً أربابا مِنْ دون الله . ٠‏ 

وبلاء القوم أنبم فسروا الإله بمعنى القادر على الاختراع واللحالق أو المالك, ول يفسروا الإله بالمعبود بحق, ول يتأملوا في الآيات الآمرة, 
بإفراد الله بالعبادة خاءهم الاشتباه من هذه الناحية, وأما شببتهم بأن المشركين كانوا لا ينطقون بلا إله إلا الله ولا يقرون بالنبوة لاني 
صل الله عليه وسلم فكيف يساوي المسلمون الذين يفعلون ما تتكره الوهابية من أجل محبتهم للرسول وللصالحين لأن لهم جاها ومقاما 
عليه تعتن الله رب العالمين ول يقولوا بأن الأنبياء والأولياء خلقوا شيا من الكائات وأمهم يضرون وينفعون. فالجواب: 
أولا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وعموم اللفظ يدخل فيه غير الله كاتنا من كان وما كان. 
اعتقاد المشركية الأولين بتو حيد الريوبية 
ثانيا: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الله هو امخالق الرازق الحبي المميت, الضار, النافع, وأن الخير والشر بيده سبحانه وتعالى, وإما عبدوا 
أصناءهم لتقربهم إلى الله زلفى كا قال الله عنهم إما تعبدهم إلا لبوا إِلَ الله رلْقَى] , وقال الله |ويعبدونَ مِنْ دون الله ما لا 
رهم ولا يهم يوون 
َوّلاء سَمَعَاوْنَا عنْدَ اللا , ولو كان هذا الاعتقاد الذي ذكره المبتدعون نافعا لما أباح الله دماء المشركين وأموالهم, وأمى نبيه يجهادهم, 
كل ذلك لتحقيق معنى كمة لا إله إلا الله وأما كون المشركين كانوا لا يقولون لا إله إلا الله فلأنهم كانوا يعتقدون أن الالحة كثيرة, 
تلك الآلمة الباطلة التي يعبدوتها من دون الله, ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسل: " قولوا لا إله إلا الله" , قالوا: "أجعل الآلمة إلها 
واحدا إن هذا لشيء جاب" وأما كون القبوريين يشهدون أن لا إله إلا الله, وأن حمدا رسول الله فصحيح, ولكن لم يعماوا بمقتضى 
كلمة لا إله إلا الله, وذلك أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة, وأن العبودية محصورة في الله, وأن الآلة غير الله باطلة, فلم يحمموا 
نعو ]ءالا اله, ولم يعملوا بمقتضاها لأمهم لم يقصروا العبادة على الله, وكذلك لم يعملوا بمقتضى محمد رسول الله, لأن من شبد أن 
ا رول لذ وجب عليه أن .يتبعه فيما أمس وينتبي غاكي خنه ور عونق اران غيل الله عليه وسلم, إذا سالك كاسا لاك 
ولم يقل اسأل نبيا أو وليا, وإذا استعنت فاستعن بالله, ول يقل استعن بغير الله. لأن الله قال إإِيَاكَ تعبد وإياكَ مستَعين| أي نخصك 
بالعبادة والاستعانة, ومن نواهيه لعن الله من ذيح لغير اللّه, والقبوريون يذيحون للأولياء وينذرون لهم, ولا شك أن النذر من العبادة 
والعبادة لا تصلح إلا لله, ومن إرشاداته صلى الله عليه وسلٍ أنه لما قال بعض الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول اللّه من منافق كان 
يدهم فال النبي لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله, ومن واميه نعل تطبه وبي لاتطروي © ألارت التصارى ابن عسي>, نما أنا 
غيل فقزاوا عبد الله ورسوله, ولما قال بعضهم ما شاء الله وشاء مُمد, قال أجعلتني لله ندا, قل ما شاء الله وحده. 
وفي الصحيحين عن عائّشة رضي الله عنها قالت: ما نل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح ميصه على وجهه, فإذا اغتم بها 
كشفها فقال وهو كذلك: " لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" , يحذر ما صنعوا, ولولا ذلك لأبرز قبره, غير 
انه خشي ان يتل مسجدا. 


ولسم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت دس وهو يقول | ني أببأ إلى الله أن يكون لي منكر 
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خليل, فإن الله قد اتخذني خليلا يا اتخذ إبراهيم كلك ور حت سعدا عن أن حيل لاقدت أ ع خلياد الا ران من ك3 
قبلكم كانوا بتخذدون قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإني أنها م عن ذلك. 

وعر اق اغتررين التظابيه رفن اش عيها أنه رسرك” الله غيل الله عليه وسل قال+ "مق ضلف يعر الله ققد كقرا أو اشر لقاو بزواد 
الترمذي وحسنه وحصحه الحا م. 

شيبته في عبادة المشركين الأصنام 

وما قولهم: الشركة كانواايعتووة افناما وأخاا يعتقدون فيهما النفع والضر أو التأثبر وخ لا نقول بذلك» وكان المشركون 
يكذبون الرسول صل الله عليه وسلم منكرين جميع شرائعه ونحن نؤمن ميع ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم. 

الجواب: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب م مس غير مرة ومن هنا نعل أنه لا فرق بين من يدعو صفا أو يدعو نبيا أو ولياء 
لأن كمة غير الله شاملة لكل مخلوق لأن الله يخبر عن رسله عندما جاوُوا يدعون أقوامهم إيا قوم اعبدوا الله ما لكر من لَه غيره 
أوقال:تعالى :ايا أنها اللي امنوا:اركعوا واتجدوا واعتدوا ريك وافعلوا بير لمك تفوت | وقال الله فاك إيا أمها اناس اعبدوا 
رب الذي خلفج والذين من قبلك لعلكر نتقون.....| الآية. 

واذا كان المشركون السالفون بعتقدون 2 أصنامهم ومعبوداتهم من الجن والإرس والملاتكة, إنهم يضرون ا ينفعون ) 57 أشفع عنك 
لَه ولا يرد شفاعتها وتعددت الهتهم حتى قالوا أَجَعَلَ الْآلََ إِماً واحداً إن هذًا لَتَيْءُ عاب فإن الإله في الوضع اللغوي يطلق على 
وغلب على الإله الحق» والمسل إذا قال: لا إله إلا اللهء معناهاء أن لا معبود بحق في الوجود إلا اللهء وإن الآلحة غير الله التي عبدوها 
باطلة. 

ومن هنا تعلم أيها المسلم أن المشركين تعددت امتهم مثل اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» وعبد بعضهم الشعرى, بعضهم عبد 
النار» ومنبم من عبد الجن» فإن القبوريين بصرفهم الغنادانك أو كيرا متي لعن اشذ مق الأنرياء: وال ولياء النين يعتقدون فييم ذلك 
الاعتقاد الذي بموجبه لا دوز إنمم الرحال» وينادونهم في الشدائد بدعاء لا ينادى به إلا الله ذو الحلال» فقد تعددت الالمة 
بذلك ولا تفعهم كلمة الشهادتين» ولا الصلاة ولا الصيام» لأنه بمثابة من توضاً ثم أحدث» فنطقهم بالشبادتين» وإتيائبهم بالعبادات 
كالصلاة والصيام والحج تطهير, ولكن إتيانهم بتلك الشركات التي ميق وا عر ازا فده اطللك عنعن 7الشيا كيو لذن مك الشر كارت 
وثانيا: إن عباد الأنبياء والصاحين ل يرغبوا إلههم ويقدموا النذور والقرابين إلى أوليائهم ويستغيثوا بهم إلا أنهم يعتقدون في قرار أنفسهم 
انهم ينفعونهم أو يضرونهم ار يشقعوك لهم عند اللهر ولا كا ويعدتيم ها كلن علي باسطين 1 كفم ليم تعتى وجرم الذلة والمسكنة 
رخ في قلوبهم ذلك الاعتقاد انهم قادرون على كل ما يريدون من إعطاء ولد او تيسير رزق او شفاء مرض أو رفع ظلم ونحو ذلك, 
والادلة على ذلك كثير منها: 

أنبم يسمون سكان تلك القبور من الأولياء الككار في زيمهم أهل التصرف, أي تصرف العالم ويسمونهم الأقطاب أي أقطاب الكون, 
ويدعون الواحد منهم بالمتولي اي متوللي امى الوجود, فهناك أقطاب وهناك قطب واحد وهناك غوث العالم إلى غير ذلك من المسميات, 
على أن هؤلاء 

لا يقدر عليها إلا الله, فيحكون أن البدوي صنع كذا وأن الدسوتي صنع كذا وأن الجيلاني فعل كذا من غرائب الأفعال والحكايات, 
وقد يتشيثون بأفعالهم المكرة واعتقاداتهم الباطلة في الأنبياء بأمثال قول الله تعالى لهم ما إِشَاءُونَ عند ربهم] , وقوله تعالى | ولسوف 
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يحطليك ربك الرطى | + واتحيناجية يلاه الكرارت سرع انحنو زوف يزنه ينتعزتي رازن دون الل ميق الأشياع مزق يففلوقا كل :جما 
شاؤون وينالون ما يشاؤون» لأن هم عند ربهم ما إشاؤون» وخفي علههم أن لحم ما إشاؤون ني الجنة ما وصفها الله من النعيم والسرور 
غلو القبوريين في النبي صلى الله عليه وسلم 

حتى قال بعض غلاتهم وهو الشيخ إبراهيم بن يحبى العاملي في النبي قل الله عيه وس - برأه الله تعالى جما قالوا- والعاملي هذا وإن 
كان شيعياء فإن الشيعة والقبوريين من أهل السنة متفقون على صرف كثير من العبادات للأنبياء والأولياء كالنذر إلهم والطواف 
والاستغاثة بهم والاعتقاد بعصريفهم للكون وأن الله فوض إلييم تصريف العم وتدبيره. 

واليك نص ما قاله إبراههم بن يحبى: 

ساد الورى بفضائل وفواضل ... وأقلها إيجاد هذا العالم 

أنا عبدك الراجي الذي لا يبتغي إلا وضاك وان أرحم راحم 

وقال بعض شعراء السنة في النبي صل الله عليه وسل: 

وإن من جودك الدنيا وضرتها ٠...‏ ومن علومك عل اللوح والقلم 


ف" “القبية الرابعة: ف حفوان الاستفانة ينين الله 


الشيبة الرابعة: فى جواز الاستغاثة بغير الله 

قال الترضون عل (العيع حك بن حبد :لورفا ني وأنا الاشقالة::فق. جروا القلناة.والطانقودا والكزليا» واتقدرا إلى بعك مود 
رأوها أدلة لهم: 

-١‏ قول الله تعالى إِفَاستعَاَه الذي مِنْ شيعته عل الذي من عَدوو| 

؟- لازال المسلبون سلفا وخلفا يدعون الأولياء والصالحين ويستغيثونهم في الشدائد لقضاء حواتئجهم ودفع الضر عنهم» فيقضي الله هم 
ما طلبوه» لأن المستغاث بهء إما أن يكون نبيا فنزلته عند ربه لا تخفى» وإما أن يكون من الصالحين» فالصا حون لحم من الجاه العظي 
والمكانة الرفعة ها كديا حل وهم لا يعتقدون أن أوائك الصا حين يخلقون أو يرزقون» وكل ما في الأمى أن المستغيث يجعل 
المستغاث به واسطة بينه وبين الله» فالمستغاث به في الحقيقة هو الله. 

الجواب عن الشببة الرابعة 


-١‏ قولحم: قد جوزها العلماء والصالحون» قد يفهم من هذا الكلام أن جميع العلماء والصالحين قد جوزواء لأن أن للاستغراق هنا 
حسب سياق الكلامء وهذا غير كيح » لأن كثيرا من العلماء والصالحين الأتقياء منعوا الاستغاثة» وحكموا شرك المستغيث بغير الله 
تعالى» بعد إقامة الحجة عليه» م سيأتي بيانه. 

-١‏ تمسكهم بقوله تعالى إفاستغائه الذي من شيعته عل الذي من عدوه| 

فأولا: هذا ما يضحك المحانين فضلا عن العقّلاء» إذ كان هذا بين 

موسى والقبطي» وموسى لم يكن إذ ذاك نبياء ولو فرضنا أنه كان نبياء فشريعته غير شريعتناء وعلى القول: أن شرع من كان قبلنا شرع 
لنا ما لم يأت ناخ له» فهنا جاءت النواعخ العديدة في القرآن والسنة في نسخ الاستغاثة بغيره تعالى 

وثانيا: إن هذا استغاثة حي بحى فيما يقدر عليه المستغاث به» وهذا جائز لا ريب فيه» إذ من رأى غريقا إستنجد به أو حريقاء وجب 
عليه إنقاذه حتى ولو لم يستنجد به» بل يجب أن يفطر الصائم لإنقاذ من وقع في مبلكة ويبطل الصلاة إن كان في صلاة 

فاستغاثة الحى بحي ليس فيه الكلام» وإئما الكلام في الاستغاثة بميت أو بمن كان بعيداء كالاستخاثة بسكان القبور. 
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«- قولهم: إن المستخاث بهء إما أن يكون نبيا فنزلته لا تخفى.... 

لخوابه: نعم لمم المنزلة العالية والدرجة الرفيعة» وهم أفضل خلق الله؛ والرسل أفضل من الأنبياء» وأولوا العزم أفضل من بقية الرسل» 
ولزن مكيل انه عليه وسل أفضل من الميع» ولكن كون الأنبياء لهم تلك المنزلة الرفيعة» لا يجوز لنا الاستغاثة بهم نوع من 
العبادة» والعبادة لا تصلح إلا لله رب العالمين» فإذا كانت الاستغاثة بالأنبياء شركاء فبغيرهم من الصا حين من باب أولى. 

وكونهم لا تمدو ف“ الابياء وا ماضن بأنهم لا يخلقون ولا يرزقون» بل علوم واسطة قعل 

الجواب: هكذا كان اعتقاد مشري قرش 0 ثر العربء قال الله تعالى إ ولي سَأَلهِم من خَلَقَ السماوات والأرض ليقوان حَلقَه 
لعزي العلي | 1 

أما الجواب التفصيلي فنقول: هل يستطيع هذا المدعي الجريء أن يورد حجة واحدة على أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو الحسن 
اولسار ا 7 ش : 

فاطمة أو غيرهم من الصحابة وقرابة النبوة» أو أن الإمام أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو غيرهم من الأثمة الصادقين 
المعروفين» أولي الذكرى الطيبة والإمامة الشائعة المتبعة في المسلمين استغاث بميت من الأموات» أودعاه لكشف ملمة من الملمات» 
أو هتق به -لحاجة من الخاجات وأمل من الآمال؟ فإن لم إستطع أن يورد لنا نقلا صحيحا عن أحد هؤّلاء فليكفه هذا العجز إبطالا 
وادحاضا لمزعمه هذاء 

5 خاف على القارئ الذي أن القرآن العظيم قد عني في كثير من السور والآيات بالبعث والحساب والجنة والنار والصراط» 5 عني 
ببيان توحيد الألوهية وأن العبادة التي هي أقصى امحبة وأقصى اللحضوع لا إستحقها غير الله مبما علت درجته وسمت رتبته من الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقر بين فضلا عن الأصنام والأججار والشمس والقمر والكواكب والبحر والنار وما إلى ذلك من المخلوقات التي 
عبدت من دون الله سبحانه وتعالى» وهاأنذا أورد بعض الآيات في النبي الصريم عن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وضرب 
الأمثال القرانية لتقريب الحقيقة للأذهان وبيان بطلان الشرك القبيح المفضي إلى الشقاء الأبدي بصاحبه: 

قال الله تعالى في سورة المؤمنين إيا أدبا النَّاس صرب مثلَ فَاسمعوا له إن الذينَ تَدعُونَ من دون الل أن يكلُوا دابا ولو اجتمعوا له وان 
ملي الذيات اشكا لا ستهدوه مله دقف الطالت والمطلوت | بوقاك إل معانو ستورة الأعز اق .اين دعوت من :دوف الل 
عباد مالك دعوم فليستجيبوا لكي إِنْ 00 صَادقينَ» 2 أجل عون َم ش بد مطدوناما َم : 0 0 1 1 


ل 


37 دان لمعن كٍِ قل دما 2 ا م كيدون قل تنظرون» ل وبي 2 الذي 5 الب وهو 0 الصالحين» والينَ دعو 
من دونه لا يستطيعونٌ 2 ولا اميم روك وان تدعوهم إِلَّ ايخ ل متا وتراهم نظرونٌ إِليِكَ وهم لا كرود ١‏ 


١9/م8:19غ الايات‎ ١ 
هذه الآيات من أبلغ الرد على المشركين الذين يدعون من لا ينفعونهم ولا يضر وتهم وينسون رهم رب العالمين الذي يرجع إليه الأ‎ 
كلهء وهى أيضا من أبلغ الرد على هؤلاء الطائفين بالقبور السائلين الأموات» وقد نوع الرد فيها وبولغ فيهء فقوله: إإِنَّ الذِينَ تَدعونَ‎ 
من دون الله عباد د مالك | صرح في أنهم كنوا يدعون أناسا مثلهم بشراء أما إنهم أنبياء أو ملائكة أو صاحون فهذا م: من أبلع الرد‎ 
على الذين يحتجون على جواز الاستغاثة 0 ودعاء الموق» ويقولون إن المشركين السانقر كوا يدون أمناما أو اتعارا أما ضف‎ 

فندعو الأنبياء أو الأولياء الصالحين أو الماهكة المقربين وهؤلاء لهم مكانتهم عند الله. 

فتأمل أيبا القارئ هذه الآية الشريفة كيف قطعت عليهم شبههم 0 قلة عقلهم وسقي رأمهم» فالاية تقول عباد أمثالكم تنا 
جمادا ولا أصناما ولا أججارا ولا أثجارا ولا يخفى ما في الآية من التبكم والرد على القوم والزراية مهم وبعمولهم» فإن العاقل لا يمكن 
أن يدعو من هو مثله في القدرة وفي الحول والطول ليهبه ما يرجو ولينيله ما يعجز عنه هوء وما يدعو العاقل من هو أقدر منه ومن 
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هو أعظم حولا وطولا وسلطة وسلطاناء وذلك لأن الداعي والمدعو لا يصح أن يستويا وأن يكونا مثلين لأنهما إذا كانا كذلك فليس 
دعاء أحدهما للثاني أولى من العكس. 

وقوله: إقادعوهم يستَجيبوا لكر إِنْ كثتم صَادقينَ| غاية في التحدي والتعجيز لدعاة غير الله من البشر وغير البشرء غاية الإنصاف في 
الجدل 0 00 هذا أن الله ب قال إدعاة غيره: 2 00 8 إن 00 0 عبادا مثلم من 1 وجه» و من 
تجحدوا الأمر واضحاء ا هذا ها الممموس 0 ا قادرون على إجابة دعاك . 2 00 
تجربة مشاهدة صادقة لا تخون» هذه التجربة هي أن تدعوا هؤلاء الذين زعتتم أنهم يسمعون دعاء م ويجيبوتم» وأن تنظروا بعد هذا 
هل إستجيبون ل5 أم لا إستجيبون» فإن كانت الأولى فقد صدقتم وهديتم» وإن كانت الأخرى فقد كذبتم وضللتم» وعليكم أن ثتوبوا 
بعد وأن ترجعوا إلى عمولكم وفطرم التي عن بتم عنها وعلى بت عذكم منذ أحقاب وأزمان |إفادعوهم فليستجيبوا لكر إن كنم صادقين | 
وقوله ألم أرجل يعشون يها أم لهم أيد ييطشون يها أم هم أعين يصرون يا أم لهم آذان يسمعون با تعليل للنبي عن دعائهم 
وسؤاهم» وقطع الرجاء فهيم دين وذلك لأنهم قد فقّدوا الات العمل والحياة» فهم له إستطيعون أن ربنيلوا سائلهم شيئا لعجزهم 
وقصورهم فهم لا استطيعون أن بعشوا ولا يعملوا يديهم ولا أن يبصروا ولا أن إسمعوا لأنهم امراك ترات أشباح لا أرواح 
فيهاء فهي جماد من حيث الظاهر» ومن حيث الدنياء والحياة التي فيهم وهم هي حياة روحية غيبية أخروية راجعة إلى أرواحهم الى 
مستقرها عالم الآخرة عند اللهء فلا صلات بينها وبين الدنيا وأهل الدنيا. أما أجسامهم وهي ما بقى عند أهل الدنيا منهم -فلا فرق بينها 
وبين اماد الصامت من حيث العجز عن النفع والضر والعمل والحركة» فلا فرق بين من دعاها وبين من دعا اجمادات الصامتة» أما 
الأرواح فا أبعد منالها ومكانها عن داعي أشباحهاء وما مثل من دعا هذه الجثث الميتة الموضوعة تحت التراب والرغام إلا كثل من 
دعا ثوبا أو بيتاء لأن نيا مخ الأنيافة أووياهه اللأؤلياة كان قدكلسيه رسكيه نا الما أء هات 

وقد رتبت الاية وصف هؤلاء المدعوين بالعجز والضعف ترتيبا هو في غاية الدقة والنظام والبراعة» فقد سلبتهم أولا المشي والنقلة» وقد 
بتّى لهم أن يعملوا بأيديهم فسلبتهم ثانيا ذلك فبقى لهم من آلات الحس أن يبصروا 

١‏ “من الصراع بين الإسلام والوثنية- الجزء الثاني- ص م" 

بأعينهم فينفعوا دعاتهم بالنظرات بعد أن عجزوا عن نفعهم بعملهم بأرجلهم وبطشهم بأيديهم فسلبتهم ثلثا آله النظره فهم لا يستطيعون 
أن يمنحوا من دعاهم ورجاهم نظرة من نظرات العطف والحنو والحنان» فبقي هم بعد سلب ذلك كله أن إسمعوا دعاءهم وهتافهم» 
ولعلهم إذا بمعوا هذا شفعوا لهم أو توجهوا بنفوسهم وإراداتهم إلى نفعهم ومجازاتهم على تعلقهم بهم وانقطاعهم إليهم؛ فسلبتهم رابعا آله 
السماع» فأصبحوا لا يمشون ولا يعملون ولا يبصرون ولا إسمعون» فكيف ينفعون أو يضرون؟ وكيف يرجون ويؤملون؟ ... فانقطع 
تأمل أيها القارئ في هذه الآيات السالفة كيف قطعت جذور الشرك وألسنة عباد غير الله وشبهاتهم التى هي أوهن من بيوت العنكبوت. 
فإن قال قائل منبم إن هذه الآيات نزلت في عباد الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام ولكن ندعو الأولياء والصا حين لما لحم من وجاهة 
وعظيم مكانة عند الله. فالجواب: قد تقدم مثل هذا السؤال والجواب» وأن كلمة غير الله تشمل كل معبود سواء كان ملكا أو نبيا أو 
رسولا أو وليا أو مرا أو را فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

والأمى الثاني: إن الله ويخ عباد المسيح من الأنبياء المر سلين» قال الله تعالى إوإذْ قَالَ اله يا عيسى ابن مز أَأنْتَ قلت للنّاسٍ اتَذُوني 
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َأ إَِِنْ ُو اهَل سي سبحانات ما يكون لي أن اقول ما ليس لي بح إن كنت قلته فَقّد علسته تعر ما في تفي ولا أَعلر ما في 
سك إنَك أنتَ علام الغيوب» ما قلت لمم إلا ما أ قجية سروه رو لتر لي لينل نت وي ردي 
كت أتًَ الرقيبَ لوهم ونث 
على كل شي شَهيد] . 7 
انظروا كيف يبرا المسيح من عباده المسيحيين. ويقول: ما قلت َم إلا ما مني به أن اعبدوا الله وبي وربك] . 
والله يعلم أن المسيح لم يأعى بعبادته» ولا يرضى بذلك ولكن يريد الله :من تهدده الآبات أن.يين للناتن أن عبادة المسيح الذي هو من 
الأنبياء المرسلين لا تجوؤه بل يكون شركاء فكيف بعبادة من الأولياء, ومن الأشجار ومن الغيران والكهوف. 
ألم يسمع هؤلاء الضالون قول الله مخاطبا لسيد العالمين: إوإن يَسَسَكَ اللَّهُ بر قلا كاشفٌ لَه إلا هوا . فإذا كان الضر النازل بالرسول 
لا يستطيع أن يدفعه» فكيف يستطيع الرسول أو من هو أقل منه أن يدقع ضرا نزل بغره؟. 
ألم يسمع هؤلاء قول الله العظيم | اولظ يام 3 أن عدوا الملدك والبين أريايا ايام 3 #الكمن يعد إذ إذ أت مسلمود] . 

1 ينع على اليود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّهء كا قال تعالى: اتَدُوا أحبارهم ورهباتهم أرباباً من 
دون الله والمْسيحَ ابن 7 , وما أمرُوا إلا ليعبدوا إِكَاً واحداً لا إِله إلا هو سبحانه عما يشركون] . 

وبما يجدر التنبيه عليه أن الله الذي أنكر على اليهود والنصارى اتخاذ أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله لم يكونوا يعتقدون أن الأحبار 
والرهبان المة تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضرء وإنما جاء التوبيخ لهم والانكار عليهم أنهم كانوا يطيعونهم في تحريم ما أحل الله وتحليل 
ما حرم اللّه. 

روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه» عن عدي بن حاتم, أنه سمع النبي صلى الله عليه وس يقرا هذه الآية» فقلت له: إنا لسنا نعبدهم: 
قال: " أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه" فقلت: بلى» قال: "فتلك عبادتهم". 

فترى أن الحديث يصرح أن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام» وهو طاعتهم في خلاف حم الله 
ورسوله. 3 03 ١‏ 

قال شيخ الإسلام ما معناه مختصرا: إن هؤلاء المقلدين الذين اتخذوا الأحبار أربابا في تحليل ما حرم الله وعكسهء يكونون على وجهين 
أتكذها: :يعليوق أن الأسبا زوالرهياق: ف يداو دن أله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وعكسهء اتباعا لرؤسائهم 
فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصاون لهم ويسجدون. الثاني: يعتقدون تحر: م الخرام وعكسه؛ لكن أطاعوهم 
في معصية الله كا يفعل المسل ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. 

إتكارهم ذسبة تداق والرزق والنفع والضر إلى من يستغيثون بهم ويدعونهم من دون لله 00 
واحب أن انور ذهن القارئ والواقف زيادة على ما سلف في إقامة الة على اولئك المبتدعين الذين يعبدون غير الله من الانبياء 
والصالحين» ويتكرون أن تكون هذه العبادة شركاء قائلين نحن لا نعتقد أن الأنبياء والصالحين ينفعون أو يضرون» بل النافع والضار 
هو الله انما نجعلهم وسطاء يننا :ونين ألله لنزلتهم الرفيعة» وببذا لا يجوز أن ,نسب إلينا الكفر أو الشرك أو الضلالء وإنما دفعتنا إلى 
دعائهم والالتجاء إلهم محبتنا لهم» واعتقادنا بأنهم قد بلغوا درجة عالية وخصهم الله بخصائص لم يمنحها غيرهم. 

فالجواب: أن يقال لحم» هذا الاعتقاد هو نفس 0 مشركي العرب وسائر المشركين» فكانوا لا يعتقدون الضر والنفع في الأصنام 
التى كانوا 

000 جاء في الحديث أن البي قل الله عليم وسلم قال لحصين ابن المنذر ؟ إِها تعبد؟ قال: سبعة» ستة في الأرض وواحدا في 
السماء قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فانظر كيف صرح حصين أن الله الذي في السماء هو الذي يخافه 
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رورس كه ورفي ]له لاله لني في الأرض. 

ؤقال الله تعالى: | ويعبدون د دون الله ما لا يضرهم ا ينفعهم سرون لاه فيكا9] عند اله . 

إما أن تزعموا أن هؤلاء المشايخ الذين تدعو نهم من دون الله ينفعون ويضرون» أن وا ]باهم لم يكن إلا رغبة في نفعهم وضرهم» 
وما أن مولا أنهم لا ينفعون ولا يضرونء ولا مفر من الافتراضين» فإن ذهبتم إلى الافتراضع الأول ققد ذهبتم إلى ما زعتتم أنه كفر 
بالله وضلال كبير» وإن ذهبتم إلى الافتراض الثاني وجب أن تعترفوا بأن دعاء الأموات ممنوع باطل» وذلك لآن هذه الآية وغيرها 
من الآيات قد نبت بشدة وصراحة عن دعاء من لا ينفع ولا يضر وأنبأت بأن من دعا من لا ينفعه ولا يضره فهو من الظامين» 
والافتراض الأول أي افتراض أن المشايخ يتفعون ويضرون لا يمكن لمسلم الذهاب إليه» وقد أبطله الله تعالى بقوله وان يَسَسَكٌ الله 
ضر قلا كاشف لَه إِلّا هو وإنْ يردكَ يخير قلا راد لمَضْلِه| وقد أبطله الله تعالى أيضا في آيات أخرى صريحة معلومة مثل قوله تعالى 
إإنك لا تبدي من أحببت| وقوله تعالى |ليس لك من الأمي شيء] وقوله تعالى ألا له الخاق والْأْمرٌ| وقوله تعالى إقل إن لا أملك 
لكر ضرا ولا رَسّداً] » وقوله تعالى قل لا أَمَلك لتَفسى تفعاً ولا صَرَاً إلا ما مَاءَ الما » إلى غير ذلك من الآيات الصريحة الظاهرة» 
فهذا الافتراض لا يتحمل مسلم الذهاب إليه ولا القول به. 

وما الافتراض الثاني فهو ما يذهب | ليه هؤلاء ف 1 فيما ,زعمون» وهذه الآية وغيرها من الآيات رادة علهم حينئذ ردا له حيلة هم 42 
دفعه ولا رفعه. 

وما أجمل قوله تعالى |وان يمسسك اللَّهُ بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله] بعد قوله تعالى إولا تدع من دون 
لله ما لا ينفَعكَ ولا يرك فَإِنْ فَعلْتَ فَإنَكَ إذاً من الظَالمِينَ| وذلك أن قوله تعالى إولا تَدَعَ من دون الله ما لا يتمَعكَ ولا يضرلء] 
4 ينصرف إليه هذا السؤال ما الذي له ينفع ولا يضر فلا يدعى؟ وما الذي ينفع ويد عى وحده؟ فأجاب: 

الذي ينفع ويضر هو الله وحده لا شريك له ققال تعالى إوإنْ يسَسَكَ الله ِضرٍ قلا كاشف لَه إلا هو ون يدك بجر قلا رَاد لمَضْلِها 
4 فالله وحذده المدعو المسؤول ال مرجو» لأنه وحده النافع الضار» فالدعاء له وحده لأن كل ما يطليه الداعي وبرجوه» وكل ما يحذره 
ويخشاه عنده وحده» فم كان هو المعطى المانع الضار النافع » فجن أن يكون وحده المدعو المعبود المسؤول. 
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الشببة الخامسة: من شيبهم جواز الإستخاثة بغير الله 

الشيية الخامسة: من شببهم على جواز الاستغاثة بغير الله 

إن الاستغاثة بغير الله من باب الكسب والتسبب العادي كقولهم: أنبت الربيع البقل» وبنى الأمير المدينة» وهذا من امجاز العقلي 
ووارد 2 كلام العرب. 

والجواب: نعم وان كان واردا جائزا 2 الكلام العام وف الكلام االخاصء فإنه لا يجوز فيما ,يتناول الاعتقاد وما اشعر بفساد الدين. 
ثم لو كان هذا المجاز جائزاء إطلاقا واجمالا فيما لا يتناول الاعتقاد وفيما .يتناوله لكانت دعوة الأموات من الجاز الممنوع الذي لا 
يجوز» إذ لا خلاف في أن من لجاز ما لا يصح استعماله وما لا يجوز الذهاب إليه ولا القول به. 

ثم لو كان كل مجاز يصح استعماله والذهاب إليه والقول به في الاعتقاديات وني غيرها لكانت دعوة الأموات من غير الجاز للدلائل 
السابقة» ولكانت من الحقائق الواضحة 2 فساد دين صاحببا واختلال اعتقاده» 9 لولم تكن دالة على ذلك بل لولم تكن دالة على 
شيء من الأشياء؛ لكانت هي بلفظها وظاهرها من ألفاظ الضلال والشرك والارتداد» ولا خلاف بين الناس أن من الكلام ما هو 


0 الشبهة السادسة: من شبههم عل نجواق الأستهالة يقبي الله مارواه ابن السنئي عق غيذا الله ابن مسغود 


كفر وقائله كافر مرتد وإن لم يقصد به عقيدة من العقائد ولا نوعا من أنواع الضلالء واو أن مسلا طعن في الله أو في عدله وأحكامه 
وقضائه أو في كتبه وأنبيائه ودينه لكان مردا عند جميع المسلمين وإن كان لا يقصد بما قال إلا إضحاك الحاضرين والمزاح والتفريج 
عنهم» أو نحو ذلك مما قد يكفر به كثيرون من المجان وسوقة الناس. 

وأما قولحم أنبت الربيع البقل» أو أنبت الماء العشب» فهو إن كان مجازا كا زعمواء فليس كدعوة الأموات يقيناء وذلك أن الماء والربيع 
-مثلا- لا يمكن أن يعتقد أحد أنهما هما الإذان ,بنبتان العشب والبقل الإنبات الحقيقى المراد هناء أما الأنبياء والأموات والصالحون 
والبشر الأحياء فيمكن أن تعتقد فييم الكرك يانه وجكق أن عدوا بوقطواء بن 5 الواقع المشبود المنظور. 

فإذا وجدنا من يدعو الأموات من الأنبياء والصالحين» ويدعو الملائكة والجان» لم ند مانعا من أن نعتقد أن ذلك الداعي مشرك بالله» 
وأنه يعبد هؤلاء الذين يدعوهم جرف اله وأنه يرى أ:بم يعطون حقيقة ما يسأهم ويسألهم سواه من المشركين بربهم. أما إذا معنا 
من يقول: أنبت الربيع البقل والماء العشب فلا يمكن أن نعتقد أن قائل هذا يشرك بالله ويعبد الربيع والماء ويرى أمهما ينبتان حقيقة 
6 فكان المجاز في مثل هذا ظاهرا لاشك فيه ولاخلاف. 

وأيضا هنالك فرق بين دعوة الميتين وبين قول الناس أنبت الربيع البمّل والماء العشب» ذلك أن الأول طلب والثاني خبر» وبين الأمرين 
فرق حقيقي عظيم معروف» وليس كل ما جاز إخبارا جاز طلبا. والدليل على هذا الفرق الواضم أنه صم أن يقال أنبت الربيع البقل 
والماء العشب ولم يصح أن يقال: يا ربيع أنبت البقل» ويا ماء أنبت العشبء على أن يكون طلبا كالطلب في دعاء المشايخ والصالحين 
من الأموات» وإذا كان هذا المثل الواحد يجوز إخبارا ويمنع طلبا وإنشاءا فكيف يستدلون بالمثل الإخباري على مثل آخر طلبي إنشائي؟ 


١ ١ 
الشيبة السادسة: من شبههم على جواز الاستغاثة بغير الله مارواه ابن السى عن عبد الله‎ ./ 
الشببة السادسة: من شبههم عل بعرو الاستفافة بين الله مازواة! قالش عن كريد الله ابن لمعو‎ 
الشيبة السادسة‎ 
ومن شبههم على جواز الاستغاثة بغير الله ما رواه ابن السني عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "إذا‎ 
انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة ليناد: عباد الله احبسواء فإن لله عبادا يجيبونه" وفي حديث آخر رواه الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم‎ 
قال: "إذا أضل أحدك شيئًا أو أراد عونا وهو بأرض ليس فيها أئيس» فليقل يا عباد الله أعينوني" وفي رواية " أعيشوني فإن لله عبادا‎ 
لا ترونهم" قالوا إن هذا حديث صريم في الاستغاثة بمن ليس حاضرا والوهابية تقول هذا شرك, فا ندري هل نقدم الحديث, أم نقدم‎ 
كلام الوهابية, ولا شك أن كل مسل يقدم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على كلام غيره.‎ 
والجواب: هذا الحديث الذي رواه ابن السني عن ابن مسعود ورواه أبويعلى والطبراني, قال الحافظ الحيثمي في ججمع الزوائد: فيه معروف‎ 
ابن حيان وهو ضعيف. قال الذهى 2 ترجمته من الميزان: قال ابن عدي متك الحديث, قال ابن ان حاتم عن أبيه: مجهول, فالزي‎ 
يحتج على مطلب من المطالب بحديث من الأحاديث مطالب أولا بصحة الحديث, وثانيا أن يدل الحديث على المطلب المذكور, وإلا فا‎ 


كل ما وجد في كتب الأحاديث يصح الاحتجاج به, لأن الضعيف والموضوع لا يحتج ببما, ولا يحتج إلا بالصحيح أو الحسن, وهذا 


أما قول القائل نقدم الحديث أو نقدم كلام الوهابية.... اعلم. فالجواب: 
لا شك أننا نقدم الحديث على كلام كل أحد سواء كان جاهلا أو عالما ولو بلغ ما بلغ من العلم إذا صم الحديث أو حسنه العلماء, لأن 
الل أمزنا بإطاعته”واطاعة الّسول: قال تعالى إوما آنا 5 الرسول تَكدُوه وما ما كر عه فاضرا | + أما جره أى: زواية تزو وتنيب 
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4 الشببة الثامنة: ما روى ابن السنى في كاب عمل اليوم والليلة 


إلى النبي صل الله عليه وسلم ويحتج بها فلا يجوز 
ولا يعتبره العلماء, وهؤلاء المبتدعون لما يكن إدمهم نكتدات ضيعة أحدزا تمودون ال وراق الأحسامية الفميفة والرضرغة واطكارانك 
الباردة على مطالبهم الشركية. 


4 الشببة السابعة: شبيتهم على جواز الاستغاثة بقول سواد بن قارب للرسول صلى الله عليه 


اك ل ا 


الشيبة السابعة: شبيتهم على جواز الاستغاثة بقول سواد بن قارب للرسول صلى الله عليه وسل: فكن لي شفيعا ... أ 

الشبهة السابعة 

الجواب عن الشببة السابعة 

والجواب: إن هذه القصة, قصة سواد بن قارب ضعيفة الإسناد, ما ذكر ذلك الحافظ الميثمي صاحب جمع الزوائد, ولهذا ل يرو القصة 
أحد من أصحاب الصحاح, ولا أحد من أصعاب السنن ولا أحد من المؤلفين في الصحيح, المتحرين الصحيح دون الضعيف والباطل 
والمكذوب, وإنما رواها الطبراني في المعجم, والطبراني يروي الضعيفات والموضوعات, كا يعرف أهل هذا الشأن. 

وووف انيف كنا أبو نعي في دلائل النبوة بإسناد واه, وعادة أهل الرواية أنهم يتساهلون في مثل هذه المسائل التي فيها إعظام من 
شأن لني صل الله عليه وسلم ومن شأن الإسلام, ويلينون في نقد روايتها وتخريجها فلا يصح الاحتجاج ببذه القصة الضعيفة في هذا 
الموضوع الجلل. 


الشبهة الثامنة: ما روى ابن السني في كاب عمل اليوم والليلة 

الشيبة الثامنة ٍ 

ومن تلك الشبه ما روى ابن السني في كاب عمل اليوم والليلة: حدثني مد بن إبراههم الأغماطي وعمرو بن الجنيد بن عيسبى قالا: حدثنا 
مود بن خداش حدثنا أبو بكر بن عياش أبو إحاق السبيعي عن أب شعبة وني ذسخة عن أبي سعيد- قال: كنت مع عبد الله بن عمر 
نفدرت رجله فقال له رجل: أذكر أحب الناس إليك فقال "يا مد" فقام فشى. 

وهذا فيه نداء واستغاثة بالني الله عليه وس والقائل "يا مد" هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل, وكذلك روى روايات أخرى 
حول هذا الموضوع منها رواية عن ابن عباس قال: خدرت رجل رجل عند ابن عباس, فقال ابن عباس: اذكر أحب الناس إليك, 
فقّال حمد, فذهب خدره. 

الجواب عن الشببة الثامنة 

والجواب: أسانيد هذه الروايات لا تخلو من ضعف, فنهم من ضعفوهم مطلقا, ومنهم من قالوا فيه معروف مرج حديثه في الصحاح, 
إلا أن النقاد من علماء هذا الشأن قالوا: إنه كان يغلط كثيرا, وإنه قد تغير بعض الشيء وذلك كأبي بكر بن عياش. 

قال أبو نعي: ل يكن في شيوخنا أكثر غلطا منه. ١‏ 

قال الذهبي في ميزانه عنه: صدوق ثبت في القراءة, لكنه في الحديث يهم ويغلط. 


ا .5112111612 


٠‏ الشببة التاسعة: أن الشيخ وأتباعه يكفرون المسلمين بأدنى شبهة 


تلكن خيرهاروئ به هذا المعيق: غن بطب الله بن عنن ها رواه البخاري في كاب "الأدب المفرد" قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان 
عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال له 

رجل, اذ أحب الناس, فقّال: يا حمد, وهذا الإسناد رواته كلهم أئمة مشاهير خلا عبد الرحمن بن سعد الراوي عن ابن عمر. 

هذا ما يقال أولا, ثم يقال ثانيا: هذه الروايات -إن صحت- فإنها لا تدل على ما زعموا من دعاء الأموا ات وسؤالهم ضروب الحاجات, 
وذلك أنه ليس فبها طلب شىء من الأشياء, ولا حاجة من الحاجات الكبيرة أو الصغيرة, كالذي يطلب هؤلاء الضلال من الموق, 
مكل ان القاوب. :وعفر اق ٠,‏ اللتوت دوزتظالك "اننا وال خرف وكل الدى فنا أن كور آنا يقال ريض :الأ حيانة«راقالاف: روا 
ممداه, بالتجريد من كل طلب وسؤال, وهذا القول ليس استغاثة وليس طلبا ولا سؤالا, وانما هو قول يقال عند التوجع وإبداء الأسف 
وسمن امنطلاااتدب, يقال ندب الميت إذا بكاه وعدد أوصافة ,.وقطائله المودة, والمندوبيه ليس :مسؤولا.ولا. مطاويا وله رادا 
منه أن إسمع أو يعطي أو إشفع أو يدعو, وليست الندبة في التحقيق خطابا حقيقيا إن كانت في الظاهر كذلك, بدليل أن عبد الله بن 
عمر قال: أذ اعت الناس, و يقل أدعه أو أطلي منه. 

وقد صم أن السيدة فاطمة بنت سيد انلداق رضي الله عتها ندبت أباها بعد وفاته وقالت في ندبتها ورثائها إياه: يا أبتاه, أجاب ريا دعاه, 
يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه, يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. رواه البخاري في الصحيح عنها, وكذلك جاء أن غيرها ندبه عليه الصلاة 
والسلام, فقول القائل وا تمداه في الرواية المذكورة مثل قول السيدة فاطمة رضي الله عنها: يا أبتاه.... كلاهما توجع وتفجع, وكلاهما 
خال من الدعاء والطلب, وهذا مثل قول الراثي لصديق له ذهب إلى سبيله: وا صديقاه, وا خليلاه, ومن زعم أن هذا استغاثة أو أن 
فيه استغاثة وطلبا وسؤالا, فهو في حاجة إلى التعلم لا إلى المجادلة والمساجلة في هذه المباحث العليا القيمة, ولو كان هذا الذي ذكروه 
استغاثة لكان فيه طلب ما وهو طلب المستغاث من أجله وهو أن يقول القائل: وا مداه أغثنا أو أعنا أو انصرنا أو أعطنا, ولكن 
الزوايات ءِ عااء 

الثلاث المذكورة خالية من ذلك, ولا ريب أن من وقع في بلاء وشدة فأراد ان ستغيث فقال مثلا: وا فلاناه, لم يكن مستغيثا استغاثة 
صحيحة, ومن أشرف على الغرق فقال: يا رجل أو يا فلان, ولم يقل خذ بيدي أو أنقذني أو أدركني أو أغثتي, لم يكن مستغيثا استغاثة 
صحيحة ولا داعيا دعاء صحيحا تاما, فالذين ذكرت عنهم هذه الروايات لم يقولوا: وا مداه أعطنا أو أغثنا أو نحو ذلك. 

فإذن فليسوا طالبين ولا سائلين ولا مستغيثين» واغما هم ناديون باكون. 

واللحلاصة: أن خصوم الدعوة السلفية وخصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه على الخصوص أكثروا من الروايات والحكايات 
حول ندب التوسل وجواز الاستغاثة» لا نطيل بذكرها إذ يتطلب كابا أو كّابِينء وهذه الأبحاث قتلها العلماء بحثا ومعرفة في مظائهاء 
فلا نائمة إلى الزيادة ولكن لا بأس بأن نعطي للقارئ قاعدة في هذا الباب وهي: 

أن كل ما يحتجون به على ندب التوسل بجرار الا متداة بغير الله من الأنبياء والصالخفين؛ لا يخلو إما أن 0 به قرانية لا تدل على 
ما ذهبوا إليه» كاحتجاجهم بقوله تعالى إيا ها اين آمنوا انوا اله واوا لي الوسيلةً] وقوله تعالى إفَاسْتَما ري من شيعت عل 
الذي من عدوأ : 

واما أن يكون حديثا موضوعا أو ضعيفا فلا حجة فييماء ولا يحتج بهما على مثل هذه المطالب العالية إلا من سفه نفسه وغاب عنه رشده» 
أق و3 إضلال الناس وصدهم عن الصراط المستقيم وتوحيد اللخالق العظيم» أكون عوذينا ييا كدرية الامتمفاء الفاس أ 
حسنا كديث الأعمى الذي حسنه الترمذي» فلا يدل على مذهيهم كا سبق بيانه. 


٠‏ الشبهة التاسعة: أن الشيخ واتناعه يكفر وق المسليين ياد :شينة 
الشببة التاسعة: أن الشيخ وأتباعه يكفرون المسلمين بأدنى شبهة 


لك .5112111612 


٠‏ الشببة التاسعة: أن الشيخ وأتباعه يكفرون المسلمين بأدنى شبهة 


الشيبة التاسعة 

0 شيبة هي أكبر شبهاتهم وأحد سلاح بأيديهم وألسنتهم» ينفرون بها الناس عن السك بالتوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة» 
وبشوهون ما دعا إليه الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله وما عليه أتباعه وسائر السلفيين. 

والشببة هي: إن الشيخ مدا وأتباعه ومن يدور في فلكه يكفرون المسلمين بأدنى شببة فتراهم يكفرون المتوسل بالأنبياء والصالحين 
والمستغيثين بغير الله ويكفرون من أنى بأقل بدعة بل ويكفرون كل من خالفهم ولا يرون أحدا مسلما إلا من كان مرافقا لعقيدتهم» 
تلك العقيدة التي ملئت بتنقيص مقام الأنبياء والأولياء والصالحين وتضليل المسلمين والعياذ بالله. 

وقد قال الشيخ النبهاني: 

ويعتقدون الأنبياء كغيرهم ... سواء عقيب الموت لا خير لا شرا 

رموا بضلال الشرك كل موحد ... إذا لم يكن منهم عقيدته تبرا 

ومن المسم به أن من قال: أشبد أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله هو مس ولا يجوز تكفيره» ولو ما صلل إذا كان معتقد 
الوجوب أو ما صام» وني الحديث الصحيح "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا اله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم غل. اللاد ونطدية أشافة بن نين ا فتن 
الرجل بعدما قال: أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله". فأتكر عليه النبي صلى الله عليه وس وقال له: "أقتلته بعدما قال أشبد 
أن لا إله إلا الله ... " الحديث» وأجاب أسامة: قاله تعوذا من السيفء فقال له النبي صلى الله عليه وسل: "أشققت عن قلبه؟ " أو 
لو وتاك ااي كثيرة في عصمة دم المسلم وماله. 

وقد قال العلماء: لو وجد أسعة وتسعون سبيلا لكفره ووجدنا سبيلا واحدا لإسلامه لا يحكم عليه بالكفر» فكيف يحكم بالشرك والكفر 
على من اعتقد بربوبية الله وأنه خالق الأكوان ييحبي ويميت وينفع ويضرء واعتقّد برسالة الرسول صلى لله عليه وسلم» وأنه خاتم الأنبياء» 
وصبى وصام ورك وت بيت الله الحرام من أجل توسل أو بدعة فعلها أو نحو ذلك؟ 

الجواب عن الشيبة التاسعة 

والجواب من وجوه: 1 1 

أولا: إن هذه فرية كبرى اختلقها اعداء الشيخ وأسبوها إليه والى أتباعه تنفيرا عن اتباعه فيما دعا إليه من التوحيد اللخالص والدين 
لقم والصراط المستقي. 

والشيخ وأتباعه وسائر السلفيين يتبرؤون من هذه النسبة الخاطئة وهم أبرياء كبراءة الذئب من دم يوسف. 

وسأذكر فيما يأتي إن شاء الله تعالى مناظرة بين عراقي ونجديء وفيها ما يبرئ الشيخ وأتباعه» ولكن لا بأس أن أنقل مقدما أسطرا 
قليلة في خصوص هذا التكفير المنسوب إلى الشيخ مد رحمه الله وأتباعه وسائر السلفيين» وهاك ما قاله العالم النجدي -وهو من ذرية 
الشيخ - في جواب العراقي في المناظرة: 

وأما القول بأنا تكفر الناس عموماء ونوجب الحجرة إلينا على من لم يقدر على إظهار دينه» وأنا نكفر من لم يكفر ول يقاتل معناء ومثل 
هذا وأضعاف 

أضعافه فكل هذا من الكذب والبهتان» الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كا لانكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم؛ وعدم من ينببهم» فكيف نكفر من ل يشرك بالله إذا ل مباجر إلينا ولم يقاتل 
معناء نقول: إِسبْسَاَكَ هذَا بان عَظم] أ. ه. 

يريد الشيخ رحمه الله بقوله: إنهم لا يكفرون العوام الجهال الذين لم تبلغهم الحجة من كاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلم» رافق 
بلغته الجة وعاند وأصر على شركه من دعاء الموق والاستغاثة بهم» وطلب النفع منهم أو دفع الضرء فلاشك في شركه» بل وفي كفر 
من لا يكفره. 

انيا: إن هؤلاء المنتقدين يصدق علهم ما قيل: حفظت شيئًا وغابت عنك اشياء. 


رت 511216120 


٠‏ الشببة التاسعة: أن الشيخ وأتباعه يكفرون المسلمين بأدنى شبهة 


حفظوا أن من يشهد بالشبادتين من الكفار» فقد دخل دين الإسلام وأصبح مسلما له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين» ولكن جهاوا 
أو تجاهلوا أن كلمة الشبادتين لما شروط ونواقضء فإذا ما أنى بالشبادتين مستوفيتين للشروط ولم يأت بالنواقض التي تبطل شهادته» 
فذاك هو المسم. 

أما من أنى بالشهادتين ثم أنى بما يبطل شهادته» وكان عارفا أو بين له فلم يرجع عن رأيه أو عن قوله» فيحكم عليه بالشرك أو بالكفر» 
ولو كان يقول أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ولو صلى وصام. 

فورظ له هلكا الله صيعة ْ ٠‏ 
-١‏ العلم المنافي مجهل: فن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمداولهاء ومعناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله 
حدهة. 

+ لجن لقان ققد أن سو الى مرق راطا لقنا اطي 2 ناا 

-١‏ الإخلاص المنافي للشرك: فإن من لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك شركا ينافي الإخلاصء» كا قال الله تعالى اقل إن 
أن أعبد الله مخلصا له اديت ٠‏ 

؟- الصدق المنافي للنفاق: لأن المنافقين عزوي ولكنهم ل يطابق قولهم ما في جنانمهم فصار قولحم كذبا لخالفة الظاهر للباطن» م 
أخبر الله عنهم إيعولونَ يسنم ما ليس في قلوويم] . 

*- القبول المنافي للرد: لأن في الناس من يقولها مع معرفة معناهاء لكن لا يقبل ممن دعاه إليها إما كبرا واما حسداء أو غير ذلك من 
الأسنات:ة 

4؛- الانقياد المنافي للترك: ويحصل الانقياد بالعمل بما فرضه الله وترك ما حرم الله 00 ذلك» لأن الام سه أن قر الع 
كلامرقوايحه روفاد 0 الرسيد م لاق اال آنه ومن اسم وجهَه إِلَ الله وَهْرَ محْسْ ققد اسَقْسَكَ بالعروة أوتقى | . 

ه- المحبة المنافية لردها: فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بالمحبة» لما دلت عليه من اللإخلاص المنافي للشرك» فن أحب 5 
دينه» ومن لا فلاء. 

واذ ذكرت للقارئ شروط لا إله إلا اللهء ولا إله إلا الله هي كلمة التقوى ومفتاح الإسلام ومفتاح الجنة دار السلام» فن الجدير أن 
أذ نواقض الإسلام» فهاك يانه 

الأول: الشرك في عبادة الله قال الله تعالى: [إِنَ الله لا يخفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ يِشَاءُ| ٠‏ إإنه من 
حرم الله عليه لَه ومَأُوَاه الَار وما للظَالمينَ منْ أَنْصَار] ومنه الذبح غير الله كن يذبح لجن أو للقبر 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يد عوهم » ويسم الشفاعة ويتوكل عليهم فقّد كفر إجماعا. 

الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صصح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن غير هدي الني -صل الله عليه وسل- أكل من هديه أو أن حك غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حم 
الطواغيت على حكه فهو كافر. 

االخامس: من أبغض شيئا ثما جاء به الرسول ولو عمل به فقد كفره ل" 7 
السادس: من استهزا بشيء من دين الرسول أو عقابه والدليل قوله تعالى وين سألتهم لِيقوان نا كنا تخوض وتلعب قل أَباللهِ وآياته 
ين 0 طائقة 3 0-0-7 :. 


2 ١ 


55" 
الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: |ومن من بوهم مذكر ونه منهم إن اله لا مبدي الْقَوم الظالمين| ٠‏ 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه اللخروج عن شريعة مد كا وسعه اللخروج عن شريعة موسى عليه السلام» فهو كافر. 


ء 51102112 


٠‏ الشببة التاسعة: أن الشيخ وأتباعه يكفرون المسلمين بأدنى شبهة 


العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله تعالى: إومن أظلر ممن ذو بآيات ربه ثم عرض علا إنَا من 
المجرمين منتقمون] . 

فإذا عرفت شروط لا اله إلا الله ومنها الإخلاص المنافي للشرك» فإن من لم يخلص أعماله كلها لله فهو مشرك شركا منافيا للإخلاص» 
وفي هذا يقول الله تعالى: قل إن مرت أن أعبد الله مخلصاً له الدينَ] ٠‏ 

وعرفت أن من النواقض الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل علييم فقد كفر إجماعا. 
ونحن نسأل هؤلاء المنتقدين ما حكم من تشبد بالشبادتين وصبل وصام 

ٍ ٍ ٍ ٍ التوبة‎ 55-6 ١ 
وخ البيت الحرام وكثيرا ما تصدق على الفقراء والمساكين ويعمل أعمال البر» ولكن أخذ ورقة من أوراق المصحف الشريف وألقاها‎ 
في القاذورات وهو يعرف أن هذا لا يحوز» بل هذا كفر ولكنه عمل هذا مع أنه قد أنى بتلك الأعمال الجليلة كا سبق ذكه.‎ 

فا يكون موقف هؤلاء؟ هل يقواون إنه مسلم لأنه تشبد بالشبادتين وصلى وصاء؟ أو يقولون إنه كافر؟ فإن قالوا هو مسلم فد خالفوا 
الإسلام وإجماع المسلمين» وسأورد للقارئ من نصوص العلماء ما يبين خطأهم وضلالهم. 

وان قالوا كافر فد نقضوا قولهم وانهار أساسهم حيث أنهم خطأوا الوهابيين على زعمهم وبدعواهم لأنهم يكفرون من إستغيث بغير 
لله» أو ينذر لغير الله ولم يراعوا أنه تشبد بكلمة الشهادتين» فهاهم كفروا من كان مسلما على زعمهم ولم يلتفتوا إلى قول أشبد أن لا إله 
إلا الله بوآن ذا سرك الله وم يشفع له أعماله الجليلة عندهم, 

وها أنا ذا أنقل للقراء من كلام العلماء اتباع المذاهب الأربعة في تكفير من أنى بشيء ما سيأقي بيانه:- 

وقبل نقل كلام العلماء يجدر بي أن أيك 'حقيقة الكفر والردة وال يمان والإسلام:- 

فالكفر لغة التخطية والستر ولهذا يقال لاح كافر لأنه يغطي الحب في التراب, والعرب تسمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء ويخفيها, 
قال الله تعالى: |اعلموا أَنَا اليَاة الدثيا لعب م و 0 نكا في الأموال واولا كت يك عب الكقار تبات | 
ومعنى الكفار هنا الزراع, وفي الشرع الكفر هو رد الحق بعد معرفته, والردة في فهى الرجوع للوراء لغة, وشرعا قطع الإسلام 000 
فعل أو نية. بقول كأن يتكر الله أو البعث, والفعل كأن يسجد لصم أو لقبر والنية كأن ينوي أن يكفر, 

والإ يمان لغة التصديق, وشرعا التصديق الجازم الله تعالى وبربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر, 
والإسلام لغة الاستسلام والانقياد وشرعا الاستسلام والانقياد, لله ولرسوله, وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل 
"بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج" إذا عرفت هذا فاقرأ الآن ما يأتي: 

مذهب الإمام ابي حنيفة: 

قال العلامة زين الدين ابن نم الحنفي في كابه البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ه. ص 5؟١‏ قال بعد كلام سبق "فيكفر إذا وصف 
الله تعالى بما لا يليق به أو #خر باسم من أسمائه أو بأمى من أوامره أو ألكر وعده ووعيده, ويكفر بقوله يجوز أن يفعل الله فعلا لا حكة 
فيه, وإن اعتقد أن الله تعالى يرضى بالكفر وبقوله إذا أنصفني لله تعالى يوم القيامة اتتصفت منك, أو إن قضى الله يوم القيامة أو إذا 
أنصف الله وبقوله بارك الله في كذبك, وبقوله لا أريد المين بالله وإنما أريد المين بالطلاق, أو بالعتاق عند البعض خلافا للعامة, ويقول 
الظام أنا أفعل بغير تقدير الله, وبقوله لا أسمع شهادة فلان وإن كان جبرائيل أو ميكائيل عليهما السلام, ويكفر إذا أنكر آية في القرآن 
أو تف بآية, وبوضع رجله على المصحف عند الحلف مستخفا, وبقراءة القرآن على ضرب الدف, وباعتقاد أن القرآن مخلوق حقيقة 
والمزاح بالقرآن كقوله التفت الساق بالساق أو ملا قدحا وجاء به وقال كأسا دهاق"أ. ه. 

وذهب ابن نجيم يعد المكفرات ولو حسبناها لبلغت مئات من الألفاظ المكفرة للمسل بعد إسلامه وإيمانه, ولكن تكتفي بما نقلناه وفيه 
كفاية لمن كان له قلب أو ألقّى السمع وهو شهيد. 


هم 511216120 


٠‏ الشببة التاسعة: أن الشيخ وأتباعه يكفرون المسلمين بأدنى شبهة 


وتأمل وفقك الله في بعض المكفرات التي أقى بها ابن نجبم كقوله: "أو 

عفر بأعى من أوامره أو أنكر وعده ووعيده أو قال لا أريد المين بالله وبقول الظالم أنا أفعل بغير تقدير اللّه وبقوله لا أسمع شهادة فلان 
وان كان جبرائيل وميكائيل" فوازن بين هذه الألفاظ وأمثالها وبين من يستغيث بطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم, أو عبد 
القادر الجيلاني, أو يطوف بالقبر أو يذب له, لترى أي الطائفتين من الألفاظ أشد وطأة وأرعة كفرا, وما أكثر ما يبحصل من كثير 
من المسامين اليوم, من بعض هذه الألفاظ المكفرة, وكثير منهم يستهزٌ بالمسلمين أو با محافظين على الدين ويسميهم معقدين أو رجعيين, 
وهنا البحث يطول فيما شاع في هذا العصر من المكفرات سوى الإشراك باللّه من عباد القبور, ولا أريد التطويل, وسأنتقل إلى النقل 
من مذهب الإمام مالك رحمه الله. 

مذهب الإمام مالك: 

قال في اقرب المسالك وشرحه للشيخ الدردير: 

"الردة كفر مس بصريح من القول أو قول يقتضي الكفر, كقوله -جسم كالأجسام- يقصد الرب, أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف 
أو بعضه ولو كامة, وكذا حرقه استخفافا لا صونا, ومثل إلقَائْه تركه بمكان قذر ولو طاهرا كبصاق, وشد زنار أي لبس ميلا لكفر مع 
دخول الكنيسة, أو أتكر جمعا عليه كوجوب الصلاة أو تحريم الزنا أو أحل جمعا على عدم إباحته مما علم من الدين ضرورة من القران 
أو السنة المتواترة أو سب نبيا جمعا على نبوته أو ملكا جمعا على ملكيته أو الحق بنبي أو ملكا نقصا وإن ببدنه كعرج أو شلل, أو وفور 
علمه بأن قال لم يكن على غاية من العلم والزهد". أ. ه. 

مذهب الإمام الشافعي: 

وهاك الآن بيان مذهب الإمام الشافي: قال في المنباج وشرحه مغني امحتاج " الردة هي قطع الإسلام بنية كفر أو قول كفر سواء قاله 
استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. 

ثم مثل بقوله: فن نفى الصانع أي الخالق, أو كذب رسولا, أو حلل محرما بالإجماع كالزنا والظلم وشرب اخمر, وعكسه أن حرم حلالا 
بالإجماع كالبيع والنكاح, أو نفى وجوبا مجمعا عليه, كأن نفى وجوب ركعة من الصلوات اللمس, أو عكس بأن اعتقد وجوب ما ليس 
بواجب بالإجماع, كديادة ركعتين من الصلاة المفروضة, أو وجوب صوم يوم من شوال, أو عزم على الكفر غدا, أو تردد فيه هل 
يكفر أو لا, ا ءِ 5 : 

والفعل المكفر ما تعمده استبزاء صريحا بالدين أو بحودا له كإلقاء مصحف بقاذورة, لأنه صريم في الاستخفاف بكلام الله, ويلتحق 
المعتحف» كين ادرف :عرد لمن أو غيزها من اللتاوقات"” 

مذهب الإمام احمد بن حنبل: 

قال في المقنع ج" باب ح المرتد: 

"وهو الذي يكفر بعد إسلامه, فن أشرك بالله أو بحد ربوبيته أو وحداتيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولداء أو بحمد نبيا أو 
ابا من كتب الله تعالى أو شيئًا منه, أو سب الله تعالى أو رسوله كفر, ومن بجحد وجوب العبادات المجس أو شيئا منها, أو أحل الزنا 
أو انخمر, أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها لجهل عرف ذلك, وإن كان من لا يجهل ذلك كفر, وإن ترك شيا من العبادات 
نمس تهاونا لم يكفر وعنه يكفر إلا الحج لا يكفر بتأخيره بحال" أ. ه. 

وأحسب أن القارئ بعد أن قرأ ما قدمته من الأجوبة والنقول من المذاهب الأربعة, التي يقلدها جمهور أهل السنة وابجماعة, قد اقتنع 
006 الطويلة:العريطة امزيدت كدرات نتيكة ضيه الفلمان ماك فإذا كراها وقراً الرد عليها عل حقيقة الحال, وأصبح منور 
الذهن لا تروج عليه شبهات المبتدعين والجهال. 

ولكن لا بأس في أن أزيد القارئ توضيحا وبيانا لكل جملة من تلك الشيبة الكبيرة جوابا مختصرا فأصغ لما أقول: 

قولهم: يكفرون المسلمين بأدنى شببة, ويكفرون المتوسل بالأنبياء والصالحين. 


5ع 511216120 


٠‏ الشببة التاسعة: أن الشيخ وأتباعه يكفرون المسلمين بأدنى شبهة 


الجواب: هذا كذب وافتراء, وهذه كتب الشيخ وأبنائه وأحفاده شاهدة بما أقول: 

وقولهم: يكفرون المستغيثين بغير الله صححيح, ولكن بعد أن يقيموا الخجة عليه بالآيات القرانية والأحاديث النبوية, فإذا أصر وعاند, فعند 
ذلك يطلقون عليه لفظ الشرك والكفر, وقد سبق أن نقلت من مناظرة النجدي, وإذا كا لا تكفر من عبد القبور من العوام لأجل 
جهلهم وعدم من ينببهم, فكيف تكفر من لم يشرك بالله إذا لم يباجر إلينا,ء ويقصد الشيخ لا يكفرون العوام الجهال الذين لم تبلغهم 
الخجة من كاب الله الكريم وسنة نبيه المطهرة. 

ومما يجدر التنبيه عليه أن الشيخ مدا وأتباعه وسائر أهل السنة وابجماعة سلفا وخلفا لا يكفرون من ارتكب معصية سواء كانت كبيرة 
أو صغيرة, إلا إذا استحل ما حرم الله على المسلدين, كن شرب اخمر مستحلا لها, أو زنا مستحلا له, أما لو شرب اخخمر أو زنا ويعتقد 
أنبما محرمان, فيكون فاسمًا لا كافرا ولا مشركا خلافا لخوارج والمعتزلة, وقد سبق نحو هذا الكلام. 

وقولهم: ويكفرون من أن بأقل بدعة وكل من خالفهم. 

فالجواب: سبحانك هذا بهتان عظي, وفي الحدديث: "إذا لم تستح فاصنع ما شئْت.." 

فهؤلاء سلبهم الله العلم الصحيح والعقل الرجيح كا سلبهم الحياء والصدق. 

وأكبر الافتراء قول المنتقدين بأن عقيدة الشيخ وأتباعه مليئة بتنقيص مقام الأنبياء والأولياء والصالحين وتضليل المسلمين, كأ قال 
الشيخ الها 

ويعتقدون الانبياء كغيرهم ... سواء عقيب الموت لا خير وشرا 

رموا بضلال الشرك كل موحد ... إذا لم يكن منهم عقيدته تبرا 

وقد أجاب الشيخ علي بن سليمان القيمي: 

لك الويل قد أبعدت في المين نجعة ... وقارفت يا ذا الجهل في نقلك الوزرا 

خخافا بق نه بآن النتصيرا .قوق الأ واه الله أ عطت راهزا 

فإن مقام الأنقاء معظم ... فهم رحمة في ذي الحياة وفي الأخرى 

وما منهم إلا شفيع مشفع ... ومن لم يدن حما فقد ألف الكفرا 

وحما عقيب الموت لا نفع عندهم ... لمن يرتجي نفعا ولم يملكوا ضرا 

ولكن نضيف النفع والضر للذي ... بتدبير هذا الكون قد دبر الأعرا 

وقد خصهم بعد اصطفاء وعصمة ... بمقّعد صدق عنده يوجب الشكرا 

وحرم من أن تأكل الأرض مهم ... فأجسادهم في القبر كالورد ف أظرا 

وخص التهامي الحبيب خمدا ... برد سلام بعدما سكن القبرا 

ونعرف للهادي مقاما معظما ... ومن لم يتابعه فد ريح اللحسرا 

أما قولمم: من قال أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله هو مسل, لا يجوز تكفيره واو ما صلى إذا كان معتقد الوجوب أو ما 
صام, واستداوا بحديث "أمرت أن أقاتل الناس. اع" وحديث أسامة. 

فالجواب: هذا الاحتجاج صحيح في حد ذاته بأن الكافر إذا نطق بالشهادتين والتزم بشرائع الإسلام فهو مسل, ولاجمرة أن انيه كاذرا 
ولكن بشرط أن لا يأتي بما ينقض إسلامه أو إبمانه, وقد سبق أن ذكرت أن للشبادتين شروطا ونواقض, وأن أبواب الردة التى ذكرها 
العلماء وذكروا فيها ألفاظا كثيرة يكفر بها إذا نطق أو نوى الردة, وان لم ينطقه أو فعل فعلا يكفر به عفرن لخ ل ْ 

فتلك الألفاظ المذكورة كلها من النواقض التي يحم بموجبها على المسلم, ويقال أنه مرتد وان تشبد بالشهادتين وأنى بأركان الإسلام. 

وأما قولحم: لو وجد تسعة وتسعون سبيلا لكفره, وسبيلا واحدا لإسلامه لا يحكم عليه بالكفر. 

فالجواب: أن هذا الكلام باطل لا يقره شرع ولا يقبله عمّل, وان قال به بعض الفقهاء, وبيانه: شبد بالشبادتين وصلى وصام ورك 
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وخ بيت الله الحرام وصام النهار وقام الليل وجاهد في سبيل الله وأنفق أمواله بسخاء لنصرة المجاهدين وإعانة امحتاجين وفعل كل بر 
وخير وانتبى عن كل محرم ولكنه ألكر ملكا من الملائكة المعروفين كبريل أو ميكائيل, أو قيل له صل راتبة الصبح أو الظهر فقال: 
لا أصللى مراغما للسنة لا كسلا, فيكفر مع أن هذا سبيل واحد تلحروجه عن الإسلام, وتلك الأمور المذكورة السابقة كلها من سبل 
الإسلام ولم تنفعه, ولا يقال أن الأوجه التي تحر عليه في الإسلام أكثر وأكثر من وجه واحد يكفر به. 
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الشيبة العاشرة: إن الشيخ وأتباعه يقسمون التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 


0 الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الحرافيين والقبوريين: إن الشيخ محمدا ومن تبعه يٌسمون التوحيد إلى توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية, وهذا ما لم يقله التي صلل الله عليه وسلم ولا أصحابه فتوحيد الربوبية هو نفس توخي الألوهية ووتوحيدة الألوعية.هو 
نفس توحيد الربوبية, وأول من ابتدع هذا التقسيم ابن تهية وتبعه مد بن عبد الوهاب, وبناء على هذا التقسيم كفروا كل من خالفهم 
حيث قالوا: إن الذين يتوسلون ويستغيثون بالأنبياء والصاحين, ويطلبون منبم قضاء الحاجات مشركون بالله وتشيثوا أولا بما ذكرنا سالفا 
أن النبي صل الله عليه وس وأصحابه لم يذكروا ذلك, وثانيا: قول الله تعالى |أَلستٌ يربك الوا بل) , وثالتا: قوله تعالى إوَهوَ الذي في 
السمّاء له وق الأرض إله!:,ووابعاة حنايث سؤال الملكيك: إن الملكين يقولان ان وضع في قره.من :رباك ولا يتولان لناامن [هك؟ 
ولو كان بين الإله والرب فرق لما اقتصرا على السؤال عن أحدهما. 

الجواب عن الشْببة العاشرة 

والمجواب ومن الله أسقد الصواب: ا ٍ ٍ ٠‏ 
لقد أورد بعض المتعصبين أن ذلك التقسيم لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم, وجواب هذا أن يقال له, إن ترد أن النبي صلى الله عليه 
وسل لم يقل به لا لفظا ولا معنى, فباطل, فإنه صلل الله عليه وسلم قال: "أمرت أن أقائل الناس حك يشبدوا أن لا إله إلا الله .... 
الحديث", وهذا هو توحيد الألوهية والنني ماك عليه وسل وأصحابه علموا الداخلين في الإسلام بأن لا يعبدوا إلا الله وهو ما نريده. 
وأكار لقم كانوا معترفين بالربوبية, فكانوا عارفين بمعاني الألفاظ لا يحتاجون إلى تفرقة, فإذا قيل لهم: لا إله إلا الله , ولا خالق ولا 
رازق إلا الله , عرفوا ما تدل عليه اجملة الأولى والثانية, وأنت حين توازن بين قوله تعالى إخبارا عنهم إ وان سانيم سُ حلفم مون 
اله , وقوله تعالى |أَجَعَلَ الْآمَة ا واحداً إن هذا لَمَيءٌ عاب , يظهر ذلك ما قلناه بجلاء ووضوح. 

على أنه لا يضرنا أن النبي صل الله عليه وسلم وصعبه لم يصطلحوا هذا الاصطلاح, لأنا تقول تؤخذ الأشياء بمعانيبا, ولا يلزم أن يكون 
النبي صل الله عليه وس وصحابته رضي الله عنهم يمشون على النبج المصطلح عليه. 

وغاية قولنا: أن معنى الرب في اللغة غير معنى الإله, فيدل الأول على الإحاطة وانخلق والإيجاد والتربية, ويدل الثاني على المعبود بحق 
وباط :» 

ونقول في الجواب ثانيا: إن لم يقسم النبي صل الله عليه وس التوحيد إلى أقسام ثلاثة فلم يحصره في قسم واحد -؟! تزعم- ومعنى 
الألفاظ الواردة في القرآن والسنة, واللغة تساعدنا سٍٍ ذلك, وليس معك ما يناصرك على دعواك. 

أما السؤال عن التوحيدين في قوله تعالى إأَلْستَ يريْكر ]| سؤال عن الربوبية والرب, قال تعالى [أو تمُولوا إِنا أَشْرك اونا من قبل وك 
ذرية من بعدهم| .١‏ نبى عن اتباع الآباء في الشرك وأمى بعبادته وحده, فالتوحيدان متغايران بصري الآية. 

الثاني: نقول ليس النزاع على الاقف ليرا الرب يطلق على الإله لغة, فهل يدل هذا أن توحيد الألوهية -الذي يراد منه إفراده 
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بالعبادة- هو تزحيد الربونية الذى يناد هته الأعان بآن :الله عالق كل فى مربيدة كل تش درا ليت هؤلاء بييندوت إلى محل النزاخ: 
الثالث: ونقول من أنبأ 5 أن القرآن ذكر جميع ما سألهم عنه وما أشبدهم عليه ومن عر أنه لم يشبدهم على توحيد الألوهية؟ ما معكر 
من شبهة على ذلك غير أن القرآن لم يذكره على فهمك, ومن أن القران حدث بكل ما 

, الأعراف‎ 0١ 

حصل وما كان في الازمان الذاهبة. 

أما الجواب عن حديث سؤال الملكين: إن الملكين يقولان لمن وضع في قبره من ربك.. اعل. 

فأولا: قرر العلماء أنه إذا أطلق لفظ الرب» فيشمل معن الر بوبية والألوهية» وكذلك إذا أطلق لفظ الإله» كالفقير والمسكين» فإذا 
أطاق الفقير دخل المسكين في المعنى» ولكن يفترقان في المعنى إذا أفرد الرب بلفظ والإله بلفظ» وكذلك الفقير والمسكين» والإيمان 
والإسلام» ولهذا يقال إذا اجتمعا تفرقا وان اتحدا اجتمعا. 

ثانيا: أن الملاتكة تسأل الميت عن ثلاثة أشياء عن الرب والرسول والنين :ولاك أن السوال عق الرسول والتصدى لد هن سوال عن 
13 شيء جاء به وتصديق به» ومنه توحيد الالوهية» وان السؤال عن الدين والإقرار بالا سلام شمل السؤال عن كل ما هو دين» 
ومنه أن لا إله غير الرب» فالإيمان بذلك هو إيمان بذاك. 

فقوهم: إن السؤال كان عن الرب فقط غلط فاحش. 

ثالثا: قد ورد في أحاديث سؤال الميت أنه يجيب ملاتكة العذاب ويقول: لا إله إلا الله ويشبد بذلك فلم يقتصر على الرب فقط» كا 
زعم هؤلاء لقصورهم في عم الحديث. 

والى القراء الكرام بعض الأدلة على الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية: 

الأول: لا ريب أن الألوهية -أي العبودية من الصلاة وسائر الطاعات- غير الربوبية- أي ملكية الله للعالم - ولا ريب أن توحيد 
أحد الأعرين المتباينين غير توحيد الأمى الآخير المباين» فلا ندري لماذا يتكرون الفرق بينهما ولماذا يسوون بينبماء والحال أن الفرق بين 
التوحيدين وام في اللغة وفي الشرع. 

الثاني: متى قيل لا فرق بين هذا وذاك كان المعنى لا فرق بين حقيمّتههما لا اسعيهما فقولهم هنا: لا فرق بين الالوهية والربوبية» يريدون 
لا فرق بين معناهماء وهذا يتناول ثلاثة معان أحدها: أن يكون الشيئان شيئا واحداء والثاني: أن يكون شيئين لكنهما متلازمان» 
والثالث: أنه ليس هناك توحيد عبادة وألوهية» ولا شبيء يسمى ببذا الاسمء وإئما التوحيد وهو توحيد الربوبية وهو الإيمان بأن الله هو 
خالق العالم» والاحتمالات الثلاثة باطلة» أما الأول: فأخوذ من قول النصارى وعقيدتهم في التثليث» وأما الثاني: فن يقول إن عبادة 
اللّه وطاعته هي الإيمان بأن الله خالق العالم» وأما الثالث: فباطل بالضرورة واتفاق المسلمين» فإنه لم يقل أحد من المسلمين» أن الإيمان 
بأذا الله اظالق يت العيد من المذات ويحله مومنا: 

الثالث: الألوهية من عمل العباد لأنها "من أله إذا عبد" والعبادة للعبيد والربوبية من فعل الكق سبحانهء وهي ملكيته لاوجود وخالقيته 
له» فكيف يكون فعل الرب فعلا للعبد» وفعل العبد عملا للرب؟ هذا قول أهل الاتحاد ووحدة الوجود» فهل هم منبه؟ 

الرابع: لو كان التوحيدان توحيدا واحدا لكان من جاء بتوحيد الربوبية مؤمنا ناجيا مبما عمل ومبما أنى بالمكفرات ومعلوم بطلان هذا 
لكل ال 

الخامس: أخبر القران أن الكفار كانوا إسمون أصنامهم آلمة قالوا وما ين ارك لتنا عن قولك] ولم يخبر في آية أنهم قالوا لها: 
أرباب» فلو كان الفرق بين اللفظين لسموها أربابا را سموها المة» ولما اقتصروا على إطلاق المة اطرادا. 

السادس: الذي يحقن دم المشرك أن ينطق بكلمة الإخلاص على أن لا يأتي بما ينققضها-وهذه الكلمة التي تحن الدم هي: لا إله إلا 
للهلا يعضمه أن رثوك لا خالن إلا الله بإجماع المذاهب» ولو كان معنى الإله والرب واحد لعصم دمه أحد اللفظين دون الآخر. 
السابع: يقال: رب الدار لصاحبهاء ورب الإبل لمالكهاء ورب القبيلة لسيدهاء فإن كان معنى الإله هو الرب -سواء- جاز أن يقال 
إله الدار لصاحيهاء وإله الإبل لمالكهاء وله القبيلة لسيدهاء وهذا متكر باتفاق الأولين والآخرين» إذ بين الكلمتين اختلاف ولاشك. 
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0 ها 5 
هذا وهناك أدلة كثيرة جداء تركاها للاختصار. ١‏ 
وقد زعم خصوم الشيخ وأتباعه أن المشركين كانوا ينكرون وجود الله» أو ينكرون أنه الحالق لكل شىء» واحتجوا لهذا الزعم الباطل 
بآيات» ومرة أخرى يعترفون بإشراكهم. 
الآية الأولى: قول الله تعالى إواذًا قِيلَ 3 اتجدوا للرحمن قَالوا وما الرَحمن! سورة الفرقان. 
والجواب: "١"‏ ليس في الآية الكريمة إنكار للرحمن, وإنها فيها استفهام عنه "با" التى يسأل بها عن حقيقة الشيء» والمصدق بوجود 
الأمى يسأل عنه» لا خلاف بين اللغويين في ذلك» فهم يقولون: ما الروح؟ يا قال تعالى ويسألونك عن الروج| وهم يؤمنون بباء 
ويقولون: ما الملاتكة وما الجن؟ وهم يؤمنون ببم. "”" روى البخاري وغيره في خبر صلح الحد.يبية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما 
أمى الكاتب أن يكتب صورة الصلح قال له قل إيسم الل الرحمنٍ الرحيم] فقال سهيل بن عمرو النائب عن المشركين في الاتفاق على 
الصلح: أما الرحمن فلا نعرفه» ولكن اكتب باسك اللهم» فقول سهيل لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم يدل على أمرين» 
على انهم مؤمنون بالله» وانهم إستعينون به في امورهم» وعلى أن الذي ينكرون هو وصفه بالرحمن» ولو 
كانوا يتكرون ذاته كا يزعم المعارضون لعارض باسمك اللهم ولأتكر لفظ الجلالة ولفظ الرحيٍ المذكورين, فهذا يفسر الآية ويوضم قولهم 
إوما الرحمن| . 
"م" هذه الآآية على فهمهم مخالفة لتسمية العرب مشركين بالله, والناس -قاطبة- يقولون إنبم مشركون بالله, فلو كانوا جاحديه ل كانوا 
مش ركين به, فتسميتهم مشركين بالله يدل انهم مؤمنون بوجوده, ولكن عبدوا معه غيره. 
"؛" الآية على فهمهم معارضة بما احتجوا به من قوله [إِذ نسويكر يرب العالمين! ومثلها إثم الذين كفروا يريم يعدلون] . 
"ه" إذا كان أمثال قوله | وان الي من لق السماوادة والارضن ليقوان الل إلى غيرها من الآكيات الكثيرة لا يدل على إيمانهم 
بالله, وإيماهم بأنه خالق كل شهيء, فن العجب أن تدل الآية المذكورة على جحدهم الله, وإذا كانوا يكذبون في قولهم: الله خالق كل شيء, 
فلماذا لا يكذبونهم في قولهم إوما الرحمن| وإذا كأ شرلوة للرسول: الله خالق كل شيء كاذبين اضطرارا للحجة -وقلوبهم جاحدة- 
فكيف يتكرون ا وى ررد وي و و 
الآبة الثانية: قول الله تعالى وهم يحادلون 2 الله وهو شديد احال| سورة الرعد. 
والجواب: إن امجادلة في أمى ليست بحدا له في قول الناطقين جميعا, فقول القائل: جادل فلان فلانا في القضاء والقدر, أو في على زيد 
وجهله, فهل يدل هذا أن له وجود للمضاء 1 القدر, أو لا وجود لزيد. 
أما قال الله تعالى [قَد سمع الله قولَ التي تََادلكَ في رُوجِها وتَشْسَي إِلَ اللّهِ واللّهُ يسمع حَحَاورم إن الله سميع بصير] .١‏ فهل هذا 
يدل على أن زوجها غير موجود؟ 1 
وقول الله تعالى إفلما ذهب عن إبراههم الروع وجاءته البشرى يجادلنا 2 قوم لوط| ؟. 
لا يتفوه به ولا يحتج به إلا ناقص العقل والدين. 
الآية الثالثة: قول الله تعالى إولا تسبوا الذي يعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بير عل | سورة الأنعام. 
والجوات من وجوه 1 1 
أ- هذه الآآية حجة عليهم, إذ من المعقول أن لا يسب أحدا إلا إذا كان المسبوب موجودا, وهل يسب المعدوم؟ 
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١‏ الشههة العاشرة: إن الشيخ وأتباعه يقسمون التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 


ب- لو كان سبهم لله إنكارا, لكان سب المؤمنين المة المشركين إنكارا, وينبغي أن يفهم أن السب ليس هو الكلام المعروف الذي 
بسب الناس بعضهم بعضاء ولكنه مجرد تنقيص أو نسبة شبيء غير لائق به, فإذا نسبنا إلى الإله ما لا يليق بجلاله يكون سبيا له, كقول 
النصارى المسيح ابن الله وقول المهود عزير ابن الله. 

وزيادة على الألجونة السالفة نشول إن هؤلاء المعترضين متناقضون, مرة يقولون إن المشركين ينكرون اللخالق ويحتجون بما سلف من 
أدلقر وثارة بعترفون بالرب ويستدلون بقول الله تعالى | َه إن كا لي صَلالٍ مين إذ. 6 رب المازين| . 

فإن كانوا يتكرون الرب, فكيف يحتج هؤلاء على اعترافهم وداه تعالى إتَاللّهِ ! إن لني صَلال مبين مذ الآية 

وبما أن كثيرا من العوام, بل وكثيرا ثمن ينتسبون إلى العلم ترفو بين بتوتحيد الريوبية اوتواحيد: | لوهية. حت زعم المبتدعون خصوم 
الشيخ وأتباعه قائلين: إنه لا فرق بين التوحيدين, فالربوبية هي الألوهية, والألوهية هي الربوبية, ول يفرق بينهما سوى ابن تهية وابن عبد 
الوهاب وتمسكوا بما يلى: 

-١‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذكروا ذلك التفريق, ولم يقولوا لمن دخل في دين الله أن هناك توحيدين. 

والجواب: إن مدعي هذه الشبهة إما أن يريد أنهم لم يذكروه باللفظ المذكور, وإما أن يريد أنهم لم يذكروه ولا بالمعنى, ولم يفهموا من 
دخل في الدين أن هناك توحيدين, إن أراد الأول فلا يضرنا ولا ينفعه, لأننا لا نزعم اذه هين سل الله عليه وسلم يتكلر بألسنتهم 
واصطلاحاتهم, وإن أراد الثاني نازعناه, وقلنا: إنك لم تقم دليلا مويل تقول ]8 الرسرل سل الدعلة وس وأصحابه أعلموا الداخلين 
في الدين أن هناك توحيد ألوهية, وتوحيد ربوبية بقوله لهم قولوا: لا إله إلا الله, ولا تعبدوا إلا الله وتدعوا إلا إياه مع قوهم لا خالق 
ولا رازق إلا الله, وهؤلاء يريدون أن يكون كلام رسول صلى الله عليه وسلم أفصح البشر آتيا على اصطلاحاتهم بأن يقول: ينقسم 
التوحيد قسمين إلى آخر العبارة» ولو كان كلام الرسول صلى الله عله وسلم ككلاءهم لما قبل الإسلام. 

؟- قول الله تعاللى في أخذ الميثاق إأَلَست بريكر قَالُوا بلّ! قالوا: ولو كان بين الإله والرب فرقء لما اكتفى بالسؤال عن الرب فقطء 
بل لقال: ألست بريك وإلمك؟ 3 

والجواب: سبق مثل هذا الاعتراض في سوال المتكرين» وسبق الجواب» ولكن لا بأس من الزيادة والإيضاح والبيان فنقول: 

أ أوتدبر هؤلاء في قوهم قليلاء رأوا أن لله أسأهم عن التوحيدين» تقول قال الست رك | سوال عن الريووة وار ةيدعر تال 
أو تقولوا إعا أَشْرك آبَاوْنَا من قبل وك ذرية من بعدهم| نبى عن اتباع الآباء في الشرك وأمى بعبادته وحده» فالتوحيدان متغايران 
بصريح الآية: 

ب- هذا الإيراد لا يرد علينا إلا إذا ذكروا: أن السؤال كان عن جميع 

الدين» أو عن جميع ما هو شرط في قبول الإيمان» وإلا فلا يرد علينا يقيناء فإن لنا أن نقول: سأهم الله عن الربوبية وقررهم عليهاء 
وإقرارهم بها مبديهم إلى الألوهية لو عقلوا ولم ينقادوا للشيطان» فإن من يعقل لا يعبد إلا من له الأ والمبي والنفع والضرء ولو خل 
الناس وفطرهم لما عبدوا إلا امنا وارلا وكيخة العلل دكين هاه الدعة وطلفة التتزرة لا ريدت من بمعديت بالا ولباء وظرف 
بهم قال الله تعالى إِفَأقم وَجَهَكَ للدينٍ حَنيفاً فطرتٌ الله التي قط الناس عَلَيها لا تبديل تللق الله ذلك الدين لم ولَكن أكثرٌ اناس 
ارا 

ألا يرى هؤلاء أن هذه الشببة تفتح علبها أن يقال: الآلية لم تذكر غير توحيد الله ول تذكر الإيمان بالكتب والرسل والملائكة والبعث 
وسائر أركان الإيمان» فليست هذه الأشياء مما يلزم الإيمان به لأن الآية لم تذكرهء يقول هؤلاء المبتدعة لنا: إذا كان توحيد الربوبية غير 
توحيد الأأوهية» فلماذا لم تذكر الآية توحيد الألوهية» فإذا أردنا أن نسألهم كسؤالهم قلنا: الآية أيضا ل تذكر كل ما يجب الإيان به» 
فيجب أن نقول: أنه لا يجب الإيمان إلا بالله» أما ملائكته وكتبه اعم فلا يلزم الإيمان بهم» هذا سؤال لا محيص لهم عنه» وتحرير 
هذا الجواب أن يقال: الآية لم تلتزم أن تذكر جميع أبواب الإيمان فلا يصلح أن تسألونا السؤال المذكور» هذا أمى واضم. 


اه 5112112 


١٠‏ الشببة الحادية عشر: قال المبتدعون: أن النني صل الله عليه وسل ذم نجد وامتنع أن يدعو لهم 


*- قول الله تعالى وهو الذي في السَمَاءِ اله في الأرضٍ إِله| . 

والموات: ليس ا يصح» والإله هنا هو المعبود بلا شك» أي هو معبود في الأرض وفي السماء» وهؤلاء أبوا أن يكون 
ذلك هو المعنى» لأنه سوف يجيء زمن - كا يقولون - لا يعبد الله في الأرض أحدء فلا يكون فيها إلها أي معبودا وفاتهم أن الآية لم 
د 0 

الأرض إله في كل وقت»ء ومثل هذا الاستعمال يصدق في أقل مدة يعبد الله فيهاء وايضا الاعتراض لازم على كل حال إن كان 
صيحاء فهم يقولون الإله والرب معناهما واحدء فالرب هن الإلهء والإله هو الربء لأنهم لا يفرقون بينهماء فقوله تعالى إوهو الذي في 
السَمَاء اه وف الأَرْض إِلَه] ٠‏ أي رب ومعبود باعترافهم» وسوف يجيء زمن - كا قالوا- لا يكون الله في الأرض معبوداء فا الخاص 
ما أكثر ما يزلون» وأيضا من قال لهم: إن ماس" الأزمان الأ ينين الل فيه أعدة الا يدكوة فوفصل لله عليه وسل: "لا تزال طائفة 
من أمتٍ على الحق حتى تقوم الساعة وهم على ذلك" وهبوا أنه لا يعبد الله من الناس أحد في ذلك الزمن» فالكائنات الأخرى تعبده» 
والقرآن أخبر بأنها تسجد له وتسبحهء ولا يجسرون أن يقولوا: إن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهمء يعبدون الله ويعطون سائلييم» 
فالله معبود في الأرض إلى يوم القيامة ولو من الأموات على زعمهم فالشببة مثل الضعف أ. ها 


٠‏ الشببة الحادية عشر: قال المبتدعون: أن النبى صلى الله عليه وس ذم نجد وامتنع أن 
يدعو لهم 


الشببة الحادية عشر: قال المبتدعون: أن النبي صل الله عليه وسلم ذم نجد وامتنع أن يدعو لهم 

الشبهة الحادية عشرة 

قال المبتدعون: إن النبي صل الله عليه وسلم ذم نجدا, وامتنع أن يدعو لهم, فقد ثبت في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
"اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمنناء قالوا: وفي نجدنا قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا, قالوا: وفي نجدنا: فأظنه قال في الثالثة: هناك 
الزلازل, والفتن, وبها يطلع قرن الشيطان" , وفي حديث آخحر "رأس الكفر قبل المشرق ". 

وابن عبد الوهاب خرج من نجد, وقد أخبر النبي صلل لله عليه وسَلم أن هناك الزلازل والفتن ودعوته من الفتن والزلازل, وقد خرج 
قبله من الهامة مسيلمة الكذاب يدعي النبوة, وطليحة بن خويلد الأسدي, فإذا كانت نجد موضع الزلازل والفتن, وفي الحديث رأس 
الكفر قبل المشرق, ونجد تقع شرق المدينة, فن هنا نعلم أن دعوته ضالة وأن أكثر المسامين على خلاف ما يقول هذا الشيخ, فقد أى 
بما لم يسبق إليه أحد. 

جواب الشببة الخادية عشرة 

وجواب الشيبة ومن الله أُسمّد الصواب: 

لا ريب أن هذا الحديث الذي أورد المعترضون صحيح, ولكن ليس الذم واردا لنجد المامة ولكن كة نجد هي كل ما ارتفع من 
الأرض, وشرق المدينة هي العراق وليست الهامة. 

مصدر معناه الرفعة والعلو, يقال لكل شيء عال نجد, ولكل قطعة من اللأرض مرتفعة عما حواليها وهذا مذكور في جميع كتب اللغة 
كالقاموس ولسان العرب وتاج العروس والمنجد وغيرها. 

قال الكرماني في شرح البخاري: وأصل نجد ما ارتفع من الأرض وهو خلاف الغور, وكذا قال الحافظ ابن حر والقسطلاني: واتفقت 
كامة شراح الحديث وأئّة اللغة أن نجدا ليس اسما لبلد خاص ولا اسما لبلدة بعينبا, بل يقال لكل قطعة من الأرض المرتفعة عما حواليها. 
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١٠‏ الشببة الحادية عشر: قال المبتدعون: أن النني صل الله عليه وسل ذم نجد وامتنع أن يدعو لهم 


ونجود العرب كثيرة منها نجد البرق, نجد أجاء, نجد العقاب بدمشق, نجد الهن, نجد الخياز, نجد العراق وهو يقع جهة الشرق من المدينة 
النورة) 

قال الكرماني في شرح حديث يطلع منها قرن الشيطان: هو الأرض المرتفعة من تبامة إلى العراق, وأصرح من هذا قوله: ومن كان 
بالمدينة المنورة على ساكتها أفضل الصلاة وأرى السلام كان نجد بادية العراق وهي مشرق أهلها. 

وقال اللحطابي: نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها. 

وما أوردناه تعلم أمها الواقف أن الذم الوارد في نجد في قوله صلى الله عليه وسلم هنالك الزلازل والفتن, وبها يطلع قرن الشيطان, فليس 
المراد نجد الهامة بل نجد العراق. 

وأزيد القارئٌ بيانا أنه جاء في بعض الأحاديث ما يؤيد ما أسلفنا ذكره, فد قال صلى الله عليه وسل: 

(1) "رأس الكفر قبل المشرق" (صعيح مسلٍ) . 

(؟) راس الكفر نحو المشرق (صحيح البخاري) 

(*) "ومن ههنا جاءت الفتن نحو المشرق" (صعيح البخاري) ٠‏ 

كنات رسول الله صلى الله عليه وس يشير نحو المشرق "أن الفتنة ههنا, أن الفتنة ههنا". 

(ه) وهو مستقبل الشرق يقول: "إن الفتنة ههنا". 

وقال صاحب "أكل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان": مقصود الأحاديث أن البلاد الواقعة في جهة المشرق من المدينة 
المنورة هي 56 الفتنة والفساد وهر الكفر والالحاد ومصدر الابتداع والضلال, فانظروا 2 خريطة العرب بنظر الإمعان, يظهر ل 
أن الأرض الواقعة في شرق المدينة إنما هي أرض العراق فقط, موضع الكوفة والبصرة وبغداد, والراتفون في العلم يعلمون هذا من 
إلقَاء النظرة على الخريطة أ. ه. 

جد العراق, وأن الزلازل والفتن التى حصلت في العراق لم يحصل عشرها في نجد. 

منها وقعة امل وصفين اللتان فرقتا شمل المسلمين, وهاتان الوقعتان هما الأساس لحروج الفرق الضالة وتشتيت كمة المسلمين, وتكفير 
بعضهم لبعض, فقّد ظهرت الحوارج والشيعة إسبب هاتين الوقعتين. 

ثم حادثة قتل الحسين بن علي رضي الله عنه, وهي من أكبر الفتن جرت الوبال على المسلمين وأشعلت نار الفرقة بينهم, وظهور الختار 
أن ا بيك 

الثقفي ودعواه نزول الوحي عليه, وحادثة قتل زيد بن علي بن الحسين. 

وهو زلف والقك وية ومادفة القول كفلق: القراتر' ومؤزقتك لاهن مع الإمام أحمد بن حنبل وعلماء السنة, يأمرهم ببذا الاعتقاد 
الفاسد, ووصل الأأص به إلى حد سجنهم, وجاء المعتصم بعد المأمون على منهجه ثم الوائق بالله وسار هو أيضا على درب سابقيه, وسجن 
الإمام أحمد ائية وعشرين شبرا وضر بالسياط مرارا حت أَغْمي عليه ول يوافقهم على ما يريدون, ولا زالت الفتن بها حتى جاء عبد 
الكريم قاسم وقتل من قتل من الملوك والعلماء, ودعا إلى مذهب الشيوعية والإلحاد, ولا زالت الفتن تترى. 

فقل بربك هل ظهر في نجد العامة حوادث كوادث العراق, أو ربع تلك الحوادث أو عشرها, فإن كان قد ظهر مسيلمة الكذاب في 
نجد فقد ظهر الأسود العنبى في البمن مدعيا النبوة, وى من مدع للنبوة ظهر في غير نجد, فا بال هؤلاء يغضبون من نجد ويرضون عن 
غيرهاء 

أجابه المرزوق رحمه الله بقوله: 
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٠_الشببة‏ الثانية عشر: قول المعترضين: أما تخيل المانعين الحرومين أن منع التوسل والزيارة من المحافظة على التوحيد 
نعم كان في ذاك الزمان مسيم ٠‏ وأسود في صنعا وطلحة ذو الأغرا 
ومثلهم امختار في كوفة افترى ... غداة حكى جبريل أوحى له الأمرا 
ففى يمن كانوا ونجد وكوفة ... أتغضب من نجد وترضى عن الأخرى 
فاذا على نجد من العيب والأذى ... بمن قد خلا من كفر عنه وازورا 
تعير نجدا في جاح وزوجها ... وذنبك في الإسلام قد جاوز الحصرا 
ثم هناك أمى ثان, أن النبي صل الله عليه وسلم يقول "اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا" , والشيخ مد بن عبد الوهاب رحمه الله قد رأى 
كتب شيخي الإسلام ابن تهية وابن لقم زافق النظر فيها وهضم معانهها, فنفخت فيه روح الثورة على تلك الأوضاع الفاسدة ومنحته 
سلاحا قويا من امج النقلية والبراهين العقلية ما استطاع بها أن يزهق باطل أولئك المردة والمشركين, وأن يزيف شبه علمائهم ودعاة 
مذاهييم, ولا وو أ الشيخين كانا شاميين, فإذا دعوة الشيخ شامية لا نجدية, الحديث يقول "اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا" 
فهل بتي للقراء بعدما أسلفنا ذكره من أدلة لغوية وحديثية والحوادث التاريخية شك أن المتشبثين بحديث "اللهم بارك لنا في شامنا 
ويمننا" في ذم الشيخ مد بن عبد الوهاب ودعوته تشبث باطل ومستند فاسد لا يستريب في منصف, وأن هؤلاء لما كانوا مفلسين 
في ميادين الج النقلية الصحيحة والعقلية الرجيحة, أخذوا ,تشبثون ويستمسكون بما هو أوهن من ببت العنكبوت من الشبه الفاسدة 
والآراء الكاسدة ليقووا مذهيهم ويوهنوا دعوة الشيخ رحمه الله تعالى.. 
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٠‏ الشببة الثانية عشر: قول المعترضين: ما تخيل المانعين الخحرومين ان منع التوسل والزيارة 

من الحافظة على التوحيد 
الشبية الثانية عشزة قول المعترضيت:. أما تيل المانعين الرومين أن منع التوسل والزيارة من المحافظة على التوحيد 
الشيبة الثانية عشرة 
من ذلك قول المعترضين: 
وأها تيل المانفين اروم بهن بركاته "ميل اله عليه وسل" أن منع التوسل والزيارة من المحافظة على التوحيد وأن التوسل والزيارة مما 
يؤدي إلى الشرك هو تخيل فاسد باطل. 
جواب الشببة الثانية عشرة 
والجواب: أن التوسل أسلفنا الكلام فيه وأنه بدعة وليس بشرك ولا بكفر إلا إذا تضمن دعاء غير اللّه, لأن الكثيرين من هؤلاء لا 
يفرقون بين التوسل والاستغاثة فقد يأتي بالاستغاثة ويسميه توسلا, وأما زيارة الرسول "صل الله عليه وسل" فلم يقل أحد بمنعها وإنما 
منع الشيخ مد بن عبد الوهاب شد الرحال إلى زيارة القبور ومنها قبره "صلى لله عليه وسل" للعديث الصحيح "لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد, مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" رواه مسل, قال الترمذي في جامعه حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان 
ابن عيينة عن عبد الملك بن عمر عن قزعة عن أبي سعيد اتحدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس "لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى" قال هذا حديث حسن صحيح. 
وروى سهان الأغى عن أب هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وس قال: " إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة, ومسجدي 
هذا, ومسجد إيليا" رواه مس . 
وهناك أحاديث أخرى رواها الطبراني وابن ماجة ومالك في الموطأ تدور حول هذا المعنى وأنت ترى أن الحديثين اللذين رواهما مسلم 
الحصر, وكذا ما رواه الترمذي, والأحاديث ظاهرة المعنى أن شد الرحال لا يكون إلا إلى هذه المساجد الثلاثة كالذي يشد الرحال إلى 
زيارة القبور والمشاهد. 
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وأما اعتراض المعترض يلزم على باكر الرحال إلى طلب الع وإلى زيارة الأرحام فالجواب: أن تلك الأمور التي ذدها المعترض 


وردت فيا أواص كقوله تعالى: إفَامْسُوا في منا كبا وَكلُوا منْ رزْقه| ٠‏ وكقوله تعالى: |فلولا تر منْ كل فرقة منهم طَائقة تفقوا في 
الدينٍ وليتذروا قومم إِذَا رجعوا إلديم | ٠‏ وبر الوالدين وصلة الأرحام مأمور بهما في القرآن والسنة كا أن كثيرا من الصحابة الى 
وتابعييم شدوا رحالهم إلى طلب العل, لكن ليأتنا هؤلاء الذين يجوزون شد الرحال إلى زيارة القبور المعظمة بدليل مقبول من كاب 
ارب مه عيفد اراح عل 17 لز اا عازه اوقا 

أما من أنى المدينة أو من كان في المدينة فيستحب له أن يزور قبره صلى الله عليه وسلم بل إستحب زيارة قبور جميع المسلمين في المديغة 
وفي غيرها لحديث " كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة". وقد كان ابن عمر يس على الرسول صلى الله عليه وسلم 
عندما يريد سفرا أو يأتي من سفر, وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عبيد الله بن عمر أنه, قال ما نعلم أحدا من أحصاب 
النى فعل ذلك إلا عمر. 

وقد عق عل بن اللادين نت العابفينالذئ عو أفضل هل يته وأعلههم في وقته ذلك الرجل الذي كان يجيء إلى فرجة كانت عند 
القبر فيدخل فيبا فيدعو, واحتج عليه بما سمعه من أبيه عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن و اوري امعوداء 
قال: "لا تتخذوا قبري عيدا وبيوتكم قبورا فإن تسليمكم يلغني أنغا كم وكذلك ابن عمه الحسن بن الحسن بن على .* شيخ أهل ببته, كه 
أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد, ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا, وقال للرجل الذي رآه 

عند القبر: مالي رأيتك عند القبر؟ فقال: سليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسل ثم قال: إن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال: "لا تتخذوا بيت عيدا أو لا تتخذوا بيوتكم مقا لعف الله امهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وصلوا علي فإن 
صلاتك تبلغني حينما كتتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء". 

والشيخ محمد وأتباعه " يفكروا زيارة القبور عموما لأنها مسنونة, فكيف يتكرون زيارة قبره صلى الله عليه وسلم, وإنما أنكروا شد الرحال 
للقبور ا سبق بيانه ومن تلك القبور قبره "صلى الله عليه وسلم". 

وهنا قد يقول المخالفون: بكلامك هذا تفضاون المسجد على النني, والنبي بالاتفاق أفضل الخاق على الإطلاق, والجواب: هذه مسائل 
فية وعبادة: لأن زيارة القبر محسوبة على القرب وشد الرحال إلى المساجد الثلاثة قربة للصلاة فيها والاعتكاف ببا, والعبادة مبنية على 
التوقيف لا تتحكم فيها العقول والأهواء والمقاييس الفاسدة. 

ولنا أن نقول ثانيا تقبيل الخبر الأسود مستحب للطائف بالكعبة, لكن يحرم تقبيل قبر الرسول صلى الله عليه وسل, أو يكره على الأقل, 
فهل معنى هذا أننا فضلنا لخر الأسود على النبي صل الله عليه وسل, لا يقول هذا إلا مختل العقل والفؤاد. 

ثالثا: الطواف بالكعبة المشرفة ركن من أركان الحج والعمرة, فإذا لم يطف طواف الركن في الحج والعمرة لا يصح حجه بإجماع العلماء, 
لكن الطواك بقير الرسول :شرك أكسن قهل معق هذا أننا قضلنا الكعبة عل الرسول :صل الله عليه وسلم, فلا عوراو الخال 
ونسأل الله السلامة من الأفهام السقيمة والأذهان الكليلة والأقوال الساقطة التي إن دلت على شيء فإما تدل على جهل القائلين, أو 
على إرادة الغش وتضليل المسلمين لإخراجهم من نور التوحيد إلى ظلمات الشرك, هدانا الله وإياهم إلى الصراط المستقيم, وإليك ما قاله 
بعض فضلاء نجد في هذا الخصوص: 

وان رمت للهادي البشير زيارة ... تحط بها ذنبا وتحوا بها وزرا 

فقدم عليها نية المسجد الذي ... به لله في الأذكار قد رفم الذكدا 

وثم إذا نلت الأماني بقربه ... وشاهدت من أركانه النور والفخرا 

فبادر على العينين والرأس ماشيا ... وقابل إمام المرسلين أبا الزهرا 

وسلم عليه من قريب وفز بما ... سعدت به من زورة أشرح الصدرا 
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فقل هل ترى فيما نقول ملامة ... ولكن أعبى العين لا يبصر الفجرا ٠‏ 
وإلى القارئ زيادة من شبهاتهم حول زيارة الرسول صل الله عليه وسلم, وذلك بإيرادهم أحاديث في زيارته صلى الله عليه وس وهاك 
بيامها: 
احتج القائلون بوجوب الزيارة أو بندبها بقوله صلى الله عليه وسلم: "من خ البيت ولم يزرني فد جفاني" رواه ابن عدي إسند يحتج به. 
الجواب: في سند ابن عدي نعمان بن شبل, ومد بن محمد بن النعمان بن شبل وهما ضعيفان جداء. يراجع في هذا الموضوع تلخيص 
الحبير والميزان للذهبي, والصارم المنكي. 
فقول المعترضين بسند يعتد به باطل قطعا, ومن ثم صرح جماعة من أهل النقد بضعف الحديث وجماعة بوضعه ولم يذهب أحد إلى 
صحته أو حسنه, إنما تفرد به الشيخ ابن جر المي وقلده ملا علي القارئ ولا عبرة بتحسينهما لأنهما ليسا من علماء الجرح والتعديل, ولا 
من يرجع إليهما في تصحيح الحديث أو تحسينه أو تضعيفه, ومن يدعي تحسين هذا الحديث فعليه الإثبات من كلام ذوي التحسين 
والتصيفا ١‏ 
3 وردت أحاديث كثيرة صعيحة في الترغيب في زيارة قبره صلى الله عليه وسلل؟ 
والجواب: ليس في الباب حديث واحد صحيح فضلا عن الأحاديث الكثيرة الصحيحة! ولا أراك شاكا في أن هذا القول غلط واضم 
وخطأ بين, فإن السبكي مع شدة سعيه في هذا الباب لم يبت في زعمه الا حسن حديثين أو صحتبما, الأول "من زار قبري وجبت له 
شفاعتي" والثاني "من جاءني زائرا 
لا تعمله حاجة إلا زيارقٍ كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة" وهذان الحديثان فيهما أيضا كلام شديد, وباجملة ادعاء صحة 
الأحاديث الكثيرة في زيارة قبر النني 8 اله عليه وس باطل بالبداهة. 
ومن تلك الأحاديث التي احتجوا بها "من خ فزار قبري " وفي راية "فزارني بعد وفاتقي عند قبري" كان كن زارني في حياتي" رواه 
أبو بعل والدارقطني. 
والجواب: أن في سنده حفص بن أبي داوود وليث بن ان سليم وفي بعض طرقه الحسن بن الطيب وأحمد بن رشدين وكلهم ضعفاء 
مجروحون, قال الإمام ابن عبد المادي في الصارم: "واعلم أن هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ولا يصلح الاعتماد على مثله فإنه 
حديث متك المتن ساقط الإسناد لم يصححه أحد من الحفاظ ولا احتج به أحد من الأعة بل ضعفوه وطعنوا فيه, وذكر بعضهم أنه من 
الأعاد يوق الرضيغة وال كيان امك وي 
وباجمله كا سبق بيانه أن ليس في زيارة قبره صلى الله عليه وس بالخصوص حديث صعيح ولا حسن, بل إما أن يكون ضعيفا أو 
موضوعا ولا حجة في ضعيف وموضوع 5 لا يخفى على من ثم راتحة من العل. 
قال السيد الزيني دحلان زيادة على ما سلف: كأن هؤلاء المانعين للتوسل والزيارة يعتقدون أنه لا يجوز تعظيم النبى صلى الله عليه 
وسلم حفيثما صدر من أحد تعظيم له صل الله عليه وسلم حكوا على فاعله بالكفر والإشراك. 
الجواب: هذا الإيجاب الكلي والسلب الكلي اللذان يشتمل عليهما هذا الكلام الساقط الفاسد ببتانان صريحان, فإن المانعين للتوسل 
لا يمنعون مطلق التعظيم ولا يحكون على فاعله بالكفر والإشراك, إنما يمنعون التعظيم الذي يتضمن عبادة غير الله أو نبى الله عنه 
ورسوله, أو التعظيم امحدث الذي لا يدل عليه دليل من الاب والسنة, ويحكمون بالكفر والشرك على من عظم تعظيما يتضمن شيئًا 
مق موتحيات الكو والتر كرواما التعظيم الذي هو ثابت بالكّاب والسنة فهو عين الإيمان. 
فن تعظيمه صل الله عليه وس عدم جعل دعاء الرسول كدعاء البعض بعضا, وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله, وعدم رفع الصوت 
فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الجهر له بالقول كهر بعضكم لبعض, وغض الأصوات عند النبي صلى الله عليه وسلم, وعدم 
المناداة من وراء الخجرات, والصلاة والتسلم على النبي صل الله عليه وسلم, وعدم بقاء احير لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أما, وسؤال اساء النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب, وعدم نكاح أزواجه من بعده أبدا, وتحكيم النبي فيما جر 
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يينهم, وعدم وجدان الحرج في أنفسهم ما قضى الني صل الله عليه وسل, وإطاعة الرسول, والرد إليه إذا وقع التنازع في شيء, وإجابة 
دعوة الرسول وإن كان المدعو في الصلاة كا دل عليه حديث أب سعيد بن المعلى المروي في صحيح البخاري, واعتقاد أن الله تعالى 
يبعث رسولنا صلى الله عليه وسلم ماما تمودا الذي هو أعلى درجة في الجنة لا يناما عبد من عباد الله إلا نبينا صلى الله عليه وسلم, 
واعتقاد أن أمة مد صل الله عليه وسلم يكونون شبداء على الناس ويكون الرسول عليهم شبيدا, واعتقاد أن أمة مد خير الأمم, 
واعتقاد أن مدا صل الله عليه وسلم خاتم النبيين, واعتقاد أن الله تعالى أسرى تحمد صل الله عليه وس ليلا وعرج به, واعتقاد أن 
النبي صل الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة, واعتقاد أن الله تعللى قد غفر له صل الله عليه وس ما تقدم من ذنبه وهاانا مق ]ل 
غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء من باب تعظيمه صل الله عليه وسلم. 
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الشبهة الثالثة عشر: إن الشيخ وأتباعه كفروا صاحب البردة ومن كانت في بيته أو قرأها 
الشيبة الثالثة عشرة 
إن الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه الوهابية كفروا صاحب البردة, ومن كانت في بيته أو قرأها, ونبوا عن قراءتها هيا باتا, بدعوى 
أن فيبا شركار والبردة صاحبها معروف بالعلم والصلاح وتلققاها العلماء والأدباء بالقبول, وكان صاحبها مصابا بفالج, فرأى النبي صل الله 
عليه وسلم في المنام فأنشأ القصيدة أمامه, فانتبه من النوم واذ هو قد عوفي, وشرحها العلماء الأجلاء, ولم يعترض عليها أحد حتى أتت 
الوهابية, وزحمت ان صاحبها مشرك, ونبوا عن قراءتبا وي قصيدة فائقة 2 ودح الرسول صل الله عليه وسلم, وهل يهم باعب من 
هذا؟ رجل بمدح الرسول صل الله عليه وسلم من شدة محبته, وحب الرسول فرض على كل مسل, ومع هذا فلم يبالوا به وبعليه وصلاحه, 
ولا باعتناء العلماء مبذه القصيدة الجليلة الى تقبلها العلماء واعتنوا شر حها, ومنهم من مسا ومنهم من شطرها اع هذا المذيان. 
وقبل الدخول في الجواب, وجدت من المناسب أن أذ نبذة مختصرة عن البوصيري وسبب إأشائه للقصيدة: 
تاريخ ميلاد البوصيري ووفاته: 
ولد البوصيري سنة 4٠5ه,‏ وتوفي عام 9ه في الإسكندرية من بلاد مصر, وكان في بعض أيام حياته قد تولى مديرية الشرقية بعد 
سبب إنشاء البوصيري للمصيدة: 
قال البوصيري يا جاء في فوات الوفيات ج7٠‏ ص ١5‏ ؟: 
كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم, منها ما كان اقترحه علي 
الصاحب زين العابدين يعوب بن الزبير, ثم اتفق بعد ذلك أن أصابنيٍ فال أبطل نصفى, ففكرت في عمل قصيدت هذه البردة, فعملتها 
واستشفعت به إلى الله تعالى في أن يعافني ورت إنشادها وبكيت ودعوت وتوسلت وفمت, فرأيت التي صلل الله عليه وسلِم, فسح 
على وجهى بيده المباركة, وألقى على بردة, فانتهبت ووجدت في نبضة فقمت وخرجت من ببق وم أكن أعلمت بذلك أحدا, فلقيق 
بعض الفقراء, فقال لي: أريد أن تعطينى القصيدة التى مدحت بها رسول الله صل الله عليه وسلم, فقلت أيبا, فقال التى أنشأتها في 
وسلم تقايل وأعبته وألقى على من أنشدها بردة فأعطيته إياها, وذكر الفقير ذلك وشاع المنام إلى أن اتصل بالصاحب بهاء الدين ابن حنا, 
فبعث إلي وأخذها وحلف أن يسمعها إلا قائًا حافيا مكشوف الرأس, وكان يحب سماعها هو وأهل بيته, ثم إنه بعد ذلك أدرك سعد 
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الدين الفارقٍ رمد أشرف منه على العمى, فرأى في المنام قائلا يقول له: اذهب إلى الصاحب وخذ البردة واجعلها على عينيك فتعافى 
بإذن الله عن وجل, فأتى إلى الصاحب وذ منامه, فقال ما أعرف عندي من أثر الني 1 الله عليه وس بردة ثم فكر ساعة وقال: 
لعل المراد قصيدة البردة التي للبوصيري فأت ببا, فأ بها وأخذها سعد الددين ووضعها على عينيه فعوفي, ومن ثم سعيت البردة والله 
أضل: 

جواب الشيهة الثالثة عشرة 

واشوات: مرق الله متمد القيرات 

إن قصيدة البردة من حيث فن الشعر قصيدة راقية وعذبة, ولكن جاء إنكار الشيخ مد بن عبد الوهاب وسائر السلفيين من أجل ما 
فيها من الغلو الذي يبلغ في بعض الأبيات حد الشرك. 

وام قولحم أنهم كفروا صاحب البردة ومن كانت في بيته وقرأها, فهذا كذب وافتراء, فلم يكفروه ولم يكفروا أحدا بعينه, إنما يقولون 
إذا رأوا كلاما فيه شرك, يقولون: إن هذا الكلام بدعة أو شرك ولا يقولون قائله كافر ولا سبما إذا مات, لأن اللحاتمة عند الله, ولا 
يجوز تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة عليه إذا أنى بالشرك أو الكفر, لأنه قد يكون جاهلا وصاحب البردة قد مات, فكيف تقام عليه 
الخجة حتى يكفروه, لكنهم يقولون إنه على الرغم من أن قصيدته رائعة إلا أنه رجل جاهل بالسنة والتوحيد, وإن كان صا حا, لأن كثيرا 
من الناس قد يكون معهم صلاح ولكن يكونون جاهلين بالتوحيد والسنة. 

أما كرت الطلناة. والاأدباء طقوها بالقتول: فلي نه «فكل يفل نتن قله ويك إلا روسل الله جيل اللهعليه 3 والعالم ببشر خط 


صيس ٠‏ 
ا م الذين تلقوا كلامه وأعبوا به وأخذوا ينشدون هذه القصيدة في الموالد وغيرها ويشرحونها وإشطرها بعضهم ومفسها اخرون, 
معتقدهم في التوسل .والاستنافة كعتقد .اكب البردة, قفل هؤلاء ليسوا حبة لأن التوسل بدعة والاستغاثة بغير الله شرك وسيأقي 
الكلام علييا مفصلا إن شاء الله تعالى. 
وها أنا ذا آني بتفاذج من أبيات البردة التي فيها الخالفة للشرع والغلو المذموم. 
5 تدعو إلى الدنيا ضرورة من ... لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
مع هذا أن اسل إدعه ارملا يكن غناعا لروزات المعيشية الدنيوية, لأن هذه الدنيا لم توجد إلا لأجله هو شخصياء 
والجواب: إنه كان محتاجا للضرورات الحياة لأنه بشر مثل البشر, وان الدنيا خلقت وما فيها لعبادة الله ومعرفته سبحانه وتعالى بدليل 
فولاسهاق وما حَلقث لين والأذل إلا بدو ا رن رق وَمَاأُ 
س]:» رعل التاق ١‏ اليه مما حلا لوموترن القن اندي عيد: 
فإن قيل إنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أوحى لله إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمن محمد وأمى من أدركه من 
أمتك أن يؤمنوا به فلولا يمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة والنار, ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه 
لا إله إلا الله مد رسول الله فسكن. أورده ابن ناصر الدين في مورد الصادي إلى مولد الحادي وعزاه إلى طبقات الأصبهانيين لأبي 
الحجد ركاه في انا © إستاك فو وأوردهالزرقان فى جلا من ختيس المراهت الدنية عن 4ف + ْ 
والجواب: إن هذا الحديث لا يصح أبدا, وتصحيح احا كم وإيراد الزرقاني له ليس له قيمة, والحا مم معروف بتساهله في تصحيح 
الأحاديث, ومثل هذا الحديث الموضوع: او لاك لو لاك ما خلقت الأفلاك. 
وقد تشبث المبتدعون بمثل هذه الأحاديث, وزعموا أن الله تعالى خلق الدنيا والكون كله لأجل مد صل الله عليه وسل. فقال صاحب 
البردة بهذا القول وهذا المعتقد متاثرا بما سمعه من تلك الاحاديث الموضوعة وإيراد بعض العلماء لتلك الاحاديث. 
وقوله: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك عل اللوح والقلم 


ءّ. 
٠.‏ 


و 
ريد ان 


مه 511216120 


4 الشبهة الثالثة عشر: إن الشيخ وأتباعه كفروا صاحب البردة ومن كانت في ببته أو قرأها 


معناه: إن من جودك الدنيا وضرتها أي من عطائك وإنعامك وأفضالك الدنيا والآخرة, وهذا كلام لا يحتمل تأويله بغير ذلك, ووازن 
ببن قول الناظم من جودك الدنيا وضرتباء وبين قوله تعالى إِقَلْ ف لا أملك لكر ضَرَاً ولا رَسَّداً, قل لا أقول لكر عندي حَرَائنْ الله 
ول عل المي ل اكه 

قال ابن كثير: قل لا أقول لكك عندي خزائن الله, أي خزائن رزقه فأعطيكم ما تريدون ولا أعلم الغيب فأخبرم بما غاب بما مضى وما 
سيكون, ولا أقول لك5 إني ملك لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه الآدي, ويشاهد 

ما لا إشاهد الآدي, وقال تعالى إِقَلْ لا أَملِك لتفبي نفعاً ولا ضَراً إلا ما شَاءَ اللَّهُ ولو كنت أغلر الْعِيبَ لاستكثرت من امير وما 
مسو الدرة إن نا لا تذير وبشير لقوم يوْمنُون]| . 

هذا القرك: ارمع 1 اله" عدوان على مقام الله, وأي عدوان أكبر من هذا؟ إن الدنيا والآخرة هما من جود الله 
سبحانه وتعالى ومن فضله لقوله تعالى ليس لَكَ مِنَ المي شَيء] . 

ركف كوه صنل اشماية وسلم والمدسل جؤاة له قد ماق السعراف دالا رعق وبا قينا فزن اسان حروا لذن الب وراك اله 
تعالى آمى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله | قل ِف أنْ يجين من الل أحَدَ وآنْ أجدَ من دونه ملتداً] . 

ولو كان مالكا وواهبا لأقل مما ذكره الشاعى, لاستطاع دان ينفع ويضر على الأقل. 

وقوله: : ِ : 
ومن علومك عل اللوح والقلم: لما بلغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم واطرائه ووصفه بكون الدنيا والآخرة من جوده صل الله عليه 
وسلم, فتعدى في وصفه بالجود ناسبا في زعمه أن يصفه في سعة العلل, فقال: ومن علومك ... الل. 

يعني أن علم اللوح والقلى من بعض علومك. 

أما اعتذار عضن النانن. أن المراد باللوح هنا: اللوح الذي يكتب فيه الناس والقلم الذي يكتبون به, فهذا الاعتذار غير مجد لا قدمناه, 
ولأن مقتضى لفظه أن أل في اللوح والقل للعهد الذهني, فلا يقع في ذهن السامع غير اللوح المحفوظ والقم الذي جرت به المقادير. 
ااه أقلام الناس لم يخص اللوح, بل يأتي بلفظ , بعم ما يكتبون فيه من لوح وقرطاس أغرة راظنا فالزاس يكتبون بأقلامهم افق 
والباطل, ويكتبون الكفر والسحر والشعر وجميع العلوم لامها ينزه ايسول كيل الله عليه وسلم من إضافته إليه, ويكتبون بعد موته 
صل الله عليه وس الرسائل والمداينات وغير ذلك مما يع في غد, وذلك من اننمس التي لا يعلمها إلا الله, وقد قالت عائّشة أم المؤمنين 


رضى الله 
عتبا: من زعم أن مدا يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت إوما تَدِرِي نفس ماذًا كسب غداً وما تدر ننس بأى أرط كوت | 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به ... سواك عند حدوث الحادث العمم 

أن عق :ربوك الله جاهك بي ... إذا الكريم تحجلى باسم منتقم 

ولا يخفى على كل ذي ججى أن هذه الألفاظ استغاثة برسول الله صلى الله عليه وس واستعاذة به, فإذا خوطب النبي صلى الله عليه 
وس أو غيزة :فق الأموات .والغاتين يلفظ م الباهل: الاستفاتة أو طلل: مت عابمة يقول: أغثني أو أنقذني من كذا أو خذا بيد .أو 
اقض حاجتي أو أنت حسبي أو أشكو إليك حاجتي ونحو ذلك, يقخذه واسطة يينه وبين الله في ذلك فهذا شرك العرب الذين بعث إلههم 
رسول الله صل الله عليه وسلم, وقول المستغيث خذ بيدي أو أنقذني من أبلغ ألفاظ الاستغاثة, فلو اعتقد الداعي أن من دعاه وطلبه 
ِقَضى حاجته استقلالا من دون الله كان هذا شركا في توحيد الربوبية والأاوهية. 

قال شيخ الاسلام تقي اللين ريه الله معالى :ومن رحمة الله سبيعانة أن الدعاء المتضمن شرك كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو 


و 


وه 51102112 
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إن كان ميتا ونحو ذلك, لا يحصل غرض صاحبه ولا يورث حصول الغرض شببة إلا في الأمور الحقيرة, فأما الأمور العظيمة كإنزال 
الغيث عند القحط وكشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك, قال تعالى أئّ عر إِ 1 عذابٍ الله أو ايك الساعة 


اسه سه سا 


ع عو سك ره 


ول عال يَ مع رقي َنم د دلا يما قال علق يي اط يقل الو 2 


حلا الأرضن 

َه مم الل وقال [أم اخحَدُوا مِنْ دون الله سْمَعَاءَ قل أُولو كانوا لا يلكونَ شَيِعاً ولا يعَقَلونَ قل يِل الشْمَاعة جميعاً] , فكون هذه 
المطالب العظيمة لا إستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده وقطع شبهة من أشرك به. 

وقول بعض المعتذرين والمسوغين لقول صاحب البردة, إن قصده بالحادث العمم يوم القيامة, وان قصده الشفاعة, لأنه قال: 

إن ل تكن في معادي آخذا بيدي ... ومنقذي من عذاب الله والألم 

أو شافعا لي ما قد جنيت غدا ... فضلا وإلا فقل يا زلة القدم 

فالجواب: لا يجوز أن تطلب الشفاعة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسل, بل يطلب الله أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وس لأن 
الله تعالى يقول إِمَنْ ذَا الذي شْمَع عندَه إِلّا بإذْنه| , وقال تعالى إقَلْ يِل الشْمَاعَة بميعاً) . 

وازن أمها القارئ الكزيم بين قول الناظم: يا أكرم الخلق ما لي من ألو ذ به, وبين قول النبي صل الله لعيه وسلم للذي قال له: ما شاء 
الله وشئت, فرد عليه صلى الله عليه وسلم قائلا: أجعاتني لله ندا, قل ما شاء الله وحده. 

اولس رركي" درام ها وو ورا اها عازه رداك له ابن ثبت للعبد مشيئة بقوله إلَنْ 
شَاء مذكر أَنْ يستقيم] , قكيف إذا أفرد الرسول باللياذ والالتجاء من ذلك اليوم الذي إيوم يأت لا نكل نفس إلا إذنه لهم شَقِي 5 


كه 9 


وسعيد! ٠‏ 
وقوهم: لكوع الرسول صل الله عليه وسلم بالقفاعةر والله تعالى له يخلئن وعده, وقد ثبت أنه صل الله عليه وس أول شافع وأول 
5 ع ع ١‏ 

والجواب: هذا القول صحيح, ولكن ليس معن أنه يشفع, أنه ملكه الشفاعة, يتصرف فيها كا يشاء, بل الرسول صلى الله عليه وسلْ 
عندما تأتيه الأمم يوم القيامة من بعد ما طلبوا من آدم إلى عيسى, يسجد صل الله عليه وسلم عن يمين العرش فيأتيه الإذن من الله: 
اشفع تشفع, وسل تعط ولا يشفع إلا لمن أذن الله له فيه بالشفاعة, كا قال تعالى إولا يسْمَعونَ إِلّا لمن ارتضّى | , فعلى المسلم أن يدعو 
الله أن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. 

فإن قبل إن الوهابية بالغت في التبجم على الشيخ البوصيري, ونسبت إليه الغلو والشرك, وكأنهم لم يعلموا أن الشيخ كان عالما, وأنه احترز 
عن مثل ما يظن به بقوله: دع ما ادعته النصارى في نبهيم. 

انمره ع ع ١‏ 

فالجواب: إل اقلم بل تجاوز الحد ما يجوز إلى ما لا يجوز وهل ضلت التصارى إلا بالغلو في عيسى عليه السلام, وف الأحبار 
والرهبان, فا: نهم نهم ألموا عيسى وعبدوه من دوك الله 00 عار وارساد بإطاعتهم هم 2 ليل ما حم الله وف جرم ما حلل الله 
3 قال مسرو 2 قوله تعالى اتَدُوا أحبارهم تراب ا م دون الله ه والمسيح ابن نم وما موا ! إلا ليعبدوا ها واحداً له 
إَِ إل سحا عما بش ركونٌ | : 

فن صرف شيئا من العبادات كالدعاء والنذر لغير الله والاستغاثة والاستعاذة بغيره تعالى والرجاء واللحوف والطواف والقسم الل 


! 


4 
ُّ 
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٠‏ الشبهة الرابعة عشر: إن الشيخ وأتباعه منعوا من شد الرحال إلى قبور الأنبياء 


يكون قد أله لأن الإله هو المعبود بحق أو باطل, ويصبح المؤله لغير الله مشركا إلا أن في القسم تفصيلا, إن حلف بغير الله وقصد 
تعظيم غير الله كتعظيم الخالق, فقد أشرك شركا أكبر, وإن ل يقصد ذلك فقد أشرك شركا أصغر. 

والناظم بدافع الحب استغاث بالرسول صل الله عليه وسلم واستجار به, وأقسم بغير الله في مثل قوله: 

أقسمت بالقمر المنشق ان له ... من قلبه نسبة مبرورة القسم 

وزعم أن الله تعالى لم يخلق الكونين إلا لأجله, وأن علوم الأنبياء من علمه, لأنه الذي أفاض علهم سوى ما أن به من الأقاويل 
الضعيفة كقوله: 1 

وبات إيوان كسرى وهو منصدع ... كشمل أصعاب كسرى غير ملتتمُ 

وأو تتبعنا أخنطاء البزدة لطلب:منا ايان > أو.ق هيزييه أختطاء وغلوا كقوله: 

وليس يخفى عليك في القلب داء.... اثم, ولكن تركاها الاختصار, ولكن لحق والإنصاف, أن في القصيدة حكا والحكم تصدر من 
المسلم ومن غير المسلم, ولكن كل ما في الأمى أن لا نقول إنها كلها خطأ وضلال, بل فبها الجيد من حيث صناعة الشعر والحكم, وفيها 
الغلو المذموم من حيث التوحيد, وتخالفته لكاب والسنة, ولا يتعرض الشيخ ولا أتباعه من السلفيين لذات الناظم كا سبق بيانه, لأن 
اتلحاتمة عند الله تعالى. 


١٠‏ الشبهة الرابعة عشر: إن الشيخ وأتباعه منعوا من شد الرحال إلى قبور الأنبياء 


الشببة الرابعة عشر: إن الشيخ وأتباعه منعوا من شد الرحال إلى قبور الأنبياء 

الشبية الرائعة كد 

يقول المبتدعون خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين أخذوا على عاتقهم محاربة دعوته السلفية ومنبجه الإصلاحي, إن الشيخ خمدا 
الأنبياء, ولم يرع حرمة للأنبياء ولا للأولياء الصالحين, وأنى بعقيدة التجسيم والقثيل مقلدا في تلك العقيدة الضالة ابن تهية الذي خرج 
على الناس بآراء جديدة في العقائد وفي الفروع, ورد عليه علماء عصره وسجنته الملوك وتوفي في السجن من جراء مقالاته الخالفة لأهل 
والمثيل والتجسيم في قول ابن عبد الوهاب وابن تيمية: إن الله مستو على عرشه, وأن له يدين ووجها, وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا, 
ولم يعيرا اهتماما لتأويل هذه الصفات بحسب اللغة العربية فرارا من التمثيل ... اعم ما مجلوه من هذا الكلام البارد السخيف الذي لا 
يصدر عن ذي حجى فضلا تمن ينتمي إلى العلم. 

الجواب عن الشببة الرابعة عشرة 

والثوات: هذه الشبة مكون من أربعة عتاصر: 

الأول: إن ابن عبد الوهاب مشبه ويجسم, وهذا عين الضلال, زيادة آرائه السابقة. 

الثاني: كذلك الشيخ ابن تهية من أهل القثيل والتجسيم, ولذلك رد عليه علماء عصره.. الل. 

الثالث: إن أهل السنة واجماعة في زعم المعترضين هم الخلف الذي ينتمون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري, وأبي منصور الماتريدي 
رحيها اونا ترئ عتن اذهك فيسو من أهل" البينة: 

الرابع: أن إثبات هذه الصفات تمثيل وتجسيم, وهما عين الضلال, بل الكفر والوبال. 

أما جواب العنصر الأول: قولهم أن الشيخ مدا كان مشيها ويجسما لكونه معتقدا باستواء الله على عرشه وينزوله كل ليلة ... اعٍ.... 
فنقول: سبق في أول الاب عقيدة الشيخ في صفات الله وفي القدر وفي الشفاعات, وفي مقام الرسول صلى الله عليه وسل, وخلاصة 
عقيدته: إن سلفى على ما كان عليه الصحابة والتابعون الأئة المهتدون في صفات الله كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وابن 


512111612. 5١ 
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المبارك وإسحق بن راهويه والأوزاعي وأهل الحديث, أنه يثبت ما جاء في صفات الله في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة, فلا يمثل 
صفات الله بصفات خلقه ولا يجسم معتصما بقول الله تعالى الس كتلاشي: وهو السميم' البصيرا ولكن البعت عااذكنا سايق يأ 
بأس أن نعيد بعض الفقرات من شرح عقيدته فيما يمس هذا الموضوع, وإليك أيها القارئ من رسالته لأهل القصيم ما نصه: 

قال رحمه الله بعد البسملة: أشهد الله ومن حضرني من الملاتكة, وأشبدى أني أعتقد ما اعتقده أهل السنة وابماعة من الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله, والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. 

ومن الإيان بالله, الإيمان بما وصف به نفسه في كابه, وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل, بل أعتقد 
أن الله إليس كثله شي وهو السميع البصير] , فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه, ولا أحرف الكل عن مواضعه, ولا ألحد في أسمائه 
وآيائه, ولا أكيف .ولا أمفل صفاته بصّفات خلقة, لأنه تعالى لا نى له :ولا كف رولا ند لذ, ولا يقاس خلقه, فإنه سبحانة وتعالى 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا, وأحسن حديفاء 1 

فنزه نفسه عما وصفه به امخالفون من أهل التكييف والتثيل, وعما نفاه عنه النافون, من أهل التحريف والتعطيل, قال تعالى [سبْحَانَ 
وها نحن أرينا م عقيدة الشيخ مد بن عبد الوهاب, وأنها كعقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة المهتدين 
رضوان الله عليهم, وأما أنتم أيها المعترضون والناسبون للشيخ القثيل والتجسيم في صفات الله, فعليك الإثبات من كتب الشيخ أو أبناثه 
أو أتباعه, وإلا فاعلموا أتكم زوك زعة: الى كا كبرة ولحيفات أن سحطاين: 

وأما بقية الكلام من التوسل والاستغاثة ونحوهما, فقد سبقت الأجوبة بما أغنى عن الإعادة. 

نا الجواب عن العنصر الثاني قولهم: إن الشيخ ابن تههية كان من أهل المثيل والتجسيم.... اعل. 

فنقول: لا تقبل الدعوى بغير بينة, قال الشاعي: 

والدعاوى إذا لم يقيموا لها ... بينات أبناؤها أدعياء 

وقال اخر: 1 

وكل لقعا قرزة اقترا جه سوق م ]انما نادعق ادا 

وكتب شيخ الإسلام ابن تهية بلغت مئات وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها, فأثبتوا لنا حرفا واحدا في كتبه يدل على التشبيه 
والتجسيم, وخصوصا في بحث الاستواء والنزول, فقد أطنب وألف رسائل خاصة كاجوية في الاستواء وشرح النزول. 

قال في احموية: رفع إلى الشيخ ابن يمية سؤال: 

ما قول السادة الفقهاء أَئة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى (الرحمن عل الْعرشٍ استوى| وقوله |ثم استوى عل الْعَرشٍ| وقوله 
| اسوى إلى السماء وه دحان] إلى غير ذلك من الآيات, وأحاديث الصفات كقوله صل الله عليه وسل: "إن قلوب بني آدم 
بين أصبعين من أصابع الرحمن" وقوله 

"يضع الجبار قدمه في النار.". إلى غير ذلك, وما قالت العلماء فيه وأبسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى فأجاب: 

اكلم ل وين العالمرعى قرننا :فيا نه "قالرنالنه بورهو سل الله عليه وس والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان, وما قاله أئة المدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودراياتهم, وهذا هو الواجب على جميع اللخلق في هذا الباب 
وغيره, فإن الله سبحانه وتعالى بعث مدا صلى الله عليه وسلم بالمدى ودين الحق ليخخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى 
مواق الوزن لود يوقي اله بأمط يفف داعا | نذا بإذانة:ومليرا ها متنا اوانرزة أن يوك |فن هذه سبي أَدْعو إِلَ الله عل بصيرة أنَا ومن 


00 


اتبعنى | : 


مه 


إلى أن قال قينا كات الله مق أوله إلى ]عرم «وسعة رسواف سيل الله عليه وسلم من أُولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين, 
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ثم كلام سائر الأثمة ملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن اللّه سبحاته وتعالى هو العلي الأعلى, وهو فوق كل شييء وهو عال على كل 
ا وأنه فوق العرش, وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى إإلِيه يصعد الْكم الطيب وَالْعَمل الصالح) إن تويك ورافعكَ إل مم 
مَنْ في السماء أَنْ يخسف يك الأرض| إأَم أمنتم مَنْ في السماء أن يرسل عليكز حَامِبً] | بل رقعه الله ليه | |تعرج الملائكة ال 
اليد يدي الأ من السماء إل الأرض ثم بعرج إليه| افون دبهم من قوقهم| إن استوى عل المَرش] في سيع مواضع [الرحمن 
عَلّ الْمَرْشٍ استوى) يا هَامَانٌ ابن لي صرحا لعل بلغ الْأَسبابَ أُسبَاب السماوات فَأَطلِعَ إِلَ إِلهِ مومى واف لظن كاذيً] إتزِيل 
من حَكيٍ تميد] مزل منْ رَيْكَ) ٠‏ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بالكلفة, وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى 
إلا بالكلفة مثل قصة معراج الرسول إلى ربه, ونزول الملاتككة من عند الله وصعودها إليه, وقوله في الملاتكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل 
والنهار "فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسأهم وهو أعم بهم" , في الصحيح في حديث الخوارج "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 
يأتيفي خبر 

السماء صباحا ومساء". وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره "ربنا الله الذي في السماء, تقدس اسمك, أمرك في السماء 
والأرض, كا رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحة من ردك وشقاء 
من شفائك على هذا الوجع". قال صلى الله عليه وسل: 'إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء ". وذكره 
وقوله في الحديث الصحيح لجارية: "أن اللّه, قالت في السماء قال: من أنا, قالت أنت رسول الله, قال: أعتقها فإنها مؤمنة ", وقوله في 
الحديث الصحيح: "إن الله لما خلق الحاق كتب في كاب موضوع عنده فوق العرش, أن رحمتي سبقت غضبي". وقوله في حديث 
قبض الروح: "حت يعرج بها إلى السماء التي فيها الله". وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وس وأقره عليه: 
شبدت بأن الله حق ... وأن النار مثوى الكافرينا 

وأن العرانه فوق الماء طااف ... وفوق العرش رب العالمينا 

وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي قبل الله عليه وس هن وغيرها رخ اشعرة, فاستحينته :وقال: "آمرة شحره وكف رز قلبة؟: 
نجدوا الله فهر التعد أهل «...رينا فى السنماء أمسى كبيرا 

البثاءالأعل سيق الناسس .ده وسو فرق السماء تتويرا 

حرهها نا + الفرسي لعن نجوه ترق :لود الملخقك بشيورا 

وقوله في الحديث الذي في المسند: " إن اله حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا". وقوله في الحديث: "يمد 
يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب". إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا 0 المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علا 
يقينا من أبلغ العلوم الضرورية, 

إن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كا فطر الله على ذلك جميع الأمم عر بهم 
ومجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته» ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مثين أو ألوفا, ثم 
ليس في كاب الله ولا في سنة رسوله صل الله عليه وس ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان 
ولا عن الأثة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا, ولم يقل أحد منهم قط أن الله 
ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش, ولا أنه بذاته في كل مكان, ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء, ولا أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه, و"لا أنه" متصل ولا منفصل, ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها, بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن 
عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم ممع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل 
يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم, فيرفع إصبعه إلى السماء وينكيها إلهم ويقول: اللهم اشبد, غير مرة وأمثال ذلك كثيرة. 

فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء اين النافون للصفات الثابتة في اكاب والسئة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الحّاب 
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والسنة إما نصا وإما ظاهرا, فكيف يجوز على الله, ثم على رسوله, ثم على خير الأمة, أنهم يتكامون دائا بما هو نص أو ظاهر في خلاف 
الحق, ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط, ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا, حت يجيء أنباط الفرس والروم, وأحبار اليهود 
والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يحب على كل مكلف أو كل عاقل أن يعتقدها, لن كان ما يقوله هؤلاء 
المتكامون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عمّوهم, وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقوم ما دل 
عليه الاب والسنة نضا أو ظاهرا, لقد كان ترك الناس يلا ثاب ولا سنة أهدئى لهم وأنفع على هذا التقدير, بل كان وجود الاب 
والسنة ضررا محضا في أصل الدين. 

فإن حقيقة الأمى على ما يقوله هؤلاء: إتكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة اللّه عن وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من 
الكتا ولا من السنة وللا“من طريق سليكن. الأمةر ولكن انظزوا نتم فا وجدتموه مستحقًا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا 
في الاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه مستحقا له في عقولك فلا تصفوه به. 

ولشيخ الإسلام ابن تهية عقيدة وجيزة, وهي منظومة لامية من بحر الرجز وها هي ذا فاقرأها: 

يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ... رزق الهدى من للهداية يسأل 

اسمع كلام محقق في قوله ... لا ينثني عنه ولا .يتبدل 

حب الصحابة كلهم لي مذهب ... ومودة القربى بها أتوسل 

ولكلهم قدر وفضل ساطع ... لكنما الصديق منهم أفضل 

وأقول في القرآن ما جاءت به ... آياته فهو الكريم المنزل 

وجميع آيات الصفات أمرها ... حقا كما نقل الطراز الأول 

وأرد عهدتها إلى نقالها ... وأصونها عن كل ما يتخيل | 

قجا بن خب القراة ورافه دواد | اسعدل نقول قال« الأ خط 

والمؤمنون يرون حقا ربهم ... والى السماء بغير كيف ينزل 

واقر بالميزان والحوض الذي ... ارجو باني منه ريا انبل 

وكذا الصراط يمد فوق جهنم ... فوحد ناج وآخر همل 

والنار يصلاها الشقي بحكمة ... وكذا التقي إلى الجنان سيدخل 

ولكل حي عاقل في قبره ... عمل يقارنه هناك ويسأل 

هذا اعتقاد الشافعي ومالك ... وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل 

فإن اتبعت سبيلهم وفق ... وإن ابتدعت فا عليك معول 

تأمل أيها القارئ كيف يقول الشيخ: وأمى آيات الصفات أ أتت» فلم يؤول ول يمثل» بل صرح في النزول بغير كيف» كا قال مالك 
فى الاستواء. 

ولا ينسب إلى الشيخ القثيل والتكييف إلا من رق إيانه وقل عقله وغلب عليه التعصب والتقليد الأعمىء يقول ما يشاء ولا يحسب 
حسابا لوقوفه يوم القيامة أمام رب العباد يقول تعالى [فَوريِك للسَأَلهم أَجمعينَ عما كنوا يعملونَ] . 

ودعوى الخصوم أن الشيخ ابن تهية رحمه الله بمثل ويجسمء فإنها أولا صادرة من خصومه وثانيا من كذبة ابن بطوطة في رحلته إلى 
دمشق» ولا يخفى على كل ذي جبى أن رحلة ابن بطوطة مماوءة بالأكاذيب والغرائب الت لا يصدقها عاقل» وتأبيدا إذلك» أذكر ماقاله 
العلامة ببجة الببطار عن فرية "حديث النزول" التي افتراها ابن بطوطة إن صم ما قال» وأن رحلته هذه مملوءة بالمختلقات والحكايات 
الغريبة بما يخالف المعتقد الصحيح» فهاك البيان: 

إن ا يوط وح الله لم يسمع من ابن تمية ولم يجتمع بهء إذ كان وصوله إلى دمشق يوم اللميس التاسع عشر من شبر رمضان 
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المبارك عام ستة وعشرين وسبعمائة مجرية» وكان سجن شيخ الإسلام في قلعة دمشق أوائل شبر شعبان من ذلك العام» ولبث فيه إلى 
أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة عام ثمانية وعشرين وسبعمائة تجرية» فكيف رآه ابن بطوطة يعظ على منبر الجامع 
وممعه يقول: 

ينزل.... اعم. 

"9" أن رحلة ابن بطوطة مملوءة بالروايات والحكايات الغريبة» ومنها ما لاا يصح عقلا ولا نقلا وهو يلقي ما ينقله على عواهنه» ولا 
يتعقبه إشيء 

فن تلك لز :٠"‏ 4ه" وفي وسط المسجد "أي المسجد الأموي بدمشق" قبر ركريا عليه السلام؛ والمعروف أنه قبر يحبى عليه السلام» 
وقوله أيضا: وقرأت في فضائل دمشق عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة» وهذا لا يقال من قبل 
اراق وسفيان أجل امن أن سل عا معد رول لله صل الله عليه وس وعلى المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشر يفين وهما ل 
يبلع الثواب فيهما هذه الدرجة» يا هو معلوم للمحدثين وغيرهم» ومن نقوله التي أقرها ولى يتكرها ,١"‏ 15,188,199" النذور للقبور 
المعظمة» والوقوف على أبواب الملوك» ومن ذلك النذر لأبي اسحق إذا هاجت الرياح في البحار , واشتدت الأخطار , وهو ما لم يبلغه 
أهل الجاهلية الذين قال الله تعلى عنهم [فَِذَا ركبوا في الك دعوا الله مخْلصينَ لَه الدينَ| . 

"م" لم يكن ابن تهية يعظ الناس على منبر الجامع كا زعم ابن بطوطة "1:0" "سفضرته يوم ابجمعة وهو يعظ على منبر الجامع" بل لم 
يكن يخطب أو يعظ على منبر ابجمعة كا يوهمه قوله: "ونزل درجة من درج المنبر وقال: ينزل الرب كنزولي هذا". وإنما كان يجاس على 
كرسي يعظ الناس» ويكون المجلس غاصا بأهله» قال الحافظ الذهبي: وقد اشتبر أمره» وبعد صيته في العالم» وأخذ في تفسير الاب 
العزيز أيام امع على كرسي من حفظه» فكان يورد المجلس ولا يتلعثم. 

"4" يظهر من كلام الحافظ ابن حجرء أن الشيخ نصرا المنبجي الذي كان مقدما في الدولة هو الذي أشاع مسد النزول عن الدرج» 
بسبب كاب ورده من الإمام ابن تمية ينكر عليه فيه أقوالا في وحدة الوجود» ويعدها عليه» قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة 
""١04:1"‏ وكتب إليه كابا طويلا ونسبه وأصحابه إلى الاتحاد الذي هو حقيقة الإلحاد» فعظم ذلك عليهم» وأعانه عليه قوم ارون 
ضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة» وقعت منه في مواعيده "مواعظه" وفتاويه» 

فذووا أنه 55 علزيتك الأول فلؤل .عن الممبز ريني "15" فقال: كنزولي هذاء فنسب إلى التجسيم". اك 

أود أن أذي أن الحكاية التي ذكرها ابن بطوطة عن الشيخ تقي الدين ابن تهية» أنها حكاية غير صحيحة للآتي: 

"٠"‏ لما سبق من حديث النزول» وأنه جاء دمشق بعد أن سجن الشيخ؛ ولم يخرج الشيخ من السجن حتى توفي رحمه الله تعالى. 

"" ومن كلامه أنه سجن أعواما بأمى الملك الناصرء وصنف في السجن كبا في تفسير القرآن سماه البحر المحيط» ثم إن أمه تعرضت 
للملك الناصرء وشكت إليه فأم بإطلاقه إلى أن وقع منه مثل ذلك ثانية, وكنت إذ ذاك بدمشق» -فضرته يوم ابلمعة وهو يعظ الناس 
على منبر الجامع» وذكر حديث النزول» م ذكر قصة الفقيه المالكي الذي زعم أنه ضربوه بالأيدي والنعال حتى سقطت عمامته وظهرت 
على رأسه شاشية حرير.... اعل. 

وأقول إن الملك الناصر هو الذي أخرج الشيخ من السجن بالإسكندرية, وهو الذي استقبل الشيخ بحفاوة أمام جمع حافل من العلماء 
والقضاة, ومنهم ابن مخلوف المالكي عدو الشيخ, وهو الذي استفق الشيخ في قتل بعض القضاة فلم يوافقه الشيخ, ولقد توفيت أم الشيخ 
"الشيخة صالحة ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية" يوم الأربعاء العشرين من شوال عام 5١/اه,‏ بعد أن رجع 
الشيخ إلى دمشق ولم يتعرض لأحد الملوك لا للناصر ولا لغيره. 

نعم السجن الأخير الذي توفي فيه الشيخ كان بأمى الملك الناصر, لأن الفقهاء الذين كانوا أعداء للشيخ أكثروا على املك الناصر, وقالوا: 
إن الشيخ حرم زيارة قبر الني صل الله عليه وسلم كديا واقتزاء عليةر قاع 

بحبسه, وذلك ف يوم الاثنين السادس من شعبان عام اه 

"0" حكاية الفقيه امالك وضربه وسقوط العمامة من على رأسه وظهور شاشية من الحرير, هي من أسيج ابن بطوطة, لم يذكرها ابن 
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الأثير كا لم يذكرها ابن كثير. ولا ابن جر العسمّلاني ولا غيرهم. 

أما توجيه التبم الباطلة ونسبة الأمور الخالفة لعالم من العلماء بغير إثبات, فليس لما قيمة في ميزان العلم, لأن سلاح اللحصوم الجهلاء 
الافتراء على خصمهم, فالنبي صل الله عليه وس لم يسلم من التهم الباطلة كتهمة السحر والشعر, ولم يخف على أحد ما فعله أعداء 
الصحابة وما خلقوا لحم من المثالب والطعون التي هم أبرياء منبا, وكذلك الأثمة رحمهم الله. 

وكون علا عصره ردوا عليه, فأي قيمة لتلك الردود الباطلة التي لم تؤيد لا بنقل صحيح ولا بعقل رجيح, وقد رد لتتصرون للشيخ 
اق العية رعق الله على أوائك الطاعنين والرادين عليه, كالصارم المنكى في الرد على السبكي, وجلاء العينين في محاكة الأحمدين, والرد 
الوافر, إلى غير ذلك من المؤئفات التي تنتصر للشيخ, وتزهق باطل خصومه, والبحث في هذا طويل, وكتبت فيه المؤلفات. 

واللخلاصة: أنه لم يقل قولا بخالف القرآن أو السنة, لا في العقائد ولا في الفروع ولا في الأخلاق, نعم قد يخالف أحد المذاهب أو كلها 
في بعض المسائل القليلة لقوة الدليل, لأنه بلغ الاجتباد المطاق, وكان اللحصوم يعترفون, ويكفينا ثناء الأئمة الأعلام عليه سلفا وخلفا. 
وأما أن الشيخ ابن تهية قد سجن, فقد سجن قبله الإمام أبو حنيفة, كا سجن الإمام أحمد وجلد, كا جلد الإمام مالك, فهل نقص ذلك 
من قيمتهم شَيئا, بل رادا رفعة عقاف 

واذ قد سمعت وقرأت ما أوردته عليك, فيتبين لك أن شيخ الإسلام ابن تيهية رحمه الله بريء مما نسب إليه من التجسيم والقثيل, وأن 
هذه التهمة من اختلاق أعدائه, لأن أعداءه رحمه الله كانوا كثيرين من الفقهاء والصوفية 

وسائر الفرق الباطلة» لأنه نازل اجميع» وبين زيفهم وبطلان ما يعتقدون» وقد جاهد في الله حق جهاده لسانا وسناناء بما لا يخفى إلا 
على جاهل أو متعصب أعماه الحقد والضغينة» فن يشك فيما أقول» فليقرأ كتب الشيخ» فهذه رسالة الواسطية هي من أصغر الرسائل» 
طلب منه أهل واسط فكتب هذه الرسالة الكريمة المدعمة بالآيات والأحاديث في العقيدة الصحيحة» ووقعت على هذه الرسالة المناظرة 
بينه وبين علماء عصره في مجلسين أو ثلاث» وم إستطع ا منهم أن ينتقد كلنة واحدة» بل سليوا له الأأمر» واعترفوا بعلمه الواسع 
وعقيدته الصحيحة» فليقراً من يريد تراجم الشيخ في الكتب التي اعتنت بترجمته حتى يعرف تلك المناظرة. 

وأما الرسالة فهي مطبوعة ومنتشرة في حَائن الا وحاءة ثم احموية التي ذكتباء ثم شرح التزول» وله من المؤلفات الشيء الكثير» وكثيرا 
ما يتطرق إلى العقائّد كنهاج السنة النبوية» ودرء التعارض بين المعقول والمنقول. 

وهكذا شان الخصوم إذا عجزوا في ميدان اج اختلقوا الأكاذيب والترهات» ولما جاء دور الشيخ مد بن عبد الوهاب» لم يستطيعوا 
أن ئبتوا عليه حرفا واحدا بأنه خالف الكمّاب والسنة» ولهذا اختلقوا هذه الافتراءات والترهات التي هي أشبه بأساطير الأولين. 
والشيخ ابن تمية وأتباعه» والشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه» ومن يدين بعقيدة السلفء إذا قالوا شيئا أ بتوه بالدلائل المسلمة. 

وأما االخحصوم» فليس عندهم إلا الكلام الباطل» فإذا اجتبدوا كل الاجتباد» وبذلوا كل الوسعء أتوا بحديث إما أن يكون موضوعا أو 
حعنا ١١‏ تع بيناء وبعد التيا والتي يأتون بآية لا تتدل على مرامهم مثل استدلالم على التوسل بقول الله تعالى إيا أ يها الي اموا 
اتقُوا الله وابتَغوا ليه الْوَسيلةً] وفي مقام الأولياء قول الله تعالى ألا إن أُولِياء الل لا حوف عَلم ولا هم يحرنُونَ| فالآلية الأولى سبق 
الكلام عنباء والآية الثانية لأن تكون حجة عليهم أولى من أن تكون لحم حجة» إذ ليس فيها إلا بيان 

عنفات الأولياءة بأنهم من المؤمنين والمتقينء فأين الكرامات الختلقة لحم» وأْن التوسلات والاستغاثات الشركية» لكن الأى ا قيل: 
إذا | حدما وهب .د شفط ها وعد 

الجواب عن العنصر الثالث: 

اللخلف لم .ينتبجوا منبج السلف» فأثبتوا صفات المعاني والمعنوية» وأولوا الصفات الحبرية كالاستواء والنزول واليدين» فهذا التأويل لا 
يستطيعون أن يثبتوا عليه دليلا من القرآن ولا من السنة ولا من أقاويل الصحابة ولا من التابعين ولا من الْأَع وائما أخذوه متأثرين 
من آراء المعتزلة والجهمية الذين فكروا بعقوهم إننا لو أنكرنا النصوص القرانية في الصفات الإلمية كفرناء ولو أثبتنا ونحن عندنا من عل 
الفلسفة والمنطق ما يقودنا إلى عدم إثبات هذه الصفات» فالأولى أن تؤول ونلتمس من اللغة العربية» ما يكون لنا مسوغا فأخذوا من 
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قول الشاعى: 

نستي شر عل العراق بوه من كن سه ودم تبراق 

بأن معناه قد استولى 

وأحدوا من قول العرب لفلان على فلان يد بمعنى نعمة وفلان له يد طولى في العلم أو القوة أو الحك. 

فأولوا تلك الضفات مستدين إلى ذلك والخال أنه قد رد العلياء تأويلاتهم بما لا يدع شكا إنها مبنية على شفا جرف هار وقد بسط 
الحافظ ابن الع في الصواعق المرسلة بما لا مزيد بعده ولا نطيل به الكلام. ثانيا: أنهم زعموا أنهم اتبعوا أبا الحسن الأشعري وقد 
كان إماما عظيما وهو بريء من هذه التأويلات» وكابه الإبانة» وكابه مقالات الإسلاميين» يبرهنان أوضم برهان أن الإمام أبا الحسن 
رجع عن هذه الآراء لأنه كان أولا معتزليا صرفا ثم رجع وتوسط بين المذهبين» أثبت بعض الصفات وأول بعض الصفات» ثم رجع 
أخيرا إلى مذهب السلف كم ترجم له الشيخ تاج 

الدين السبكي وابن عسا كر وشارح الإحياء وبين هؤلاء كلهم أنه رجع سلفيا. 

أما جواب العنصر الرابع: 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: نقول للمعطل» هل تقر بوجود الله تعالى أم لا؟ فإن قال لا فهو كافر بالربوبية» فيجب علينا حينئذ إقامة الأدلة على ربو بيته 
تعالى. 

وأن أقن بوجو الله قال لعل وسوده كرنهو نا تفن القن أن رقوك ل كرجودتاء يل .ل وجوه تخصه 'فنقرل إه فكذللة صفانه 
ليست كصفاتناء لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 

فا أن ذاته ليست كذوات غيره؛ فكذلك صفاته ليست كصفات غيره؛ وليعلم المعطل أن اشتراك شيئين في مطاق اسم لا يوجب 
اتحادهما فى الحقيقة. 

فإذا قيل أن العرش موجود» والذباب موجود» فهل يفهم عاقل أن وجود العرش كوجود الذباب؟ 

وكذلك إذا قيل بأن الله موجود» والمخلوق موجودء لا يفهم من هذا أن وجوده تعالى كوجود الخاوق. 

وإذا قلنا لله علل» ولبعض المخلوق عل» لم يكن علمه تعاللى كع المخلوق» وهكذا القول في سائر الصفات. 

وإن أقر بالوجود» وزعم أن وجوده لا يستلزم التشبيه لأنه واجب عملا ونقلاء وأنكر بقية الصفات أو أولها لاستازاما ما ذكر بحجة أن 
العقل يحيلهاء لاستازامبا الحدوث. 

فيجاب: ليس الأمى كا زعمت» لأننا نقول: الموجود إما أن يكون جسما أو عرضاء والله موجود فيلزم أن يكون أحدهماء فإن اعترفت 
أخنها نداك الخار وي بعينه ,زان مجلس ان تقول أن مهال الدن حينها الاعروضا بولا 

مائلا لغيرهء فقل كذلك صفاته الثابتة في القرآن والسنة ليست كصفات غيرهء ومجرد قولك يازم هذا ولا يلزم هذاء لا يقبل إلا بدليل 
مسلم به 

والمقصود أن فتح باب التأويل يوجب هدم الشريعة» إذ مادمت تسوغ التأويل في باب أساء الله وصفاته» لا يمكنك أن تتكر على 
مبطل» لأنك إن أنكوت على قرمطى في تأويله انصوص التكاليف ونصوص المعاد يحبك إني أولتها ما أولت في الصفات» ولا يعقل 
نفي تأويلي وقبول تأويلك» وإذا ألكرت على المرجئة, وبينت لهم نصوم الوعيد, أجابوك بتأويل النصوصء وأن المقصود منها التخويف 
فقطء وأنت قائل بالأقاويل التي أعظم من هذه. 

وإن أنكرت على من سب الصحابة رضي الله عنبم» وكفروهم وأوردت لهم النصوص الدالة على فضلهم قالوا لك: إنها مؤولة. 

فإذا قات تأويلم غير مقبول» قالوا لك: كيف يقبل منك التأويل الذي يرجع إلى الخالق» ولا يقبل منا ما يرجع إلى المخاوق. 
والحاصل: إنه لا يمكن للمؤول أن ينكر على مبطل أو يناظره؛ إلا ويناضله بسلاح ذلك المناضل حتى ينتصر عليه» وهل فتح هذا الباب 
إلا هدم لاساس الدين. 
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إن القرآن قد أنزله الله لهداية البشر وإخراجهم من ظلمات الوثنية والإلحاد والشرك إلى نور الإيان والتوحيد والإسلام؛ وتقديس الله 
وتنزيبه عما لا يليق بجلاله. 

وأ الله يه باتبليغ ال ا َع ان ليون 07 » ووصف القرآن بأن فيه البيان لكل ثعبيء» ققال 
وتلا عليكَ الب ينا لكل يه وهدى ورنمة ونشري المسلين تبث الرمنول صلى الله عليه وسل هذه التأويلات التي زعموها؟ 
وقد اهتدى بالقران والنبي صل له عليه وسلم ملايين البشر» وصاروا بعد تلك الوثنية والكفريات من المؤمنين المنزهين لله تعالى» فلو 
كان ظاهر تلك الآيات» دالة 

على القثيل والتجسيم» لما كانوا منقولين من الوثنية والكفر» إذ هذا هو الوثنية بعينهاء ولا كان هناك معنى لداية البشرء ولا فائدة في 
القران والرسول صل الله عليه وسل. 

ولا يخفى أن في هذا طعنا في القرآن والرسول» إذ قد أتيا بما يدل على التجسيم والتشبيه كا يلزم الطعن في المسلمين السابقين والعلماء 
الراعتفين والعوام الموحدين» لأنهم اعتقدوا ما دلت عليه الآبات والأحاديث. 

فإن قالوا: لا نقول بموجب ذلك» بل نبراً إلى الله مما هنالك» بل قصدنا تنزيه الله وبعده عن النقائص. 

قلنا لآ بأسن» ولك اموجن لساري ارم الاويه والمسل لا يكون مسلما إلا بإقراره بالله وتوحيده» وتنزيبه عن الكنفء 
والمثيل» 0 وأتم قد نزهتموه عن الصفات التي وصف ببا نفسه» فلو كان ما تقولون حما لنزهه 
الرسول صل الله عليه وسلء ثم أصحابه رضوان لله تعالى عليهم بمثل ما نزهتموه به ولكن لم .ثبت شيء من ذلك. 

ولو كان ما تقولون حم لبينه النبى صل لله عليه وسلم للأمة وهو مأمور بالبيان والتبليغ» فيلزم من قولكم أنه لم ييين ما هو واجب البيان» 
وهذا طعن في الرسول صل الله عليه وسل» وقد ذك الله تعالى في الآآية آنفة الذكر إنه تبيان لكل شيء» فأين بيان الله عنى وجل لهذه 
التأويلات» وأن بيان الرسول صلى الله عليه وسلل؟ 

وكيف يبين الرسول صل الله عليه وس للأمة كل ما يحتاجون إليه» حتى آداب قضاء الحاجة» ولا بيين لهم ما يعتقدونه في ربهم 
ومعبود ٠*0‏ 

واذا كان ظاهر النصوص يدل على التشبيه واقجيم ومن العلوم أن التجسيم والتشبيه ضلال» والضلال نقيض الحهدىء فأين قول الله 
تعالى في وصف كابه إهدى ورحمة وبشرى للْسَلِمِينَ| ؟ وقال: |ونرَكٌ من ارا ما هو شمَاءً ورحمة للمؤْمني! » وكيف يقول (اتَبعوا 
اك ل عن را | وهل يأمى الله تعالى باتباع الضلال. 

فنسبة التجسيم إلى القائل وهو الله والرسول أولى منا لأننا راوون لما قال الله وقاله رسوله» ومعتقدون ما أخبر الله به ورسوله» ولم يقل 
الله ورسوله لا تعتقدوا بظواهر هذه الآيات لأنها تدل على التجسيم والقثيل» واستدلالكم ب إليس كذله نَيء] جوابنا: إن هذه الآية 
خة علي لأن صدرها ينف المثلية ويرد على الممثلة والمشببة» وعجزها يثبت كونه سميعا بصيراء وفيه رد على المعطلة. 

ولم يقل أحد من السلف بأن صفاته كصفات غيره» حتى تلزموهم بالقثيل والتجسيم» بل ينزهون الله أعظم من تنزمبك» ويثبتون له 
أوصافه السنية يا جاء في القرآن والسنة النبوية» ويقرنون بعدم التكييف والقثيل أ. ه١١‏ 

١‏ من العقائد السلفية للمؤلف 

فصل في ثناء بعض العلماء على شيخ الإسلام ابن تمية 

-١‏ ابن سيد الناس 3 03 ع ع 

فنهم الشيخ الإمام الحافظ الفقيه العالم الأديب البارع فتح الدين أبو الفتح مد ابن الحافظ العلامة اللحطيب أي بكر مد بن أحمد بن 
عبد الله ابن ممد بن يحبى بن أبي القاسم بن سيد الناس اليعمري الاندلسي الإشبيل» ثم المصري الشافعي ٠.١‏ 

قال الحافظ أبو عبد الله بن أحمد بن عبد الحادي؟» قال الحافظ فتح الدين أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمري المصريء بعد أن ذكر 
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ترجمة شيخنا الحافظ المزي: 

ل ل تبية» فألفيته من 
أدرك من العلوم حظاء وكاد أن إستوعب السنن والآثار حفظا 

إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى فى الفقه 0 غايته» أو ذا فى الحديث فهو حامل رايته» أو حاضر بالملل والنحل 
لير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته» برز في كل فن على أبناء جنسه؛ ولم تر عين من رآه مثله» ولا رات عينه مثل 
نفسه) كان يتكلم في التفسير» فيحضر مجلسه الجم الغفير» وبردود من بحره العذب الغير» ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير» 
إلى أن دب إليه من أهل بلده داء 


١‏ ولد بالقاهرة في العشر الأول من ذي الجة سنة إحدى وسبعين وسقاثة» وتوني يوم السبت حادي عشر شعبان سنة أربع وثلاثين 
وسبعماثة بالقاهرة, وصلى عليه من الغد ودفن عند ابن أبي حمزة, وكانت جنازته مشبودة, وله مصنفات مفيدة, ومؤلفات حميدة, منها 
كاب "النفح الشذي في شرح كاب الترمذي". 

! انظ "العقود الدرية” ص*. ش ْ 

الحسدء وأكب أهل النظر منهم على ما ينتقد عليه من أمور المعتقدء خفظوا عنه في ذلك كلاما أوسعوه بسببه ملاماء وفوقوا لتبديعه 
فراناء ووعوا الشضالت طريقهم وفرق فريقهم» 0 ونازعوه» وقاطع بعضهم وقاطعوه» ثم نازع طائفة أخرى ينسبون من 
الفقر إلى طريقه» ويزعمون أنهم على أدق باطن منها وأجلى حقيقة حقيقة» فكشف تلك الطرائق» وذكر لها على ما زعم بوائق» فاضت إلى 
الطائفة الأولى من منازعيه» واستعانت بذوي الضغن عليه من مقاطعيه؛ فوصلوا بالأعراء أمره» وأعمل كل منهم في كفره فكره» فرتبوا 
محاضر» وألبوا الرويبضة للسعي بها بين الأكابر» وسعوا في نقله إلى حاضرة المملكة بالديار المصرية فنقل» وأودع السيجن ساعة حضوره 
واعتقل» وعقدوا لإراقة دمه بجالس» وحشدوا إذلك قوما من ايا ونيا الدارية من مجامل 2 المنازعة» مخاتل بالخادعة» 
ومن مجاهر بالتكفير مبارز بالمقاطعة» يسومونه ريب المنون» درك عم 5-4 صدورهم وما يعتون] ؛ وليس امجاهر بكفره بأسوأ 
حالا من الخاتل» وقد دبت إليه عقارب مكره» فرد الله كيد كل في خحره» ونجاه على يد من اصطفاه إوَاشّه عَالبَ عل أمرها 0 
يخل بعد ذلك من فتنة بعد فتنة» ول ينتقل طول عمره من محنة إلا إلى محنة» إلى أن فوض أمره إلى بعض القضاة فتقلد ما تقلد من 
اعتقالهء ولم يزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى واتتقاله وَل الله جع الْأمور) » وهو المطلع على خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. ١‏ 

؟- ابن عبد الحادي 

ومنهم الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد ذو الفنون عمدة المحدثين متقن المحررين شمس الدين أبو عبد الله مد ابن الشيخ عماد الدين 
ابي العباس حمد بن عبد الحادي بي عبد اميد بي عبد الحادي بن يوسف بن مد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسبي الصال حي الحنبلي ١‏ 
قال ابن عبد الحادي في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تمية: هو الشيخ الإمام الرباني إمام الثم ومفقي الأمة» وبحر العلوم» سيد الحفاظ 
وفارس المعاني والألفاظ فريد العصرء وحيد الدهرء شيخ الإسلام» بركة الأنام» علامة الزمان» وترجمان القرآن» عم الزهاد و اوعد 
العباد» 1ت المبتدعين واخر الجتبدين» تقي الدين» ابو العباس احمد ابن ال الإمام العلامة شباب الدين ابي الحاسن عبد الحليم ابن 
الشيخ الأمام العلامة شيخ الإسلام يد الدين أبي البركات عبد السلام بن اق محمد عبد الله بن أبي القمم اتحضر مد بن الحضر بن 
علي بن عبد الله ابن تمية الحراني» نزيل د مشق» وصاحب التصانيف التي لم سبق إلى مثلها ولا يلحق في شكلها توحيدا أو تفسيرا 
واخلاصا وفقها وحديثا ولغة ونحوا وميع العلوم كتبه طافة بذلك. 

ولقد ترجمه ابن عبد الحادي شيخ الإسلام مرارا كثيرة» وذ من مناقبه 2 تر جمته أشناء خطيرة» وعد كثيرا من مصنفاته» ونص 
على نفاشس من مؤلفاته» وذكره في كابه "طبقات الحفاظ" بترجمة مختصرة ونعوت جامعة محررة» من وصف الأعْة الشيخ تقي الدين. 


ل ب ا ل ا 
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وسبعمائة» ودفن بسفح قاسيون 

و الذهبي 

ومنهم الشيخ الإمام ال حافظ امام مفيد الشام ومؤرخ الإسلامء ناقد امحدثين وإمام المعدلين والمجرحين» شمس الدين أبو عبد الله مد 
نلعن بن عفان بن قاعاة ين عبن الله التركاني الفارقي الأصل الدمشقي ابن الذهبي الشافعي ١‏ 

ومشيخته بالشماع والإجازة التق شيخ وثلامائة شيخ جمعهم ' 'معنحبه' الكني" وكاواءة في نقد الرجال. عمدة في الجرح والتعجيل» 
عالما بالتفريع والتأصيل» إماما في القراءات فقيها في النظريات له دربة بمذاهب الأثمة وأرباب المقالات» قائما بين اللخلف بنشر السنة 
ومذهب السلف 

وقال الحافظ علم الدين أبو حمد القاسم ات في إجازة لابن الشبرزوري الموصيل خط الشيخ تق الدين ابن نمية» قد 
كتب تحته الشيخ شمس الدين الذهبي: هذا خط شيخنا الإمام شيخ الإسلام فرد الزمان» بحر العلوم تقي الدين» مولده عاشر ربيع 
الأول سنة إحدى وستين وسوائة» وقراً القران والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ» برع 2 العلم والتفسير» وأفق ودرس» وله نحو 
العقرين: وضتتالنصانيت 4 وضان من أ كان العلماء في حياة شيوخهء وله المصنفات الككار» التي سارت بها الركان» ولعل تصانيفه في 
هذا الوقت تكون أربعة آلاف راس وأكثر» وفسر كاب الله تعالى مدة سنين من صدره في أيام ابمع» وكان يتوقد ذكاء» وسماعاته 
من الحديث كثيرة» وشيوخه أكثر من ماق شيخ» ومعرفته بالتفسير إليها المنتبى» وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه» ما يلحق 
فيه» وأما نقله للفقه» ومذاهب الصحابة والتابعين» فضلا عن المذاهب الاربعة» فليس 

مواده قيما وجل تعنطه اق سنة تلات .وسبعية وسقائة وتوق ليله الافون اللخ ذي القعدةسنة انا وأريعين :وسيعمالةة :ودف مخ 
الغد بمقيرة البانب الصكين من :دمقق رجه الله تعالى: 

أذ فيه نظي .وأما معرفنه بالملل: والتحل لاصو والكلام؛ فلا أعلم له فيه نظيرا ويدري جملة صالحة من اللغة» وعر بيته قوية جداء 
ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عيب» وأما شجاعته وجهاده وإقدامه» فأمى يتجاوز الوصف» ويفوق النعت» وهو أحد الأجواد الأعفياء 
الذين يضرب بهم المثل» وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس. انتبى. 

وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي مرة أخرى في ترجمة الشيخ تقي الدين ابن تهية: وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين» 
وقل أن يتك في مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأربعة» وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة» وصنف فيهاء واحتج لما بالكاب 
والسنة» ولما كان معتقلا بالإسكندرية القس منه صاحب مبتة أن يجيز له مروياته» وينص على أسماء جملة منهاء فكتب في عشر 
ورقات جملة من ذلك بأسائيدها من حفظه» فك بعد أن يعمل رسف اك عريف: ركرن: وله الآن عدة سنين لا يف بمذهب 
معين» بل بما قام الدليل عليه عندهء ولقد نصر السنة الحضة» والطريقة السلفية» واحتيع .ها بيراهين ومقدمات» وأمور لم يسبق إليهاء 
واطلق عبارات احجم عنها الاولون والاخرون وهابواء وجسر هو عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا ميد عليه» 
وبدعوه وناظروه وكاتبوه وهو ثابت» لا يداهن ولا حابي بل يقول الحق المر الذي كاه إليه اجتباده وحدة ذهنه» 0 دائرته 42 
السنن والأقوال مع ما اشتبر منه من الورع وكال الفكر وسعة الإدراك» والوف من الله العظي» والتعظيم لحرمات الله لخرى بينه 
وبينهم حملات حربية» ووقعات شامية ومصرية» و من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى» فإنه داكم الابتبال كثير 
الاستغاثة» قوي التوكل ثابت الجأش» له أوراد وأذكار يديجها بكيفية وجمعية» وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء» ومن 
كردلا رن متو الجان والكزرا ف وشبائن الفانة فيه زانه منتصب انفعهم ليلا 

وأما نجاعته فبها تضرب الآمثال» وببعضها .بتشبه | كبر الابطال» فلقد أقامه الله في نوبة غازان والتقى أعباء الاعى بنفسه» وقام وقعد 
وطلع وخرجء واجتمع بالملك مرتين وبخطاوشاه» وببولاي» وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجراءته على المغول» وله حدة قوية تعتريه 
في البحث حتى كأنه ليث حربء وهو أكبر من أن ينبه على نعوته» فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت: أني ما رأيت بعيني مثله» 
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ولا واللّه ما رأى هو مثل نفسه في العلم. 

غ- ابن دقيق العيد 

ومنهم الشيخ العلامة الإمام احد شيوخ الإسلام» قاضي قضاة المسلمين» تقي الدبين عمدة الفقهاء والمحدثين» ابو الفتح محمد بن على بن 
وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي امالك الشافعي ابن دقيق العيد١‏ 

كان إماما حافظا فقيها ذا تحرير» مالكيا شافها ليس د تبره وكان يفت بالمذهبين ويدرس فيهما بمدرسة الفاضل على الشرطين» وله 
اليد الطولى في معرفة الأصلين» ومن مؤّلفاته كاب الإلمام في الأحكام" وكاب "الأربعين في الرواية عن رب العالمين". 

لا قدم التتار - خذلهم الك كمال كفن انه إلى أطزافت البلاد الشامية» وكانت العساكر المصرية قد حرجت لقتالهم» ثم قوي 
علهم المطر وشدة البرد فرجعوا متوجهين إلى مصرء فبلغ ذلك الشيخ تقى الدين ابن تيمية فركب على البريد من دمشق» وساق ايلحق 
السلطان قبل دخوله إلى مصر 

١‏ توفي سنة اثنتين وسبعمائة» روى عن ابن المقير وابن اجميزي وابن رواج وليه وعنه المزي والقطب الحلبي» وغيرهما من المحدثين. 
فسبقه الجيش ودخل إلى القاهرة» فدخلها الشيخ تقّى الدين ابن تيمية في اليوم الثامن من خروجه من دمشق» وكان دخوله مع دخول 
بعض العساكر إلى القاهرة يوم الاثنين حادي عشر جمادى الأولى سنة سبعمائة فاجتمع بالشيخ أعيان البلد ومنهم تقي الدين ابن دقيق 
العيد فسمع كلام الشيخ تقى الدين ابن تمية» وقال له بعد سماع كلامه: ما كنت أظن أن الله تعالى خلق مثلك» وسئل الشيخ تقي 
لابن دقيى العينه يعاد المضاء ذلك علس عن الشى تي القن ابن جيه فقا هو رجل حفظة» فقيل له: فهلا تكست معه؟ 
فقال: هذا 00 5 0 وآنا حي السكزت وقال اخ تقى الدين ابن دقيق العيد أيضا: لما اجتمعت بابن تهية رأيتث رجلا 
وما 5 من 55 العناة قطرة من 0 0 أن 0 الكثيرين لتطاب ف كابا» ولكن من أراد المزيد» فليرجع إلى الرد 
الوافر والعمود الدرية في مناقب الشيخ ابن تعية. 

اكمو "ان جردتو فين روسك موتو 

فصل في بيان أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ل ينفرد لا هو ولا شيخ الإسلام ابن تهية بكفر من أشرك بعبادة غير الله 

قال الشيخ أحمد بن على المقريزي سنة 804 مجرية بعد كلام سبق: 

وشرك الأمم نوعان: شرك في الإلحية وشرك في الربوبية» فالشرك في الإلحية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك» وهو شرك عباد 
الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إمَا تعبدهم إلا ليقربونا إِلَ الله رلقى | 
وشفعوا لنا عنده» وبنالنا سبب قربهم من الله وكامته هم قرب وكامة» كا هو المعهود 2 الدنيا من حصول الكرامة والزلغى لمن نخدم 
أعوان الملاك وأقاربه وخاصته. 

والكتب الإلحية كلها من أُوها إلى تر ها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله» وتعص على أنهم أعداء الله تعالى» وجميع الرسل 
صلوات لَه علهم متفقون على ذلك من أوهم إلى آآخر همء وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا إسبب هذا الشرك ومن أجله؛ 
وأصله الشرك في ححبة الله قال تعالى إيحبوتهم كب الله والذينَ آمنوا أَشّد حباً يِه فأخبر سبحانه وتعالى أنه من أحب مع الله شيئا 
غيره كا يحبه» فقد اتخذ ندا من دونه» وهذا على أحم القولين في الآية» أنهم يحبونهم كا يحبون الله وهنا شود لملال: الكو تولك عا 
ثم الذين كفروا برهم يعدلون] » والمعنى على أصم القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة» فيسوون بينه وبين غيره في الحب والعبادة» 
وكذلك قول المشركين في النار لأصناءبم إتَالَهِ إن كا لني ضلال مبين إذ نسويكر برب الْعالمينَ| » ومعلوم قطعا أن هذه التسوية ل 
تكن بينهم وبين الله في كونه رهم وخالقهم» فإنهم كانوا كا أخير الله عنهم مقرين بأن الله 

تع لى وحده هو ربهم وخالقهم» وأن 5 ومن فيها له وحده» وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم وأنه سبحانه وتعالى 
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هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه» وإنما كانت التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة» فن أحب غير 
لله تعالى وخافه ورجاه وذل له يا يحب الله تعالى ويخافه ويرجوهء فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله فكيف يمن كان غير الله آثر 
عنده ١‏ وأخيت عنده وهو في مرضاته أشد سعيا منه في مرضاة الله» فإذا كان المسوي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاء 
فا الظن ببذاء فعياذا باللّه من أن ينسلخ القلب من التوحيد والإسلام» كانسلاخ الحية من قشرهاء وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا 
انيد أنواع الشرك. 

ثم ذكر النوع الثاني من الشرك وهو الشرك به تعالى في الربوبية» كن جعل معه خالا آخر كالمجوس وغيرهم» الذين يقولون أن للعالم 
7 أحدهم خالق اير والآاخر جااق الش.... إلى أن قال: وكثيرا ما ييجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر» والقرآن 
الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله تعالى [إِيَاكَ تعبد] » فإنه ينفى شرك المحبة 
والإلحية» وقوله ياك | » فإنه ينفى شرك اماق والربوبية؛ فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة» وأنه 
لاون إخراك هرم ينه لا :"الها بلق الأقاط. ولاق الإراداتعم فالقرك به فى الأفمال السجوه الغيرة عاك رام! 
والطواف بغير بيته امحرم» وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره تعالى» وتقبيل الأججار غير الخر الأسود» وتقبيل القبور واستلامها 
والسجود لماء وقد لعن النبي صل الله عليه وسل بم اأقيلة قور لأداء راسكف ع تان فكي قافن الشيون أوناذا مد مور ره 
الله تعالى» قال تعالى [إياكَ تعبد] وفي الصحيح عنه صل الله عليه وس أنه قال: " لعن الله الههود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد"» يحذر ما صنعواء وفيه ايضا: "إن من شرار الناس من 

تدركهم الساعة وهم أحياء الذين يتخذون القبور مساجد". وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسل: "إن من كان قبلكم كانوا بتخذون القبور 
مساجدء ألا فلا تخذوا القبور مساجد فإني أنها كم عن ذلك". 

ثم عدد بعض أنواع الشرك» كالسجود لغير الله» والحلف بغير الله وقول القائل: أنا متوكل على الله وعليك» ومالي إلا الله وأنت» وهذا 
من الله ومنك» وهذه الكلمات من شرك الألفاظ. 

وأخذ المقريزي يحدثنا إلى أن قال: وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. 

فن نوى بعمله غير وجه اللهء لم يقم يحقيقة قوله تعالى إإِيَاكَ تَعبد| فاسقسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه 
تتحقّق معنى الكلمة الإلهية. 

وهنا أورد سؤالا ملخصه: أن هؤلاء لم يقصدوا الاستبانة يجناب الربوبية عندما جعلوا وسائط بينهم وبين الله كالأولياء والصلحين» 
وانما قصدوا تعظيمه» لأنهم جعلوا الوسائط لتقربهم إليه تعالى» فلم كان هذا القدر موجبا لغضب الله ومخلدا في الناره وموجبا لسفك 
دماء أححابه» واستباحة حريمهم وأموالهم» وأطنب في الكلام وأجاب بجواب مسبب وملخصه كالآتي: 

أن هؤلاء الذين جعلوا وسائط بينهم وبين الله شيهوا اللخالق بالمخلوق» وشيهوا امخلوق باللحالق. 

أما أتشبيه اللحالق بالمخلوق» فإنهم شبهوه بملوك البشر بحيث إنهم يقبلون شفاعة الوسطاء من الوزراء والأغنياء وذوي الجاه في العفو من 
يستحق القتل أو كالسجن أو نحو ذلك» حيث إن القبوريين يقولون إننا نتوسل بالأنبياء والصالحين نستغيث بهم لأن لهم جاها ومقاما 
كبيرا عند الله وهم الواسطة بيننا وبين الله لقبول دعائناء وقد قال الله تعالى مخبرا عن المشركين | ويعبدونٌ مِنْ دون اله ما لا يرهم 
ولا عه معْرارن عزلاه 

شَمَعَاوْنًا عنْد الله . 

أما تشبيه المخلوق بالخالق فتوضيحه أن يقال: أن من اعتقد في مخلوق حي أو ميت» نبيا كان أو وليا أو ملكا أو جنيا أو جمادا كالشمس 
والقس والكن أنه يضر وينفع ويجيب السائلين» ويقضي حواحٌ الداعين أو يعتقد في الأنبياء والأولياء التصرف في الكون» كاعتقادهم 
في الغوث الأعظم والأبدال والنجباء» فإنه قد شبه المخلوق باللحالق» إذ هذه الصفات وه النفع والضر وقضاء حاجة الحتاج فيما لا 
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تقد رغليه إلا الله سبحانه وقعالى واجابة الملتعقير. ولو ذلك من ختضائضن الألوهية وليس النغلوق ذرة'ق :ذلك قال الله تعالل عناطيا 
لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن لا ملك لكر ضَرَاً ولا رشّداً قل إن أن يجين من اللّهِ أحد وَنْ أَجِدَ منْ دونه ملتحداً) » وقال 


تعالى لد تقر ل وان الَو الح ابن ميم قل كن يك من ال ا أن مك الح ابن ممم وموم في 


ع مه 


الْأَرضٍ جميعاً وله ملك السماوات وَالْأْرض وما بينهما يخْلق ما بشَاءُ وَاشّهُ عل كل شَىءٍ قير : 
فتأمل الآبة أدنى تأمل لتعرف أ الأنبياء والرسل فضلا عن الأولياء وغرهم مملوكون ومخلوقون ومدبروك لله سبحانه وتعالى. 
وهل يقبل عقل أن يمنح الخلوق صفات انحاق أو بعض صفاته» تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيراء وهذا تبرأ المسيح عيسى 


ابن مى يم من يعبده» فقال تعالى |وإذ َالَ اللَّهُ يا عيسى ابن من أأنتَ قلت للثاس دون 0 إْنِ من دون الله قَالَ سبِحَانَكَ ما 
يكُونُ لي أنْ أعُولَ ما ليس لي بي إن حُنْتٌ قله قد ده تر ما في تفي ولا َع ما في تفسكَ إِذّكَ نت علَام الْيُوب, ما قلت 


هم إلا ما أمرَِتي به أن اعبدوا الله ني ورب وكنت علوم بيدا ما دمت فوم فلا توفيتتي كنت أنتَ الرقيب علوم وأنت عل كل 
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شي م يد نا ه 
قال ارك في مفاتيح الغيب: الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب إنهم اعتقدوا أمبم آلمة العلمء بل المراد أنهم 
أطاعوهم في 


أوامرهم ونواهيهم, قال الربيع: قلت لأبي العالية كيف كان تلك الربوبية في بني إسرائيل: فقال: إنهم وها وعدواب كانه اننا 

يخالف أقوال الأحبار والرهبان, فكانوا يأخذون بأقوالحم وما كانوا يقبلون حم تتاب الله تعاللى. 

قال ابن بلدجي 2 شرح الختار: 

ويكره أن يدعو الله تعالى إلا به, فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك أو نحو ذلك, لأنه لا حق للمخلوق على خالقه, أو يقول 

في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك, وعن أبي يوسف جوازه لما يروى أنه عليه الصلاة والسلام دعا بذلك, ولأن معقد العز من 

العرش إنما يراد به القدرة التي خاق الله تعالى بها العرش مع عظمته, فكأنه سثل بأوصافه. 

وما قال فيه أبو حنيفة وأصحابه: أكره كذا, فهو عند مد حرام, وعند أَبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب, وجانب التحريم 

عليه أغلل» 

فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله تعالى به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه, وأنحج في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى 

دعائه نفسه من دون الله تعالى والنذر له, ثم يتقله بعد ذلك درجة أخرى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ويوقد عليه القنديل والشمع, 

ويعاق عليه الستور, و.بني عليه المسجد ويعبده بالسجود له والطواف به وتقبيله واستلامه والحج إليه والذبح عنده, ثم ينقله درجة اخرى 

وإلى عبادته واتخاذه عيدا أو منسكا وأن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم, 

وقال في النهر الرائق: اعلم أن الشيخ قاسما, وهو من أكابر العلماء الحنفية رحمهم الله تعالى قال في شرح درر البحار: إن النذر الذي يمع 

من أكثر العوام, بأن يأت إلى قبر بعض الصاحاء قائلا: يا سيدي فلان إن رد غائهي أو عوفي مريضي فلك كذا, باطل إجماعا لوجوه.... 

| 

0 أن قال: ومنها الظن أن الميت يعصرف في الأمور, واعتقاد هذا كفر, والمسلم بطل امك عن قير مدر قات مر بعلا تاه 
من ميت 1 

5 فقد فارق ادم 

ومن صرح ببذه المسألة من علمائننا الحنفية صاحب الفتاوى البزازية, والعلامة صنع الله الحلبي المكي, وصاحب البحر الرائق, وصاحب 

الدر امختار, والعلامة قاسم بن قطلوبغا, والعلامة بير علي البركوي صاحب الطريقة المحمدية, وأبو سعيد اللحادمي, ومولوي عبد الي 

اللكنوي, وغيرهم رحمهم الله حي أ ها 
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قال العلامة محبي الدين مد البركوي الحنفي: 

فإن قيل فا الذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها مع العم بأن ساكنيها لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 

قيل أوقعهم 2 ذلك أمور, منها الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله, بل جميع الرسل, من تحقيق التوحيد وقطع أسياب الشرك, فالذين 
قل نصيبهم من ذلك إذا دعاهم الشيطان إلى الفتنة مبا, ولم يكن لهم من العلم ما يبطل دعوته, استجابوا له بحسب ما عندهم من الجهل, 
وعصموا بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها أحاديث مكذوبة مختلفة, وضعها أشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله صلل الله عليه وسل, وه تناقض دينه وما 
جاء به كديث "إذا أعيتم الأمور فعليك؟ بأصحاب القبور" وحديث "لو أحسن أحدى ظنه بحجر نفعه" وأمثال هذه الأحاديث التي هي 
مناقضة لدين الإسلام, وضعها عباد القبور. وراجت على أشباههم مو التوال «والض اذ واه ا تعلق رمرزاه عل ألنه عليه وس 
لقتل من حسن ظنه بالأجار وجنب أمته الفتنة بالقبور بكل طريق. 

وذهب بتحدث إلى أن قال: 

وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فيه أو يشرك أو يكون فيه ما لا يجوز 


١‏ من "حك الله الواحد الأحد" الدعصومي. 

أو يسأل, فيحصل له ذلك كله أو بعضه, فيظن أن عمله صالح مرضي د سافان زر ركرق كن أمل لنرو اش بال لادرا لني وعد 
يظن أن الله تعالى يسارع له في اللحيرات, وقد قال الله تعالى ]كا نسوا ما دروا به فتحنا علوم أبواب كل شيء] قالح كش كن 
عبادة فيثاب عليه الداعي, وقد يكون مسألة تقضي حاجته, ويكون مضرة عليه إما أن يعاقب بما يحصل له أو ينقص به درجته, فإنه 
عا ينقى ناك ورداده عابرأ عايدمق إضاعة ترف رواريكان ساد ده 

ثم قال بعد كلام: 

وقد أكر أَئمة الإسلام ذلك فقال أبو الحسن القدوري في شرح كاب الكرخي قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو 
عيقة لا بنش الأجد أن يدغر اللقيالى إلا يدر قال :وا كه أن فول أشألك معقن العو مق عر شك ووه أن شرك فق فلن وق 
نيالك وماك وض البيت الحرام. 

قال أبو الحسن: أما المسألة بغير الله فنكرة في قولهم لأنه لا حق لغير الله عليه, وإنما الحق لله تعالى على خلقه. 

قال أبو عبد الله الحليمى رحمه الله من الشافعية: 

الفياث هو المغيث وغياث المستغيثين هو الله تعالى فالاستغاثة من المخاوق فيما لا يقدر عليه لا يجوز. بل يكون كفرا إذا قامت عليه 
الحة. 

وأما الاستعانة فهو طلب العون, ولا خلاف أنه يجوز أن يستعان بلمخلوق فيما يقدر عليه من أمور الدنيا, كأن يستعين به أن يمل معه 
متاعه أو يعلف دابته أو يبلغ رسالته, كا في قوله تعالى إتعاونوا عل ابر وَالتقُوَى] , وأما ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله فلا يستعان 
فيه إلا بهر ومنه ياك تعبد وإيَاك استعين 

قال العلامة مد بن إسعاعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد: 

التسل متعرقوت اللدغرة إلى إفراك الله بالعبادة, فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء علييم الصلاة والسلام, من أوهم إلى آخرهم يدعون 
العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة, لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه, إذ هم مقرون بذلك كا قررناه, ولذا قالوا: |قَالُوا جتنا لتعيد الله 
ويحذه ويد ره كان يعي اانا ٠‏ أي لنفرده بالعبادة, ويخصه بها من دون المتنا؟ فلم يتكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله, 
ولم يتكروا الله تعالى, ولا قالوا: إنه لا يعبد, بل أقروا بأنه يعبد, وأنكروا كونه يفرد بالعبادة, فعبدوا مع كروي راشر كز ممه صراء: 
واتخذوا معه أندادا, كا قال الله تعالى إفلا تجعلوا يِه أنداداً وأنتم تَعلمونَ| , أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له, وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج, 
لييك لا شريك لك, إلا شريكا هو لك, تملكه وما ملك. 
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م قالريية كلام معى: اها فرت أن اتوجد الذي دعم :| يه الإننل من أوفم .هر نوج عليه السلام إلى أخرهم وهو جمد صل 
اللد عليه 0 دقن تحيد العيافة نذا 7 - ا أن لا سر إلا الله |اخبدوا 21 2 مَْ إِله هط ٠.‏ 
ااه يدعوهم إلى عبادة الله وحده, بأن يفردوه بالعبادة م افردوه بالربوبية, أي بربوبية السموات والارض, وأن يفردوه 
بمعنى ومؤدى كلمة "لا إله إلا الله" معتقدين لمعناها, عاملين بمقتضاها, وأن لا يدعوا مع الله اعد 

وأخذ الشيخ في الكلام على توحيد الألوهية إلى أن قال: 

فإفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم الآرأة يكين الذقاء كلب والتد ادق" القداتن و الرففات لا ركوة لذ له وتعدهر والاسعدانة بالله وده 
عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله ع وجل, ومن فعل شيئًا من ذلك لخلوق حي أو ميت 

أو جماذ أوغيره, فقد أشرك ق العبادة, وضار من تفعل له هذة الأمروالا لعايدبه سواء اهلك اوقا انكر او هرا اونا اهنا 
أو ميتا, وصار العابد ببذه العبادة أي نوع منها عابدا لذلك المخلوق مشركا بالله وإن أقر بالله وعبده, فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم 
إليه لم يخرجهم عن الشرك, وعن وجوب سفك دمائهم, وسبي ذراريهم, وأبعك أموالهم غنيمة, وجاء في الحديث القدسى 'أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك" , وفي الحديث القدسى أيضا: "لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره, ولا يمن به من عبد معه غيره". 

قال العلامة الشوكاني بعد كلام سبق: 

واذا تقرر هذا فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه, إما استقلالا أو مع الله تعالى أو 
ناداة أو توه إل أو اسيغات بهي أسين الأمرر اي لا يدر علها اخلوى, قر لسن التوحيد لك لا أدردة العاة ولا فرق بك أن 
يكون هذا المدعو من دوك الله اوفع جرا أو ثجرا اوز هلكا أو شيطانا © كان يفعل ذلك الجاهلية وبيت أن يكون إنسانا من الأحاء 
أو الأموات ؟ يفعله كثير من المسلمين, وكل عام بعل هذا وعريية. فَإن: العلواترابمداة وغياةة غيوائله معالى اوتقر يلك غيره ممه يكو 
لحيوان م يكون للجماد ولتي م يكون للميت, فن زعم أن ثم فرقا بين من اعتقد في وثن من الأوثان, أنه يضر أو ينفع أو يقدر على 
أى لا يقدر عليه إلا الله تعالى وبين من اعتقد في نبي أو ولي مثل ذلك, فقد غلط وأقر على نفسه يجهل كثير, فإن الشرك هو دعاء 
غيوالل “قينا سن يمنال أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر غلية شوادر أو التقرية إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه. 

قال في الإقناع وشرحه: من بينه وبين الله وسائط يتوكل علهم ويدعوهم كفر إجماعا, لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام, قال الإمام 
2 

الوفاء علي بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى: إن من يعظم القبور ويخاطب الموق بقضاء الحواتحٌ ويقول يا مولاي ويا سيدي عبد القادر, 
افعل لي كذا, فهو كافر ببذه الأوضاع, ومن دعا ميتا وطلب قضاء الحواتٌح منه فهو كافر. 

وقال العلامة ابن حجر في شرح الأربعين له: من دعا غير اللّه فهو كافر. قال الشيخ مد عبده وتلبيذه مد رشيد رضا في تفسير هذه 
الآبة |اتخذوا أحبارهم ورهبائهم آربابا من دون الله ... | الآية» قال: اسار بجع عو ودوالا: والرهبان جمع راهب ومعناه 3 
أعطوهم من حق التشريع فهم وأطاعوهم فيه» والنصارى اتخذوا رهبانهم أي عبادهم الذين مخضع العوام هم اانا كذلك» والاأظير. 
أن يكون المراد من الأحبار والرهبان جملة رجال الدين في الفريقين أي من العلماء والعباد» وروى الترمذي وحسنه وأحمد وابن جرير 
عن عدي بن حاتم رضي 3 و ف القن 1 لله عليه وس 0 لدم 00 0 5 الله » قال: 
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5 الشبهة اللخامسة عشر: إن الوهابيبن خالفوا المسلمين بمنعهم الإحتفال بالمولد النبوي 
الشريف 

الشبهة اللخامسة عشر: إن الوهابيين خالفوا المسلمين بمنعهم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف 

الشببة اخامسة عشرة 1 

إن الوهابيبن ما خالفوا فيه المسامين بمنعهم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف زاعمين أنه بدعة سيئة» وقد استحسنه العلماء وعملوا به منذ 

قرون عديدة في أكثر القرى والأأمصار الإسلامية في ليلة الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عامء ويحضر في هذا الاحتفال 

كثير من العلماء والوجهاء والأعراء والوزراء» ويستبشرون بتلك الليلة الشريفة وثتلى فيها قصة المولد الشريف» وتنشد فيها قصائد المدائح 

النبوية» وقد تمد الموائد بأنواع الأطعمة الفاخرة للغني والفقير» ويحصل بذلك الاحتفال بذكرى ولادته صل الله عليه وسلم باية الفرح 

والشرون. والآنن واطيوية يذل هنذا التحمان العري قل نديء المتتقليق للرسول: صل الله عليه وسلم القائل: "لا يؤمن أحدكم حتق 

أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". وقد استندوا في دعواهم إلى ما بلي: 

أولا: قد استنبط الحافظ ابن جر العسقلاني رحمه الله من حديث: صوم النبي صل الله عليه وسلم يوم عاشوراء لما قدم المدينة ووجد 

الهود يصومون فسألهم قالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى» فنحن نصومه شكرا لله فقال صل الله عليه وسل: " فأنا أحق 

بكوسى مذ فصامه ا بصيامه". 

فالذين يحتفلون بمولده باعثهم ال حبة والفرح شاكرين الله تعالى على ما أنعم الله به على المسلمين من ولادة هذا الرسول الكريم والسيد 

العظيم الذي فضله الله على الخلائق 

ثانيا: ما أخرجه الببيتقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة خرج السيوطي في حسن المقصد 

لعمل المولد عليه» قال قد ظهر لي تخريجه -أي عمل المولد النبوي» على أصل آتحرء وهو ما أتحرجه البييقى عن أنس أن النبى صلى الله 

عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جده عبد ْ 1 

المطلب عق عنه في سابع ولادته» والعقيقة لا تعاد مرة ثانية» فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا للشكر 

على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريعا لأمته كا كان يصلي على نفسه» لذلك فيستحب لنا أيضا إظهار الشكر بمولده.. الم كلام 

السبيوطي وقد نقّله عنه شارح "المواهب اللدنية" ' الزرقانٍ ج اص ٠:١ء»‏ رد ما سبق. 

ثالثا: عطي الح سر ىلر رو ب دعر صل اله اشرو وات لد يه الاب اريم ته 

ريغا" فنا ألمت كثير من العلماء رسائل في استحسان المولد منبم العلامة السيوطي» وسمى رسالته "حسن المقصد في عمل المولد'» 

ومنهم ابن ناصر الدين الدمشقي في كابه المسمى "مورد الصادي في مواد الحادي"؛ "وعرف التعريف بالمولد الشريف" لشمس الدين 

بن الجزري» وملا علي قاري في رسالته "المورد الروي في المولد النبوي" وغيرهم كثير من ألف في استحسان المولد النبوي. 

عاساء وكنينا فق الرد عل الرهانية ها ورد ى ادي "ما را المسليؤن »فيو عند الله سين" وقد رأ أ كار الللتلدين تحن 

قراءة المولد والاحتفال به» وكيف لا إستحسن وفي هذا الاحتفال ذكر ولادة النبي صل الله عليه وسلء وكثرة الصلاة والسلام عليه 


شن الحاضرين» ويتذكوون بتلك القراءة ما كان من إرهاصات بوته ومعجزاته وحسن أخلاقه وسيرته» وهذه الوق تزيد المؤمن | إيانا» 
ولي ينه 2 ا 00 0 0 ا به 0 السامعين السلين هذا لخاد 0 07 وسرورا ماده صل 


وسلم أعظم رحمة كا قال تعالى إوَمَا 0 ل 2 5 ٠.‏ فاذا في هذا من المضار والسيئات حتى تمنعه الوهابية وتبدع فاعله» 
أفلا يدل منعهم عن الاحتفال بالمولد على عدم محبتهم أو على الأقل ضعف محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. 
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الجواب عن الشبهة اتخامسة عشرة 
وأنشوات.ومن الله اسن الضوابة مرق وجوه 

الأول: ليعلم القارئ أن قصة المولد باب من أبواب سيرة الرسول صلى الله عليه وس وأنه ينبغي للمسلم أن يقرأ سيرة هذا النني الكريم» 
ويقف على تلك الأخلاق التي منحه الله إياهاء حتى قال الله تعالى في حقه إ|وإنكَ لَعَلّ خلق عَظم | . 

وقد أجاد القائل: ْ 

خلقك حرا مضي ور كارك فنتطاتك ا شاد 

كا ينبغي للمسلم أن يقف على صفاته الكريمة ومعجزاته العظيمة وسيرته العاطرة وغزواته المظفرة وما إلى ذلك هما ذكر في السيرة» ليزداد 
إبماناء وقد ألف العلماء قديما وحديثا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كتبا تفوق العد والإحصاءء ولكن هاهنا أمران: الأول: 
أنه ينبغي أن يعرف المسلم الصحيح من الضعيف من الموضوع ما سطر في كتب السير» والغث من السمين» وينبغي للمسلم الصحيح 
تمييز الذي صحصحه علماء الحديث المعتمد عليهم أو حسئوه» وآما كرّاءة نا هدؤووت ونا كان قفيها وما! كان كهرن ا نوما ات #وضوها 
ومكذوباء فلا ينبغي أن يقرأ إلا ما كان ححا وهنا يتميز العالم من الجاهل وا لمحب للرسول صلى الله عليه وسلم من المدعى لهذا الحب» 
لأن كتب السيرة مشحونة بالضعيف والموضوع وفيها من الصحيح أيضا الشيء الكثير» فينبغي للقارئ الاعتناء بالصحيح والحسن» ولا 
يعتمد على مجرد ما يراه مكتوبا في كاب منسوب إلى عالم من العلماء الأجلاء» لأن كثيرا من العلماء يوردون في مؤلفاتيم الصحيح 
والضعيف والموضوع؛ إما لأنه غير محقق أو لأنه يريد أن يورد كل ما في الباب اتكالا على فهم القارئ وتمييزه. أو ناقلا عن غيره 
جاعلا العهدة على المنقول عنه. 

والأعى الثاني: أنه لا يذبغي الاقتصار على قراءة شيء من السيرة كقصة المولد في ليلة معينة في شبر معين كا يفعله الناس من عصور 
إلى اليوم في ليلة الثاني عشر من شهبر ربيع الأول كا سيأتي بيانه» بل تقرأ سيرته الطاهرة في أي وقت أراده القارئ. 

فالشيخ محمد وأتباعه وجميع السلفيين والموحدين لا يتكرون قراءة سيرة الرسول صل الله عليه وسلم بما فيها قصة المولد الشريف» وكيف 
وقد ألف الشيخ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وابنه عبد الله ا سبق بيانه وإنما يتكرون الاقتصار على ما ذكرت والاعتقاد بأن 
الاحتفال بالمولد في ليلة الثامن أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول خاصة إنه مندوب أو بدعة حسنة يقاب فاعلهاء ويتكرون المولد لما 
مس بيانه» ولما يجري فيه من المكرات كاختلاط الرجال بالنساء؛ ودق الطبول» واستعمال آلات الملاهي في بعض الأقطار» وكذلك 
ألعاب القمار والميسر إلى غير ذلك مما لا يخفى على من له عناية بهذا الشأن. 

والجددير بالذكر مما ينبغي أن يفهمه المسم أن كثيرا من الكتب التي ألفت خصوصا في المولد النبوي الشريف مائت بالأكاذيب 
والموضوعات» التي تخالف العقل وتبيء إن انتيل تفيل ابه عليه وس أولاء وإلى الدين الإسلامي ثانياء ويقرأه الناس عالمهم 
وجاهلهم؛ ولم يحصل إنكار من العلماء ألا في قليل على ما جاء في تلك الكتب من الأقاويل الواهية والمدا الغير صحيحة المزرية. 
وسأنقل للقارئ فيما يأتي مقتطفات من بعض الكتب المؤلفة في قصة المولد الشريف» وبيان ما فيها ما ليس بصحيح» بل من الموضوع 
والمككذوب» وفي بعضها من الشرك والضلال إن شاء الله تعالى. 

الوجه الثاني إنه من المسل به عند العلماء أنه لا حجة في فعل أحد ولا في كلام أحدء عالما ذلك أو غير عالم» وانما الحجة في كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صل الله عليه وسلم فيما صح عنه. 

وما كل قول بالقبول مقابل ... ولا كل قول واجب الرد والطرد 

سوى ما أن عن ربنا ورسوله ... فذلك قول جل ياذا عن الرد 

وأما أقاويل الرجال فإنها ... تدور على قدر الأدلة في النقد 

ونحن نتحدى أولئك المستحسنين للمولد النبوي والمنكرين على الشيخ مد بن عبد الو هاب في إنكاره المولد بأن يأتوا بدليل من القرآن 
أو السثة: الصحيحة أو اللستة» أو من قول أو.من فعل أحل الصحابة والتابعيخ والأئمة المهتدين التين اتفق أكثر المسلمين على علومهم 
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وهدايتهم ودرايتهم واجتبادهم واتباعهم للشرع الأنور كالأئمة الأربعة والسفيانين وعبد الله بن المبارك واسحق ابن راهويه وعلي بن 
المديثي وابن معين والبخاري ومسل وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني وسائر العلماء الحققين» بأنهم استحسنوا 
الاحتفال بالمولد. )000 1 

والوجه الثالث: الجواب عن قولهم أن الأكثرين استحسنوا الاحتفال بالمولد» وألف الكثيرون رسائل في استحسان قراءة المواد: فهذا 
ليس جعة يعتمك اعليها إلا عند .من غاب:رشده وسفة نفسة» وحن تسأل هل: هذا العمل سنة مشتئدة إلى قول الرسوك صل الله :عليه 
وس أو فعله أو تقريره أو فعل اللخلفاء الراشدين» فإن قالوا ورد في القرآن أو عن النبي» قلنا أثبتوا لنا ما تدعون» فإن قالوا لم يرد عن 
النبي صلى الله عليه وس ولا عن الصحابة كا يعترفون هم بذلك» ولكن هذا العمل بدعة حسنة لما قدمناه من الأدلة ولما يحتوي على 
تلك المحاسن من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلء وتذكير الحاضرين بأخلاقه وششائله وذكر ولادته» إلى غير ذلك ثما سبق ذكره» 
فالجواب ليس في البدع بدعة حسنة بل كل بدعة ضلالة» وتقسيٍ البدعة إلى خمسة أقسام حسنة وسيئة ومباحة ومكروهة ومحرمة ليس 
له أصلء إنما هو من كلام بعض العلماءء والعالم يصيب ويخطئ وهو مأجور إن شاء الله على اجتباده وإن أخطأء لأن المصيب له 
أجران» والمخطئ له أجرء ولكن لا يجوز الاقتداء به في خطته وسيأتي 

التفصيل في قولهم أن هناك بدعة حسنة. 

الوجه الرابع: أن نقول: أن الأكثرية ليست دليلا على الحق. قال الله تعالى إوَإِنْ تطغ أكثر مَنْ في الْأَرضٍ يِصْلُوكَ عَنْ سَيِيلٍ الوا 
قالغال وما اك الناس وارحرصت عرمين | : 

ولا ريب أنه قد مضى أكثر من ثلاثة قرون على المسلمين لم يكن هذا الاحتفال, وإنما أحدثه الفاطميون بمصر في أثناء القرن الرابع, 
كا أحدثوا بدعا كثيرة منها مولد على بن أبي طالب, والسيدة فاطمة الزهراء, والحسن والحسين, ومولد الخليفة الحاضر, وقبر الحسين, 
تبس اليد 1 000 ' ١‏ 

وأحدث المولد النبوي أيضا الملك المظفر ملك إربل ناحية الموصل في أواخر القرن السادس أوائل القرن السابع. 

وإلى القارئ ما ذكره السيد رشيد رضا في مقدمة رسالته ذكرى المولد النبوي نقلا عن تاريخ ابن خلكان: 

قال: والمشبور أن امْحَدتٌ لها هو أبو سعيد كوكبوري بن أبي الحسن علي بن بكتكين التركاني الجنس الملقب بالملك المعظم مظفر الدين 
صاحب إربل, أحدثها في أوائل القرن السابع أو أواخر القرن السادس, فإن السلطان صلاح الدين ولاه على إربل في ذي الحة سنة 
هه وتوفي سنة 70+ه, وقد كان فيا متلافا صاحب خيرات كثيرة, وكان ينفق على الاحتفال بالمولد ألوفا كثيرة, ففى تاريخ 
إن تخلكان أنه كان ينض له مقدار خشرين :قبة امن لشب كل قبة'منها أريع طبقات أو تمن ظبقات لاقنة منها:والباقي الأمزاء 
وأعيان دولته, وكانوا يزينون هذه القباب في أول شهر صفر بأنواع الزينة الفاخرة, وكان يكون في كل قبة جوق من الأغاني, وجوق 
من أرباب الحيال ومن أصحاب الملاهي, بل كانوا لا يتركون طبقة من الطبقات بغير جوق من تلك الأجواق, وكان الناس يتركون 
كل عمل في تلك الأيام فلا يتقى لهم شغل إلا التفرج والدوران على القباب. 

قال ابن خلكان: فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم 

شيئًا كثيرا زائْدا عن الوصف وزفها جميع ما عنده من الطبول والأغاني والملاهي حت أت بها إلى الميدان, ثم يشرعون في نحرها 
وينصبون القدور ويطبخون الألوان امختلفة, فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلي المغرب في القلعة ثم ينزل وبين يديه من 
الشموع المشتعلة شيء كثير وفي جملتبا شمعتان أو أربع - أشك في ذلك- من الشموع الموكبية التي تمل كل واحدة منها على بغل ومن 
ورائبا رجل إسندها وهي مربوطة على ظهر البغل, فإذا كانت صبيحة يوم المولد أنزل الخلع من القلعة إلى اللحانقاه على أيدي الصوفية 
على يد كل شخص منهم بقجة, وهم متتابعون كل منهم وراء الآخر فينزل من ذلك شيء كثير لا أتحقق عدده. 

ثم ذكر عرضه الجند وتوزيعه تلك الخلع بعد ذلك على الفقهاء والوعاظ والقراء والشعراء ومد السماط, وكان قد ذكر قبل ذلك أن الناس 
كانوا يأتون هذا الموسم في إربل من بغداد والموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين وبلاد العجم, وتلك النواحي فلا يزالون يتواصلون من 


511216120 70 


الشبية اللخامسة عشر: إن الوهابيين خالفوا المسلمين بمنعهم الإحتفال با مولد النبوي الشريف 


شبر امحرم إلى أوائل شهبر ربيع الأول. 

حصت هذا من تارية ابن خلكان الذي وصف ما رآه بعينيه, لأن ما يعمل بمصر الآن يشبه ما كان يعمل في إربل إلا أنه دونه 

عظمة ونفقة, فههنا تتصب قباب أو خيام النسيج اجميلة لعزيز مصر ولوزارات حكومته ولبعض الوجهاء في دائرة واسعة, ويختلف 

إلها الناس من أول شبر ربيع الأول يسمعون في بعضها وعظ الوعاظ وذكر أرباب الطرق المعروفة, ويرأس الاحتفال هنا شيخ مشايخ 

طرق الصوفية ويقيم بجانب خيمته مأدبة فاخرة في مساء اليوم الحادي عشر من الشبر يحضرها كار العلماء وكثير من الوجهاء ويكون 

الاحتفال الأكبر في الليلة الثانية عشرة في خيمته فيجتمع فيها من حضر المأدبة ويومها الأمراء والوزراء حتى إذا ما انتظم جمعهم 

حضر عزيز مصر بحاشيته, وتقرأ بين يديه قصة المواد فيخلع على من يقرأها خلعة سنية, وتدار بعد قراءتها كؤوس الشراب المحبل وصواني 

الحلوى الجافة ثم 

ينصرف العزيز إلى خيمته وهي بجانب قبة شيخ الشيوخ فيمكث فيها ساعة زمانية, بشاهد في أثنائها زينة الألعاب النارية, ثم ينصرف 

وينصرف الأمراء والوزراء, ويظل الناس يطوفون على تلك اللحيام المزينة بالأنوار الكهربائية وغير الكهربائية عامة ليلتهم, في ضحوة ذلك 

اليوم يحضر نائب العزيز قبة شيخ ل فتعرض عليه مواكب الطرق الصوفية, يتقدم كل طريقة شيخها وهم يبللون ويتلون الأوراد 

ويقف كل منهم أمام شيخ الشيوخ قليلا فيحييه ثم ينصرف. أ. هاء 

ل ل ل 

والتوحيد والأصول وسائر العلوم الإسلامية والعربية, وما ففي تلك القرون من الصالحين والحكام والأمراء وسائر الناس, إلى عصر 

الفاطميين والملك المظفر, أكان كل أولئك لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسل ولطادت القرون اأخيزة و حيرا الريك ل كن فيا ا حي 

أوائك السالفون؟ 

هل يتصور عاقل أن يكون حب هؤلاء أكثر من حب أي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين للرسول صلى 

الله عليه وسل؟ وهم الذين قدموا أرواحهم وأموالهم ودماءهم في سبيل نصرة هذا الدين وشريعة سيد المرسلين, وحبتهم له صلى الله 

عليه وس تجل عن الوصف. 

فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه, تضربه قريش حت يغمى عليه, وعندما يفيق من إغمائه لا يسأل عن شيء يخصه وأهله, فلا يسأل 

عن أبيه ولا عن أبنائه, ولكن يسأل عن الرسول صل الله عليه وس فيقول ماذا فعل مد صلى الله عليه وسل؟ فيقولون له: بخير. 

١‏ من ذَكرى المولد النبوي للسيد مد رشيد رضاء 

وأحسب أنني في غنى عن بيان محبة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسل, والتابعين وسائر العلماء المهتدين, لأن محبتهم 

معلومة لكل من قرأ سيرة أصحابه صلى الله عليه وسل أو سمعها. 

الحامس:الجواب عن قوهم: بأن الاحتفال بالمواد إن ل يرد في الحديث فهو بدعة حسنة أن نقول: القول بالبدعة الحسنة مفسدة للدين 

ومضيعة له, وبمكن لأعدائه من القضاء عليه إذ يمكنهم حينئذ أن يأتوا المنكرات والفواحش والضلال, ويقولون بدعة حسنة حستتها 

عقولنا, وهم كاذبون منافقون, ينوون بها هدم الشريعة الغراء, فلا يقّدر القضاء علهم ودرء شرهم وكيدهم إلا بعدم الابتداع في الدين. 

وم أصاب الملحدون والدجالون الدين الإسلامي بتلك المقالة اللخادعة, وما نالت الباطنية من الدين الحنيف غرضها وإفساده إلا بالبدع 

التى أحدثوها وزعموها دينا ومقربا لله وما هي إلا تضليل وتمويه على الناس, 

والمشرغوق الدكاء يجتهدوث في سد الأبوات:التى متها يلج الأعذاءر فكي بأحك الماكين وأحك المشرعين نغالق السنوات والأرضين 

ورب العالمين؟ / 1 

السادس: الجواب: عن تجويز الابتداع, هو تحكيم ناقصي العلم في الشريعة, كيف يشاؤون, وكيف سولت لهم أنفسهم, وأغلب الناس 
لا يعرفون الحسن من القبيح, ولا يميزون النافم من الضار, فيقضون على الدين من حيث لا يعلمون. 

السابع: أننا نرى جميع المحدثات في الإسلام المزعومة بأنها حسنة, قد جلبت على الدين الويلات, وأهلكت أهله وأغرتهم بارتكاب 


512111612. ,/9 


الشبية اللخامسة عشر: إن الوهابيين خالفوا المسلمين بمنعهم الإحتفال با مولد النبوي الشريف 


الحرمات, وأوقعتهم 2 كل ما ينبى عنه الدين من فسوق ومروق وشرك, فانظر إلى بدعة البناء على القبور وأسراجها والعناية بها وطرح 
الزينات عليها في مساجدها كيف أفسدت على المؤمنين إيمانهم, وخلطت عقائٌدهم 

ما يكون كفرا وإشراكا, فهم يذهبون إلى هؤلاء الموق المنسوبين إلى الصلاح, يسألونهم حاجاتهم الدنيوية والأخروية مخشوع وخضوع 
واستكانة وتمسكن, ويأملون فوق ما يأملون الله العظيم, ويخافوتهم أكثر من خوفهم من اللّه رب العالمين, ويطلبون منهم ما لا يطاب 
إلا من رب العالمين, ويتضرعون بالضراعات التي لا تكون إلا من أتقى المتقين بين يدي مالك يوم الدين, ولا يخفى ما يقع عند مقام 
الشافعي وال حسين بن علي والسيد أحمد البدوي والدسوقي والرفاعي والسيد عبد القادر الجيلاني والزيلعي والعيدروسي وغيرهم ثمن بنوا 
علههم المقامات العالية والأضرحة الفخمة, وطفق الجهلة يحجون إلهيم ويضرعون لديم ويطلبون منهم, فالمريض إسأل الشفاء والعافس 
تطلب الزواج, والأعمى يريد البصر, والفقير يريد الغنى, والعزب الفقير يدعوه أن يزوجه ويبديه إلى المرأة الصالحة, إلى غير ذلك من 
الأمور البدعية والشركية مما هو ملبوس ومحسوس. 

وفكر في نتاتح القول بالبدعة الحسنة, إن الكثيرين من الشافعية في بلدان كثيرة ابتدعوا صلاة الظهر بعد صلاة ابمعة, بدعوى الاحتياط 
والبدعة الحسنة, لسد خلل إن حصل في صلاة المعة, كيف تجر هذه البدعة الشنعاء إلى الكفر إن اعتقد المصلون بوجوبها, لأن الله 
تعالى لم يفرض علينا صلاة سادسة, أو زيادة ركعة, لأن اعتقاد وجوب هذا كفر لا ريب فيه, كا لو اعتقد بنقص ركعة من ركعات 
ا روجها بعض العلماء لأجل ما ذكرته سلفا, ول يتأملوا ما ينتج منها من الاعتقادات الفاسدة, والدليل على ذلك: أن المأموم 
ينوي فرض صلاة الظهر, وأي احتياط لمصلين في مسجد يبلغ المأمومون أكثر من أربعين؟ بل وأحيانا مئات وألوفا؟ وأي حسنة في 
هذا؟ وخصوصا في بلد لا تقام فيها إلا جمعة واحدة, علما أن قولهم: إذا تعددت اجمع ولم يعرف السابقة, فيصلي الظهر احتياطا وجوبا, 
أو عرف السابقة, فالثانية باطلة وتصلى الظهر, كلام غير صحيح, وقد ذكرت تفصيل ذلك في كاب المعة 

ومكانتها في الدين, فانظر إن أردت. 

انار ااال بدعة الموالد وما نتج منها من انتشار الفواحش واختلاط الرجال بالنساء واحتكاكهم ببن وإلى ما استتبعته من شرب 
امور والمسكرات وترك الصاوات, وإنفاق الأموال الطائلة في غير ما ينفع, وكل ذلك يفعلونه على حساب الدين. 

الثامن: قولهم: جاء في الحديث " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن". 

الجواب: إن هذا الذي سموه حديثا ليس بحديث, ولكن يروى كأثر عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

وان سانا بأن ما يراه المسلمون حسنا, فلمراد جميع المسلمين, إذ إن "أل" إذا أطلقت في مثل هذا الموطن لا تكون إلا إلى الاستغراق 
كقوله تعالى إن اللُسَلِِينَ والمسلمَات والؤْمنِينَ وَالمؤْمات] وقوله تعالى إوالْكافرونَ هم الظالمُون] . 

وأثن ابن مسعود يرد عليهم: لأن المسلمين بمعنى الكلمة هم القرون الأول الضحابة والتاعون والأعة المرضيون, وهم وق ان ديق 
كل الحسن هو نبد البدع والحسنين لماء 

واذا كان المراد جميع المسلمين, فعندئّذ يكون إجماعا, والإجماع حجة, ولكن لم يقع إجماع على تحسين قراءة قصة المولد والاحتفال به, بل 
ما زال الحلاف موجودا منذ أن أحدثه الفاطميون والملك المظفر. 

والأمى الثاني: إن عقول الناس وأفهاءهم تختلف, فقد يستحسن قوم مسا بينما يستقبحه آخرون فثلا: الاحتفال بالمواد استحسته 
الكثيرون م ذ المعترضون, ولكن لم إستحسنه أيضا كثير من العلماء منهم شيخ الإسلام أحمد بن تمية وابن قي الجوزية وابن الحاج 
لمالكي والفاكهاني والشيخ نصير الدين المبارك الشهير بابن الطباخ والحافظ أبو زرعة العراقي وأكثر الحنابلة رحمهم ال امعد 


واستحسن الكثيرون بناء القباب على الأنبياء والصالحين, وهو بلا شك من ذرائع البرك ومصادم الأعاديث النبوية الواردة في ترم 
البدع. 


والخلاصة: إن استحسان الكثيرين ليس بحجة, ولا يحتج به إلا من أفلس في ميدان إقامة الأدلة الصحيحة. 
التاسع: تشبئهم بصيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء, واستنباط العسقلاني منه لعمل المولد, فإليك الجواب: 
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استنباط الحافظ العسقلاني رحمه الله لم يكن صوابا, وإنما هو مجرد فهم فهمه لأن عمل المولد بدعة لم تتقل عن أحد من السلف الصالح 
من القرون الثلاثة, فإن عدم عمل السلف الصاح بالنص على الوجه الذي يفهمه منه من بعدهم يمنع اعتبار ذلك الفهم أن يكون صعيحا 
ودليلا عليه, إذ لو كان صحيحا لم يعزب عن فهم السلف الصالح ويفهم من بعدهم, م يمنع اعتبار ذلك النص دليلا عليه, إذ لو كان 
دليلا عليه لعمل به السلف الصالح, فاستنباط ابن جر الاحتفال بالمولد النبوي ما دام الأ كذلك من حديث صوم يوم عاشوراء, 
ومن أي نص اخر مخالف لما اجمع عليه السلف من ناحية فهمه ومن ناحية العمل به وما خالف إجماعهم فهو خطا, لانم لا يجتمعون 
إلا على هدى, وقد بسط الشاطي الكلام على تقرير هذه القاعدة في كاب الموافقات, وأ في كلامه بما لا شك فيه أن الحافظ ابن 
خر العسقلاني لو تنبه له لما خرج عمل المولد على حديث صوم يوم عاشوراء ما دام السلف لم يفهموا تخريجه عليه منه ولم يعملوا به على 
ذلك الوجه الذي فهمه منه. ا. ها. 


١‏ من القول الفصل للشيخ إسماعيل الأنصاري 


أما احتجاج الحسنين للمولد بما رواه البمهتقى عن أنس أن النبى عق عن نفسه بعد النبوة, وتخريج السيوطى رحمه الله عمل المولد التبوي 
غلية استتياظا مده 1 


فالجواب: استنباط الحافظ السيوطي باطل, لأن الحديث الذي رواه الببهقي لم يثبت عند أهل العم, لذنة عن روزا تعيق ال رو 
عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة, قال الإمام أحمد هذا الحديث متكر وضعف ابن المحرر. 

وقال النووي بي الجزء الثامن من "المجموع شرح المهذب ص 8.0" ني "باب العقيقة" 

أما الحديث الذي ذكره الشيرازي في عق النبي فل ال عليه وسلم عن نفسه فرواه البميقي بإسناده, عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن 
أنس أن الني شل الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة, وهذا حديث باطل, قال الببيقي هو حديث متكر, وروى البويقي بإسناده 
عن نغيك الزواق قال “إفاتركرا عيذ اللهبنخرو سي هذا اللديث". قال النين: وقل رو نهدا اريك من وه اكبراعن قادة, 
ومن وجه آخر عن أنس وليس بشىء فهو حديث باطل, وعبد لله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه, قال الحافظ هو متروك. 

وقال الحافظ أبو اجاج المزي في ترجحمة عبد الله بن محرر من "تبذيب الكال في أسماء الرجال" بعد إيراد كلام أَعْة الجرح والتعديل فيه 
قال: قال عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي صل الله عليه وسلى عق عن نفسه بعد النبوة, قال عبد الرزاق 
إنما تركوه -أي عبد الله بن محرر- حال هذا الحديث. 

وقال الحافظ ابن جر العسقلاني في كاب "العقيقة" من تلخيص الحبير ج + ص47 ١‏ -قوله- أي الرافعي عا وق أندافيل ان كله 
وسلم عق عن نفسه بعد النبوة, البيقي من حديث قتادة عن أنس وقال: مئكر وفيه عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا, وقال عبد 
الرزاق: إنما تلكتوا فيه لأجل هذا الحديث, قال 

البههتقي: وروي من وجه آخر عن قتادة, ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء, قلت القائل ابن جر العسقلاني, أما الوجه الآخر عن 
قتادة فلم أره مرفوعا, وإئما ورد أنه كان يفت به ما حكاه ابن عبد البر, بل جزم البزار وغيره بتفرد عبد الله بن محرر به عن قتادة» وأما 
الوجه الآخر عن أنس فأخرجه أبو الشيخ في الأضاحي وابن أيمن في مصنفه والحلال من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد 
لله بن أنس عن أبيه» وقال النووي في شرح المهذب هذا باطل أ. ه كلام الحافظ في تلخيص الخبير. 

وعلى الفرض أن يكون حديث العقيقة صعيحاء فأي مناسبة لاستخراج المولد منه» فالنبي صل الله عليه وس الذي عق عن نفسه كا 
في هذه الرواية الضعيفة لم بشرع لأححابه الاحتفال بمولده ولا فعلته الصحابة ولا التابعون» هل كان أولئك القوم غير محبين للرسول 
صل الله عليه وس أو كانوا بلداء وأغبياء ليس عندهم ذلك الفهم وتلك المقدرة على الاستنباط» يا قدر الحافظ السيوطي وأمثاله من 
الذين إستنبطون بزعمهم من الأحاديث الضعيفة - حاشا لله أن يتصفوا بمثل هذه الصفات. 

وأما تشبثهم أو تمسكهم بخبر عروة في شأن أبي لحب مع جاريته ثويية» بأننا لا شرت أنا هي تحيتها وإداترسوك الله سبل الله عاية 
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وس فأعتقهاء ولهذا ورد أن الله تعالى يخفف عنه العذاب في كل يوم اثنين حتى أأشد بعضهم: 

إذا كان هذا كافرا جاء ذمه ... وتبت يداه في النخيم عفادا 

ألى أنه في يوم الاثنين دائما ... يخفف عنه للسرور بأحمدا 

فا الظن بالعبد الذي طول عمره ... بأ حمد مسرورا ومات موحدا 

والجواب من وجوه: 1 

اولا: ان هذا الحديث مرسل» ارسله عروة وم يذ من حدثه به. 

ثانيا: أنه لو كان موصولاء فلا حجة فيه لأنه رؤيا منام. 

تالاه تادر ساد ابيع اق انيم البخاري في باب إوأمبائكز اللاتي أَرصَعتَك| ساق الإمام البخاري بعد أن ذكر الآية حديثين 
ومفادهما أنه يحرم من الر ضاع ما يحرم من النسب والحديث الثالث رقم -1١51ه-‏ حدثنا الحم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته "أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي ١‏ 
بنت أبي سفيان» فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعمء لست لك7 غفليه» وأحب من شار كني في خير أختي: فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها ل 
تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. إنها لابنة أخي من الرضاعة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي بناككن ولا أخواتكن. قال 
وو وثويبة مولاة لأبي لحب وكان أبو لحب أعتقها فأرضعت النبي صل الله عليه وس فلما مات أبو لب أريه؟ بعض أهله بشرع 
حيبة» قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لحب: ل ألق بعدىه» غير أني سقيت في هذه بعتاقي ثويبة". 

١‏ انكح أختي بنت أبي سفيان جاء في فتح الباري عن ابن شباب عن مس والنسائي في هذا الحديث "انكيح أختي عزة بنت أبي 
سفيان" ولابن ماجه مثله وعند الطبراني "هل لك في جمنة بنت أبي سفيان". 

" لست لك يخليه بضم المي وسكون اللحاء وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلي» أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضره. 

* أريه بم الحمزة وكسر الراء وفتح الياء على البناء للممجهول "بعض أهاه" بالرفع على أنه النائب عن الفاعل وذكر السبيل أن الغياس 
قال: لما مات أبو لحب رأيته في منائي بعد حول في شر حال فقال: ما لقيت بعد كم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين» 
قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت أبا لمب بمولده فأعتقها. 

4 "شر حيبة" بكسر الحاء وسكون الياء وبعدها باء أي سوء حال. 

ه "ل ألق بعد غير أني" قال في الفتح كذا في الأصول بحذف المفعول وفي رواية الإسماعيلي لم ألق بعدم رخاء وعن معمر عن الزهري 
م ألق بعدم راحة قال ابن بطا ل سقط المفعول من رواية البخاري ولا يستقي الكلام إلا به. أ 

ومما أوردته من يخ ابعاري وخرج يعض كلماته أن أصل الحديث صحيح وثابت عن عروة بن الزبير ولكن ما جاء في آخره قال 
عروة: فلما ما ت ابو لهب اريه بعض أهل إشر حيبة اعل. 

ذكر في الشرح أن هذه ريا منامية والرائي لأبي لب هو أخوه العباس بن عبد المطلب فرآه في سوء حال» وأخبره أبو لحب أنه يخفف 
عنه من العذاب في كل يوم اثنين لأنه أعتق ثويبة عندما بشرته مولده صل الله عليه وسلمء والقارئ على عل أن هذه رؤيا منام ورقيا 
المنام لا يحتج بها في الأحكام حتى لو رؤى النبي صل الله عليه وسلم ونقل الرائي عنه ما يخالف الككاب والسنة لا يقبل» ومن أجل 
هذا قلنا في أول المقال إنها رؤيا منام» وإلا فأصل الحديث عروي في بيان الرضاع وحكه والله أعلم القيزايةا 

رابغا؛ أن فى عرسل عروة هذا من أن إغتاق أي لب الثوبية؛ كان قبل إرضاعها النبي صل الله عليه وسلم يخالف ما عند أهل السير 
من أن إعتاق أب لحب إياها كان بعد ذلك الإرضاع بدهر طويل» ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "فتتح الباري" وأوضحه في الجزء الرابع 


تبلل 


من "الإصابة في تمييز الصحابة" ص ٠‏ 5" بقوله: قال ابن سعد: أخبرنا الواقدي عن غير واحد من أهل العم قالوا: كانت ثويبة مرضعة 
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رسول الله صل الله عليه وسلم يصلها وهو بمكة» وكانت خديجة تكرمبا وهي على ملك أب لحب وسألته أن يبيعها لها فامتنع» فلما هاجر 
صلى الله عليه وسلم أعتقها أبو لحب, وكان رسول الله صلى الله عليه وسل يبعث إليها بصلة وبكسوة حتى جاء احير أنها ماتت سنة سبع 
مرجعه من خيبر ومات ابنها مسروح قبلها أ- ه كلام الحافظ ابن حجر في الإصابة. 
خامسا: أن مرسل عروة الذي خرج عليه ابن ناصر الدين الدمشقى وابن الجزري عمل المولد النبوي مخالف لظاهر القرآن أ أوضمه 
الحافظ ابن بر العسقلاني في فتح الباري حيث قال في كلامه على ذلك المرسل: "وفيه دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح 
في الا لك خالت ظادر 
القرآن» قال الله تعالى | وقدمنا إلى ما عملوا 2 لاه هباءً منوراً] . 
ونقّل عن حاشية ابن المنير أن ما في ذلك المرسل من اعتبار طاعة الكافر مع كفره مال لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صعيح» وذلك 
مفقود من الكافر» فإعتاق أَبي لحب لثويبة مادام الأمى كذلك لم يكن قربة معتبرة» فإن قيل أن قصة إعتاق أب لهب ثويبة مخصوصة 
من ذلك» كقصة أب طالب» قلنا: إن تخفيف العذاب عن أبي طالب ثبت بنص صميح عن النبي صل الله عليه وسل» وأما ما وقع 
لأبي لب في ذلك المرسل فستنده مجرد كلام لأبي لحب في المنام» فشتان ما بين الأمرين» بهذا كله اتضح بطلان الاستدلال بذلك 
المرسل على عمل المولد النبوي. اه ص ١.8107‏ 
وأما استدلالهم بقول الله تعالى إقلَ بِمَضْل اللّهِ ويرَحمته فبِذَاكَ فليفْرَحوا| على مشروعية الاحتفال بلمولد النبوي قائلين: إن الفرح بالني 
صل الله عليه وسلم مطلوب بأمى القرآن الكريم من قوله تعالى [قَلَ بِقَضْلٍ اللَّ....] الآيةء فالله تعالى أمرنا أن تفرح بالرحمة والني 
غيل الله عليه وسلم أعظم الرحمة» قال الله تعالى إوما أَرَسَلَاكَ إلا رَحَه للعَاكِينَ] . 
والجواب: أن استدلالهم ببذه الآية من قبيل حمل كلام الله على ما لم مله عليه السلف الصالحء والدعاء إلى العمل به على غير الوجه 
الذي مضوا عليه والعمل به هو أمى لا يليق لما بينه الإمام الشاطبي في كاب الأدلة الشرعية من الموافقات في أصول الشريعة ج م 
ص :/١‏ وهو أن الوجه الذي لم يثبت عن السلف الصاح العمل بالنص عليه لا يقبل من بعدهم دعوى النص الشرعي عليه. 
قال: إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين» ثم يفهمه من بعدهم» فعمل الأولين كيف كان مصادما لمقتضى هذا 
المفهوم ومعارضا له ولو كان ترك العمل به. 
قال: فا عمل المتأخرين من هذا القسم مخالف لإجماع الأولين» وكل من 
خالف الإجماع فهو مخطئ» وأمة مد صلى الله عليه وس لا تجتمع على ضلالة» ففا كانوا عليه من فعل أو ترك فهو السنة والأمى المعتبر 
وهو الحدى وليس ثم إلا صواب أو خطأء وكل من خالف السلف الأولين فهو على خطأ وهذا كاف. 
والاذيت الضعيق الذى لا يعمل العلباء كله جار هذا اخرع: 
ومن هنا لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صل الله عليه وسلم نص على أن عليا الخليفة بعده» لأن عمل كافة الصحابة على 
خلافه دليل على بطلانه وعدم اعتباره» لأن الصحابة لا تجتمع على خطأء وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون اكاب والسنة» 
حتلونبما مذاهيهم» ويعبرون بمشتبهاتهما في وجوه العامة» ويظنون أنهم على شيء. 

ثم ذكر أمثلة كثيرة كاستدلالات الباطنية على سوء مذاهيهم» واستدلال التناتفية على صحة ما زعموا بقوله تعالى في في أي م 
ع أ ها 
والتفسير الصحيح للآية على أن فضل الله ورحمته هو الإسلام والسنة» وعلى حسب حياة القاب يكون فرحه ببماء وكلما كان أرعخ 
فهما كان قلبه أشد فرحاء حتى أن القلب إذا باشر روح السنة ليرقص فرحاء فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان 
من الآمنين وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين» تقوم بأهلها وان قعدت بهم أعمالهم» ع نورها بين أيديبم» إذا 
أطفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم. 


-ه 
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واذ قدمت تلك الأجوبة السديدة عن شبهات القائلين باستحباب قراءة المولد النبوي والاحتفال به» تلك الأجوبة المؤيدة بالأدلة 
الساطعة والبراهين القاطعة التي إذا قرأها المنصف تبين له بطلان ما زعمه أوائك المنتقدون على الشيخ محمد وأتباعه وسائر السلفيين» 
وانجل له الحق كفاق الصبح فيستحسن الآن تأكيدا وتوضيحا لما أسلفت ذكره أن أبين تماذج من كاب البرزنجي المؤلف في المواد 
النبوي من نثر ونظمء وما فيه من الأقاويل الواهية والمبالغات السخيفة التي تبيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أولاء وإلى دين 
الإسلام 

١‏ من القول الفصل 

ثانيا» وتشجع الخرافيين في الغلو في حضرة الرسول صل الله عليه وس وأن يوصف بغير وصفه الحقيقي» وأن نسب إليه ما يخالف 
النقل الصحيح والعقل السليم والله ولي المداية والتوفيق: 

وإلى القارئ بيان تلك الفاذج: 

في أوائل هذا الاب ما يلى: 

"٠"‏ يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. 

""" يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. 

فيا أمبا القارئ الكريم قف وتأمل ما قال» هل يخاطب الرسول صلى الله عليه وس بمثل هذه الصيغ الحزيلة التي تدل على الاستهزاء لا 
على التعظي» واولا ثقتنا بحب المؤلف للرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا إنه قد تعمد الإساءة بتلك الألفاظ للرسول صلى الله عليه وسلم 
ولكن نقول إنه لم يحسن خطابه صلى الله عليه وسلم. 

وقد أخبرني تمن أثق به من طلبة العلمء أنه كان طالب عل سلفي بمدينة من مدن الخليج العربي فأتكر على الحتفلين بقصة المولد في ليلة 
الثاني عشر من ربيع الأول حسبما جرت عليه عادة الاحتفال في الخليج إلا بلدان الحنابلة» ولكن دون احتفال أهل مصرء يقرأ فهما 
كاب البرزنجي وبعض القصائد النبوية» وأحيانا تدق فيها الدفوف» وأحيانا تقرأ فيها قصيدة البردة ونحو ذلك» فأنكر الشيخ السلفي 
عليهم» فذهب بعضهم وشكاه إلى حا م تلك المدينة بأن فلانا يتكر علينا الاحتفال بالمولد النبوي» وهو شخص لا يحب الرسول لأنه 
وهابي» فأرسل الحا في طلبه ليسمع ته» فعندما حضر عند الباب قال: يا شيخ سلام عليك» يا حا كنا سلام عليك» صباح احير 
عليك؛ فقال الحا ؟: مالك يا رجل أجننت» ما هذا الكلام» فقال: هذه تحيت إليك. 

فقَال الحا 5: ليست هذه تحية» قال: إذا ما هذه» قال الحا 5: هلاه تشه الاسترؤاء وان رتل غافز »كيك قحل ذلك وعدا 
الناس يضحكون عليك. 

فأجاب: يا شيخ لم ترض ببذه التحية, ورضيت أنت أن يحبى ويخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوهم يا نبي سلام عليك يا 
رسول سلام عليك, وأنا ما أتكرت إلا هذا, وهذا الاحتفال وقراءة هذه القصة كا يفعله الناس اليوم بدعة. 

ويقال إن الشيخ الحا ثم قال: الحق معك وليس عليك اعتراض. 

وجاء في كاب مولود شرف الأنام: 

ولد الحبيب وخده متورد ... والنور من وجناته يتوقد 

روميت امعط هيل الله عليه وس بهذا الوصف, ويتغزل فيه كأنه يتغزل بمعشوقته, وفيه: أن أول شبر من شبور حملها أتاها في 
النام آدم وأعلمها أنبا حملت بأجمل العالم, وفي الشبر الثاني أتاها في المنام إدريس وأخبرها بفخر مد وقدره النفيس, وهكذا أخذ يذكر 
كل شبر نبيا حتى الشبر التاسع أتاها في المنام عيسى المسيح وقال لها: إنك قد خصصت بمظهر الدين الصحيح واللسان الفصيح, وكل 
واحد منهم يقول لحا في منامها: يا آمنة إذا وضعت الشمس الفلاح والحدي فسميه ممدا. 

وجاد قه أن تددم ريف الننولة ضل الله عليه وس حرجت منها أنوار أضاءت لما قصور الشام, وغاضت بحيرة ساوه, وخمدت 
نار فارس, وسقطت شرفات قصر كسرى, ونكست الأصنام, وولد مختونا مكحولا مقطوع السرة إلى غير ذلك ما فيه من الأقاويل 
الضعيفة والموضوعة. 
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وهذا الاب منتشر في كثير من القرى والبلدان وهو كاب مقدس إديهم, ويقرأه العالم والجاهل, ويحضر في قراءته في ليلة المولد كثير 
من العلماء حسب احتفال المواد وحجمه, ولم يقل أحد منهم أن هذا هو الصحيح وهذا هو الضعيف. 

وكذلك ما نسب إلى ابن الجوزي رحمه الله كاب "مولد العروس" وفيه من الطامات والأكاذيب الشيء الكثير, كا ذكر ذلك ممود 
مبدئ الاستانبوى,.وهاك يعض ما جاء في رسالته: 

١‏ - ولا ولد رسول الله صل الله عليه وس أتاني جبريل بالبشارة, واهتز العرش طربا, وخرجت الحور العين من القصور, ونثرن العطر 
نثراء وقيل لرضوان: زين الفردوس الأعلى ... وابعث إلى منزل آمنة أطيار جنات عدن ترمي من مناقيرها درا, فلما وضعت مدا صلى 
الله عليه وسلم وأكانورا أضاءف مد فصوو بصرق صا وفيا دو “كدت زاقزاء. 

نعم قد رأت نورا أضاءت منه قصور الشام ولك ذلك في المنام. 

؟- ونار فارس من نوره أحمدت, والأسرة بملوكها تزلزلت, والتيجان من رؤوس أربابها تساقطت, وبحيرة طبرية عند ظهوره وقفت, 
وك من عين نبعت فارت, وانشق إيوان كسرى وشرفاته تساقطت ... إلى آخر ذلك من الإرهاصات الكاذبة التي لا يصح منها شيء 
7 ريع لاو ظزارطادة الام براي إل لقن اتن ود مك 

4- وقالت آمنة: إنه صل الله عليه وسلم ولد مكحولا مدهونا مطيبا, وان جبريل حمله فطاف به برا وبحرا وكل ذلك لا أصل له, أما 
أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا فضعيف. 

ه- سمعت آمنة صوتا في العلا يناديها يا آمنة لك البشرى, فهذا أحد الحسنيين وأبو الزهراء, وكان سبح في بطنها سرا وجهرار ... فيا له 
مخ كثاناءوافتزاء لشتمكز منة النفوس ٠‏ 

5- سبحان من خلق هذا النبي.... جعل من فرح بمولده جابا من النار وسترا, ومن أنفق في مولده درهما, كان المصطفى صلى الله 
عليه وسل له شافعا ومشفعا. 

أقول هنيئا للأشقياء وا مجرمين على ذمة مؤلف هذا المولد الكاذب, فليس عليهم إلا أن يقيموا لأحمد صل الله عليه وسلم مولدا فيكون 
لهم شافعا ومشفعا. 

- تزلزل الجبل تحت قدميه صحيح, ولكن مخاطبة الضب له لا أصل لاء 

8- العنكبوت نسي عليه والمام عشش عليه, حديث لم يصح. 

- لما أراد الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات, قبض قبضة من نوره سبحانه وتعالى, وقال لما: كوني مدا فصارت تلك القبضة عمودا 
٠‏ اعم هذا الكلام والهراء المكذوب, ومثله كل حديث ذكر أن مدا خاق من نور الله. 

-٠‏ وقال ابن عباس: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تعالى: ألا من كان اسمه حمدا فليقم يدخل الجنة | كراما محمد 
صل الله عليه وسل, كلام مكذوب موضوع. 

الالتوق اديت الصحيح هكذا كذب المؤلف على الرسول صل الله عليه وسلم كذبا مضاعفا وكذلك قوله: إن البيت الذي فيه اسم 
مد وأحمد, فإن الملاتكة تزوره في كل يوم وليلة سبعين مرة. 

ألا لعنة الله على الكاذبين, الذين يسيئون إلى الدين اعتمادا على هذه الأقوال التي لا أصل لها. 

-١‏ ثم إن الله سبحانه وتعالى قسم نوو عفن سل الله عليه وسلم عشرة أقسام, نفلق من القسم الأول العرش ... امه هذا الخلط 
لكاب 

-١‏ ولما خلق الله القلم قال هكم نون عفدا .رسول اد قال القلم, وما مد الذي قرنت اسمه مع اسمك, فقال الله تأدب يا قل, 
وَعزق وتعلاق لولا دما حلقت أحدا من. خلتىر وهذا أيضا لا أضل إه: 

-١4‏ قال آدم يا رب إني أسمع في جببق نشيشا كنشيش الدر, فقال الله تعالى ذلك تسبيح ولدك محمد وهذا افتراء أيضاء 

-١‏ ولا تزوج عبد الله آمنة, مات من نساء مكة مائة امرأة أسفا وشوقا إلى نور مد صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح. 
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- وقول المؤلف الكذاب: إن الملالكة والحيوانات والوحوش والجن والإفس حت لموت ولد ممد صلى الله عليه وسلم لا أصل له. 
-١١‏ مجيء الأنبياء وتبشيرهم لأمه بالرسول صلى الله عليه وس افراء: 

- وقول آمنة عند الولادة بانشقاق الحائط وخروج حواء وآسيا ومريم ابنة عمران ثم الحور العين وظهور الأعلام لا صعة [د. 

8- قالت أمه سمعت قائلا يقول: أعطوا مدا صلى الله عليه وسلم صفوة آدم وشجاعة نوح.. اعم كذلك لا صعة له. 

٠٠‏ قالت آمنة: أخمدت ليلة مولده عليه الصلاة والسلام نار فارس, وانشق إيوان كسرى. هذا حديث ضعيف. 

-١١‏ كشف عنه جده عبد المطلب, فإذا هو يمص أصابعه, فتشخب لبنا, وهو غير صحيح. 

*- قالت حليمة: قال حمد: أرسليني مع إخوتي لأرعى الغنم, فعمدت إلى خرزة جذع علقتها عليه من العين, وهذا لا أصل له. 
1- وقول الرعاة إن مشى مد على يابس اخضر, ولا يمر على شجر ولا حر إلا سل عليه, كله غير صحيح إلا بعد النبوة, فقد سل عليه 
وهذه تماذج من مولود الديبعي: 

انى في اول الكّاب بقصيدة افتتحها بقوله: 

ثم مشى فيها وبالغ إلى أن قال: 

حوضك الصاي الميرد 0330 وردنا يوم النشور 

أت ناز أططايا مث والدتؤجه المريقاتك 


كفر عني الذنوب ... واغفر عنى السيئات 

عالم 8 وأخفى لات 

والواضح من هذا الكلام أنه يبخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن أول هذه الأبيات, من رأى وجهك يسعد ... اعه, فاللخطاب 
للرسول صل الله عليه وسلم واضع, فهل الرسول صل الله عليه وسلم يغفر الخطايا ذفن الرسول صل الله عليه وسلم عالم السر وأخفى؟ 
وغل الروك قل الله عليه وسلم إستتجيب الدعوات؟ إن هذا الأمور مختصة بالله. والظاهر أن المؤلف هذا جاهل جهلا مركا, إذ إن 
هذه ميزة المسيحين, فهم الذين يلجأون إلى أحبارهم ورهبائهم نحو ذنوبهم, ويعطونهم صكوك العفو والغفران, فلا حول ولا قوة إلا 
بلله العلي العظيم . 

ثم ذهب المؤلف يكتب نثرا, ويمدح الرسول صل الله عليه وس مبالغا في مدحه, مدح تنكره العقول وتّجه الطباع القويمة, ثم ذكر قائلا: 
أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما, ونسبه كريما, وصراطه مستقيما, قال في حقه من لم يزل سميعا عليمار..... 
ال الكلام إلى أن قال: 

الحدوف الاوك عن بحر العلم الذافق وَلسَان القران الناطق, أوحك علا الناسء'سيننا غيد. الله بن "سيدانا الحناش,. عق وستول: الله :صل 
لله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عن وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام, يسبح الله تعالى ذلك النور وتسبح 
الملاتكة بتسبيحه, فلما خاق الله آدم أودع ذلك النور في طينته, قال صلى الله عليه وس فأهبطني الله إلى الأرض في ظهر آدم عليه 
السلام, وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام, وجعاتي في الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذب به في الثار, ولم يزل الله عن 
وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة, حتى أخرجن الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم 
صل وبارك عليه. 
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الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار, قال علمنى أب التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق, فلما مات 
أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخحر الزمان, مولده ب>كة, وحجرته بالمدينة, وسلطانه بالشام, يقص شعره, ويتزر على وسطه, يكون خير الأنبياء 
وأمته خير الأمم, يكيروق: الل تعالى على كل شرف, يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال, قلوبهم مصاحفهم, عندون الله تعالى 
عل كل شدة ووجقاءر الك ريد كلوق الدية ا بعين حسا جدروثلت يألو بذنوبهم وخطاياهم فيغفر طهم, وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام, 
فيقول الله تعالى للملاتكة: اذهبوا زم فيقولون يا ربنا ام أسرفوا على أنفسهم, ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال, غير 
أنهم يشبدون أن لا إله إلا الله وأن ممدا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. 
فالحديث الأول لا أصل له, والأثر الثاني عن عطاء بن يسار لا يصح, ولو سلمنا بصحته عن كعب الأحبار, فقول كعب ليس بحجة 
ولا يستند إليه, لأن عنده من الإسرائيليات الشىء الكثير, وقد نقلها المفسرون في بعض التفاسير. 
ومن لا يصدق ما أوردناه, فليقرأً اتاب المذكور, ليرى العجب العجاب من تلك المبالغات التي هي في الحقيقة كالسراب. 
ثم استطرد في نثره وقال: 
ريه الدرة اليتيمة التي لا يوجد لما قيمة, قالت الطيور نحن نكفله ونغتتم غبعه العظيمة, قالت الوبحوش > نحن أل بذلك 
لكي ننال شرفه وتعظيمه, قيل يا معشر الأمم اسكتوا فإن الله قد حكم في سابق حكته القديمة, بأن مدا صل الله عليه وسلم رضيعا 
لحليمة الحليمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. 
فلما أعرض عنه مراضع الإنس لما سبق في طي الغيب, من السعادة لحليمة بنت أبي ذويب, ووقع نظرها عليه, بادرت مسرعة إليه, 
ووضعته في جرها, وضمته إلى صدرها, فهش للا مبتسما, نفرج من ثغره نور الحق بالسماء, كملته إلى رحلها, وارتحلت به إلى أهلها, 
فلن وصلت .يه إلى متانبار ها يت رركت عع اغنامبار وكانت كل يوم ترى منه برهانا, وترفع له قدرا وشأنا, حت اندرج في حلة اللطف 
والأمات ودخل ب بين إخوته مع الصبيان. 
ولم يكتف هؤلاء الغلاة في الرسول صلى الله عليه وسل, وإنزاله تلك المنزلة التي لا تصلح إلا لله تعالى, حتى نسجوا قصيدة على لسان 
الشيخ عبد القادر الجيلاني قالوا فيها: 
كل قطب يطوف بالبيت سبعا ... وأنا البيت طائف بخياي 
كل قطب وكل فرد وشيخ ... تحت حكمي يصغو لطيب كلامي 
يا فقيري إن كنت معناك معنا ... باتصالي ورفعتي ومقامي 
إن علم العلوم والدرس شغلي ... أنا شيخ القراء وكل إمام 
إن سر الاسرار من سريري 0... كعبت راحتي وسطي مداهي 
وفقيري إذا دعاني بشرق ... أو بغرب ونازح بحر طامي 
قالت الأولياء جميع بعزم ... أنت قطب على جميع الأنام 
قلت كفوا واسمعوا نظم قولي ٠.‏ إثما القطب 5 وغلاني 
أنا في سجدتي أرى العرش حما ... وجميع الأملاك فيه قياي 

ميا سائر الدنيا كلها تحت حكمي ... وي في قبضتي كفرخ امام 
أنا عبد لقادر طاب اسمي ... جدي المصطفى شفيع الأنام 
صلواتٍ عليه طول الدوام ... بالعشايا وبايك والقلكاء 
وجاء في إحدى 0 التي أوردها المؤلف على لسان الشيخ أبي بكر بن سال على زعمه: 
صفت لي حميا خبل ... وأسقيت من صافيها 
ثم بعد أبيات قال: 
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أنا حتف لأهل العذل ... ونار ايم أطفيها 
أنا امحتبى بين أهلى ٠...‏ وشفعت في عاصهها 
ثم بعد أيات قال 

وعين الحقيقة عبني وأشرب من ساقيها 
ونفر الوجود شفري ... أبي بكر لي مها 
9 قال: 

إذا أفلت فوس الكل مت أنااشسيا ساسا 
أنا عرشها والكرسي ... وأنا للسما بانيها 


لا يخفى على القارئ أن هذه دعوى ربوبية وألوهية في قوله "وأنا للسما بانيها" وما بعد هذا الكفر كفر. 
اعد هذا الهذيان. 


وإذا أوردت للقارئ نماذج من بعض المؤلفات في المولد النبوي الشريف, تلك الفاذج التي تري القارئ مبلغ عقول أولئك المؤلفين 
وعلمهم, وإن أقوالحم كانت في غاية المبالغة في بعضها ونباية السخف والسماجة في البعض الآخر, وأنها لا تليق تلك الألفاظ الهزيلة 
بمقام سيد الأولين والآخرين, فإن الواجب على كل من يكتب في سيرة الرسول صلى الله عليه وس أو في علم من العلوم أن يتأ كد من 
صحة ما يكتب, وأن يترك المبالغات التى شبىء إلى المقول فيه أكثر ثما تحسن إليه, لأن تلك الأقاويل الت قالوها وسطروها ستنشر وتقراً 
2 امحافل والمساجد, ويتأثر بها القارئ والسامع, ْ 

وبالفعل وقع ما أقول, فقد أخذت هذه المؤافات تقدس وتقرأ في محافل المولد الشريف, ويقرها العالم الحاضر في تلك المجالس, ويتأثر 
بها القارئون والسامعون, ويظنون أنها صحيحة مسلية لا شيء فيها, ولا ريب أن أكثرها يخالف القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة, 
وانها تعاقض العقيدة السليمة المبنية على اكاب والسنة. 

مثال ذلك: ١‏ | 5 

-١‏ إنه ورد في الحديث الصحيح: أول ما خاق الله القلم, قال: اكتب, قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
وملا نتولوت إن أول ها تلق الله نوو تمد وهذا كنايا لا خى . 

؟- يقولون قال القَلم: ومن مد الذي قرنته بامك؟ في صيغة اعتراض على رب العالمين. 

وأي عاقل يصدق أن الله تعالى يحبي مسيم أم عيسى وآسيا بنت مزاحم ويأص الحور العين بحضور ولادة مد صلى الله عليه وسلم, وأن 
جبريل طاف به مشارق الأرض ومغاربها.... اعم ما جاء من تلك المذيان البارد. 

فإن اعتذروا بأنهم من امحبين للرسول صلى الله عليه وسل, وإن ا لمحب عن العذال في صمم, والرسول صلى الله عليه وس بمقامه العظيم 
أل لكل وصف جميل٠‏ |00 

فالجواب: إن حب رسول الله صل الله عليه وسلم واجب على كل المسلمين, لكن في الحدود التي ورد بها الشرع, وأن لا يناقض القرآن 
والسنةر .ولذ يفطن العقت ور بوالرسيوك نا الله عليه وسلم نبى عن إطرائه أي المبالغة في وصفه, كإعطائه مرتبة لم يعطها ربنا تبارك 
وتعالى يا زعمت النصارى في عيسى ابن مري, فقال صلى الله عليه وسل: "لا تطروني 5 أطرت النصارى ابن عري, أي لا تنزلونٍ 
قوق مزق إغا أن عيدر فقواوا: حيك الله ورسولن". 

عد هلاه | قوط ى اق ما سلكء افع الآقبى تيفك دااووةى 

بعض القصائد التي قيلت من قصائد الحضارمة المذكورة في مولود البديع, وهذه بعض قصيدة من قصائد علي بن حسن بن عبد الله 
العطاس, جاء فيها: 

يا رسول الله يا عمدتنا ... يا إمام الأنبياء الأمنا 

أنت أصل الأصل تسبق آدما ... وأبو الأرواح بل أس الينا 
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تأمل هذه المبالغة التي يقول فيبا: إن مدا خلقه الله قبل آدم, وإنه أساس الحلائق, وهذا من الكذب الذي لا يخفى إلا على من فقد 
إلى ان قال: 

يا رسول الله ضاقت حيلت ... من كروبي وجسيمي وهنا 

يا رسول الله عم اللخطب من ... كل وجه ظاهر أو بطنا 

فتداركنى ونفث ,بي ... وافتقد حالي افتقادا حسنا 

فال تعد غرف لدان بصيو وله امار ا لجلتات الرسول صلى الله عليه وسلم ويحث على اللياذ والاستغاثة به: 

ما أرسل الرحين أو يرسل ٠.6‏ من رحمة تصعد أو تنزل 

في ملكوت الله أو ملكه ... من كلما يختص أو يشمل 

واسطة فيبا واصل لما ... يعلم هذا كل من يعقل 

فلذ به في كل ما ترتجي ... فهو شفيع دائما يقبل 

وعذ به من كلها تشتكي ... فإنه المأمن والمعقل 

وحط أحمال الرجا عنده ... فإنه المرجع والموئل 

ونادة إن أزمة ألشنت. 4+ أظفازها استحكم المعضل 

له ممص را ون فانم عاد 

قد مسني الكرب و مرة ... فرجت كربا بعضه يذهل 

ولن ترى أَغز مني فا ... لشدة أقرى ولا أحمل 

فبالذي خصك بين الورى ... برتبة عنها العلا ينتزل 

ل بإذهاب الذي أشتى ... فإن توقفت فن أسأل 

لوضاتت رسري لنت :0ه انك دري عا اليف افد 

فأنت باب الله أن اعرف ,مه أتاه: من غيرك لا يناتخل 

عل غليك اله عااصا لت هد زه الروان انيه كل 

تأمل هذه المبالغات والاستغائات السخيفة التى لا تليق بالعبد إلا أن يستغيث بالله ويدعوه ويناديه في الشدائد, فهذا الشاعى فى الله 
تعالمى وأخذ يلوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم, ويحث على اللياذ به بقوله: فلن به في ما ترتجي ... اعه, ثم العياذ به في قوله: 

وعذ بهمن كلما تشتكى ... اعه, وندائه من دون الله بقوله: وناده إن أزمة أنشبت.. اعل. 

وكل هذه الألفاظ استغائات شركية, فلم يكف باستغائته الشركية, حتى أمى غيره, فيا سبحان الله؟ ينسى رب العالمين الذي خلقه من 
ماء مبين, وأغدق عليه النعم, وينادي الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو الذي قال الله تعالى له في كابه العزيز إقل إِثمَا أدعو ري ولا 
رلك ب أحدا فن إلى لآ املك 1ك ضرا ولا ركداً قل إلى أن بد امن الله هد وان أجد ون حرفا مادا 8:1 وقان يخال رفن 


هد وم هق 


إن أنَا شر ملك يوس إن أنهَا َك له واد ]| م٠‏ 


1ن ل 0 

* الكهف الاية١١١‏ 

والأبيات الآتية من قصيدة أخرى في مدح أهل البيت: 

دليل حبي إلم واض وجل ... وم بكم آل طه نجل وجلي 

ولي شواهد صدق في محبتكم ... روحي بها اعترفت في سابق الآزل 
ونسبتي لكم بالرق قد شرفت 5-5 وعن هوا 5 فؤْادي قط لم يحل 
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0 أزك راويا 5 حديث عل" 258 إسناده جيد بين الأنام عل 

انتم غيافي وغوثٍ عمدني ثقتي 55 قم ملاذي وحصني عدني أملي 

انتم رجاقي وكنزي بغيقق سندي ... نتم نجائي في الدارين من زلل 

نتم قا وأنتم قلق نذا مذ نتم رشادي إلى مستقوم السبل 

أنت عياذي وذخري في اللخطوب ول ... أزك إليكم حسيبا فاجبروا خالي 

وهذه الألفاظ واضحة في الشريات والاستغاثات المنبية عنها, ولا حاجة للتوضيح أو الشرح أو البيان. 

وما عمت به البلوى احتفالهم بميلاد الأولياء والصالحين وذب الذباتحٌ باسعهم وغيرها من الأمور الشركية, وقد ورد لنا من بعض فضلاء 
المند عدة أسئلة وسطرنا أجوبتها في كابنا المسمى "الأجوبة الجلية عن الأسئلة الحندية" ومنها هذا السؤال الذي وجدت على لزاما ذكره 
لتعم به الفائدة في هذا الباب. 1 

السؤال: 

في ليلة ميلاد عبد القادر الجيلاني يحتفل أكثر المسلمين في البيوت ويذبحون الذباتٌ باسم الشيخ عبد القادر, وهذا يحصل كل سنة, 
كذلك يذبحون باسم خواجة غر يب نواز وخواجة بنده نواز وميران دتا وغيرهم, ويوزع كل سنة في شبر رجب حلاوة باسم جعفر 
الصادق وهذا جار في شبر رجب كله؟ 

القوالب: :ومن الله أس الضرواتب» 

لا يختلف اثنان من أهل العلم والدين بل ذوي العقول والجى, أن الاحتفال بمولد الشيخ عبد القادر رحمه الله وخواجة غر يب نواز 
وخواجة بنده نواز ونحوهم ثمن عرفوا عند العوام باسم الاولياء وياسم الصلاح, كولد البدوي والرفاعي في مصر والعيدروسي في عدن 
والزيلعي في المن. ولا إستريب عاقل أنها من البدع والضلالات ول يقل أحد من أهل العلم الحققين أن هذه البدع مستحسنة بل فيها 
من المحظور لما ذكنا سالفا من اختلاط النساء بالرجال ودق الطبول ونشر الأعلام وما يحصل من الفواحش والمتكرات ما مجه كل 
اعبطع دلي 

بل هذه الاحتفالات التي تقام باسم دين الإسلام, والإسلام يتبراً منها وهي وصمة عار في جبين المسامين الذين يقيمون هذه الاحتفالات 
والذين يقروتها ولا يتكرونها, بل الواجب على العلماء أن يغكروا على هؤلاء وريبينوا لهم أن تلك الأعمال التي بمارسونها منافية لدين الإسلام, 
بل ولا يقرها ذوو العقول والأفهام. وإن ل يتوبوا فقد دخلوا تحت لعنة الله تعالى في قوله إإِنَ الذي يكتمون ما أَنرلنَا من اينات 
وَامدَى من بعد ما يناه للناسٍ في الْكابٍ أولئْك يلعنهم اللَّهُ ويلعنهم اللاعنون إلا الذِينَ تَابوا وأصلحوا ويينوا ولك أتوب عَلم ونا 
التواب الرحيم] 

وأزيد القارئ بيانا وإيضاحا كي لا يستكر ما قلته فأقول: إن العلماء احققين حكموا بأن الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف, وأعني 
ليلة الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام من البدع التي حذر عنها العلماء الراتفون, وأول من أحدث بدعة الموالد والماتم هم 
الفاطميون في مصر, وبدعة المولد النبوي الشريف الملك المظفر صاحب إربل من ناحية الموصل في أوائل القرن السابع المجري. 
وعليه فقد مضت قرون عديدة من 0 الزفيوله إن 31 الملك المظفر والفاطميين, ولم يحتف المسلمون بليلة المولد الشريف, فلا شك أنه 


بدعة 


ا 0 أ 

وللأحاديث المحذرة عن البدع والضلالات ؟! سبق بعضها في جواب السؤال الرابع, ولا نشك أن الملك المظفر رحمه الله الذي ابتدع 
ذلك الاحتفال, ما فعل ذلك إلا بدافع امحبة للرسول صل الله عليه وس والفرح بليلة مولده وإظهار تعظيمه, حت إنه كا قال المؤرخون, 
كان في شبر صفر في كل عام يييئ ما يلزم ويستعد لتلك الحفلة, بتبيئة المكان ونصب السرادق وتعليق القناديل, ويأتي ! ليه الوافدون 
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من شت البلدان, حتى قيل إنه كان يذبح خمسة آلاف رأس من الغنم وعشرة آلاف من الدجاج, ويأتي بثلاثين ألف صعن من الحلوى, 
وكان يكرم الصوفية والأعيان ويخلع عليهم الملابس الفاخرة وييصدق كثيرا على الفقراء. 

ولا يستريب عاقل أن الإحسان إلى الفقراء, والتصدق عليهم بالمال وإطعامهم الطعام وكرام أهل العم من القربات والطاعات التي 
يتقرب بها العبد إلى مولاه, لكن لا تفص هذه الأمور بليلة المواد, بل .بنبغي للمسلم أن ينفق في سبيل الله ما استطاع بش النواحي, 
من إعانة الفقراء, والبذل للمجاهدين في سبيل الله, إلى بناء المساجد والمدارس, وإيواء الأيتام, وصلة الأرحام, ونحو ذلك ثما جاء به 
القرآن والحديث, يحثان العباد على هذه الأعمال الصالحة, كثل قوله تعالى |مثل الذينَ ينفقونَ أمواطم في سبل الل ككل حبة نبت 
والملك المظفر رحمه الله, بتلك الأعمال البارة لم يعدم من العلماء من حسن له هذه البدعة, وزعم أنها من البدع المستحسنة, وليس م 
قال, بل ليس في البدع حسن, م في الحديث: كل بدعة ضلالة. 

وللتوضيح أكثر نقول هذا الملك رحمه الله ابتدع الاحتفال 

بليلة المولد الشريف, فإذا جاء إنسان وقال: إذا ابتدع الملك المظفر الاحتفال بليلة مولده عليه الصلاة والسلام, فأنا أبتدع الاحتفال بليلة 
البعثة أو يوم البعثة, اليوم الذي جاء فيه جبريل عليه الصلاة والسلام في غار حراء حين كان يتعبد الليالي, جاءه جبريل عليه السلام 
بالنبوة وقال له: اقرأ, فقال له الرسول: لست بقارئ, فغطه, أي ضمه إلى صدره, فعل ذلك ثلاث مرات ثم أطلقه, فقال قرا با 
يِكَ الي حَلقَ حَلقَ الإنَْانَ من عأق| فقرأ صلى الله عليه وسلم. 

ومن هذه الآية الشريفة ابتدأت نبوة مد عليه الصلاة والسلام, وبنبوته ورسالته أزهق الله الباطل, وطهرت الجزيرة العربية من 
الشرك والكفر, يا طهر كثيرا من الأمم الني دخلت في دين الإسلام من الوثنية والإلحاد وتركوا عبادة الأصنام, والأجار, والنيران, 
والكواكب والملاتكة والأنبياء ووحدوا الله وتشرفوا بدين الإسلام, وعمت الرحمة على العالمين, وأزال الله ظلَ الأشوة والقيامة 
والأقباط, وانتشر العدل وأزال الله العنصرية المفرقة بين الشعوب والأمم, بقوله تعالى: إيَا آَم النَّاسُ إِنّا حَلفْا كذ من دك ل 
وَجَعَلنَا ف شعوباً وقبَائَِ لَعَارَهُوا إن أ رمك حذد اله تا ك] . 

فليلة البعثة أو يوم البعثة ا بالاحتفال, وإذا قال آخر أنا أحتفل بيوم المتحرة أن افيد ذرق: شين ابلق واباظل واف المتتليوة 
وصارت لهم دولة, فيستحق الاحتفال وإظهار التعظيم عوك ادهل الله عليه وسل, وإذا قال آخر أنا أحتفل بيوم بدر, لأنه يوم 
الفرقان يوم التقى امعان في يوم نصر الله المسلمين على المشركين, وإذا قال آخخر أنا أحتفل بيوم فتتح مكة, يوم دخل الناس في دين الله 
أفواجا, ونكست الأصنام واعتز دين الله ودخل الناس في دين اللّه أفواجا, وإذا قال آخر أنا أحتفل بيوم وفاته, يوم انتقل إلى الرفيق 
الأعلى فاذا يكون جوابنا وجواب من يحسن بدعة الموالد؟ فإن أجاز لهم فقّد غدا الدين احتفالات وأعيادا, وإن منع فليس عنده حجة 
يستطيع أن بمنع هؤلاء. فإذا كان أهل البدع والضلالات يحتفلون بموالد متهم ويوم 

وفاتهم ويوم زواجهم ويوم حروببم, وهكذا جعلوا أوقاتهم أعيادا وماتم. 

وبما لا يختلف فيه اثنان أن هذه الأمور كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان, وينبغي لمسل أن لا يلتفت إلى هذه البدع ولا بمارسها 
ولا يحضر في مجالسهم ولا في أعياد احتفالاتهم, بل عليه أن يحذر المسلمين من هذه البدع, أما إذا أراد أن يفهم الناس سيرة الرسول 
صل الله عليه وسلم وأخلاقه ومعجزاته الباهرة ليزدادوا إيمانا لكن لا يعني ذلك في كاب معين وفي ليلة مخصوصة وشبر مخصوص, بل 
مق قرأ لهم وبين لهم عن الرسول صل الله عليه وسلم ما ذكرناه معنا بل عر امر وقد وي ترق فيد رأن أضون لتقن 5 لون 
"معرفة الله" و"معرفة بيه" و"معرفة دين الإسلام". 

فعرفة النبي بنسبه وولادته وشمائله ومعجزاته وكونه مرسلا إلى جميع العالمين وخاتم النبيين والمرسلين, يلزم كل أحد أن يعرف ذلك 
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وعلى العلماء أن يفهموا العوام, ليكونوا عارفين عن نبههم ولو شيئًا قليلا, وأما التبحر فللعلماء. 

ومن يوم ابتدع الملك المظفر هذه البدعة والعلماء منقسمون بين محسن ومكره, ولكن كلهم متفقون وامد لله على أن ما يحصل في ليلة 
المولد من دق الطبول ورقص الصوفية واختلاط الرجال بالنساء والمردان, ونشر الأعلام وما إلى ذلك من الأعمال التي تنافي الحياء 
وبالتاللي تعافي دين الإسلام, أنها أعمال محرمة وضلالات متكرة لا يجوزها إلا الشيطان وحزبه ألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون. 
فالعلماء المحققون ستتكرون الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف, ويقولون إنها بدعة من البدع, وانها مظاهر للهود والنصارى, حيث 
يحتفلون بميلاد أنبياهم, ودعوى محبة الرسول لا تتحقق بمثل هذه الاحتفالات بل بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام وتحكيم شريعته 


واتباع سلته الغراء. 
نظن انا القارئ إلى هؤلاء المحتفلين مبذا الاحتفال والى الملوك والأمراء والرؤساء الذين يؤيدون هذه البدعة ويتظاهرون لحب الرسول, 
ويضللون 


العوام بأنا نحن معشر الملوك والزعماء مسلمون, ونجل دين الإسلام ونحب النبي ان اله عليه وسل بشببة هذا الاحتفال, والله أعلم 
والناس شهود أنهم أبعد الناس من الشريعة الغراء وأنهم يحكون بغير ما أنزل الله, فيتركون القرآن الشريف ويتركون أحكام النبي 
الكريم, ويستوردون القوانين الغربية وينصبون احا م الطاغوتية, بل آل ببعضهم بالإضافة إلى تحكيم القوانين ونبذ الشريعة الغراء, أنهم 
يتصرفون في الشريعة فأخذ بعضهم يحرم تعدد الزوجات والطلاق ويبيحون شرب اخمور, ويبيحون البغاء والربا والقمار وانلحنا والفجور 
وسائر المنكرات, لا يأمرون بمعروف ولا ينكرون متكرا ولا يحكون في أحكاءبم القرآن والسنة, بل ولا يقرؤون القرآن ولا يلتفتون إليه 
وأكثرهم لا يحج بيت الله الحرام, بل ولا يصل ولا يصوم شبر رمضان, فبعده من الله ورسوله أبعد من العرش إلى الفرش. 
ومع هذه المخزيات والظلمات والضلالات والمكفرات والمبتدعات, يموهون على البسطاء ويضللون جهال المسامين بأنهم مسلمون ويحبون 
الرسول, وبرهانهم على هذه الحبة الكاذبة لا شيء سوى تأييدهم لهذا الاحتفال المبتدع والحضور في تلك الحفلة أو إرسال من ينوب 
عن الرئيس والأمير, وكل أدلته وبراهينه على إسلامه المزيف هو هذا الاحتفال فقط, فهل هذا هو الإسلام الذي ارتضاه الله لنا 
فقال اليوم أَمِْتَ لكر ديدكر وأحُمت عليكر نعمت ورضيت لكر لإملام 5 بل هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء, وينيغي 
أن نبشرهم بقوله تعالى: ومن بخ غير الإسلام ديا فلن قبل منه وهو في الآخرة من الحآسرينَ| وقوله تعالى: !قلا قلا ويك لا يؤْمنُونَ 
حت كوك يما جر ينهم م لا يبدوا في أيهم حرجا ما َصَتَ وإسليوا ليما . 
وقوله تعالى |ومن ل يحكر با أَرَلَ اللّهُ فَأُودكَ ص الْكافرُونَ] وفي آية إفَأُوككَ 1 الظالمونَ] وفي آية |ةَ َأوتَكَ هم المَاسقُونَ] . 
فإذا كان العلماء والحققون من الفقهاء والمحدثين لم يجيزوا بدعة 
الاحتفال بالمولد النبوي, لأن الرسول لم يعمله ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المهتدون, كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن 
حنبل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والنخعى وداود بن على الظاهري وسائر علماء الحديث والفقه, ولأن النبى صل الله 
عليه وس قال: فيما روته عائشة أم المؤمنين "ومن أحدث في أمرنا كذاما لوقه تور 0 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى, وبقية العشرة المبشرة وسائر أصعاب الرسول صلى الله عليه وس ألمي الثاتن إل الراسو ل راتوا مون 
السولضل الله عليه وسل وقد فدوه بأرواحهم وأموالهم وقتل بعضبم أخاه في الجهاد من أجل الله ورسوله وإعلاء دينه, واستأذن 
عبد الله بن عبد الله أبي بن سلول بأن يأتي برأس أبيه إلى رسول الله لأن أباه كان منافقا, فأراد حبا لله ولرسوله أن يقتل أباه. 
فهؤلاء الأصعاب الذين بلغ حيهم هذه الدرجة العالية امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يمن أحدم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس اجمعين". 1 
فإذا كان هؤلاء لم يعملوا مولدا للنبي العظيم, فما بالك بمولد الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي سأل عنه السائل, ومولد خاجة أجمير 
وخاجة غيب نواز وخاجه بنده نواز, بل كل هذه الموالد التي تفعل في المند وباكستان وغيرهما مما يفعل في مصر باسم مولد البدوي 
والدسوقي والرفاعي وغيرهم من سائر الصالحين, لا إستريب عاقل أنها من البدع والضلالات ولم يقل أحد من أهل العلم امحققين أن 


0 الشبهة السادسة عشرة: شبهة المنتقدين أن الشيخ أنكر على الصوفية وطرقهم مقلدا في ذلك ابن تمية 


هذه البدع مستحسنة, بل فيها من المحظور لما ذكرناه سالفا من اختلاط الرجال بالنساء, ودق الطبول ونشر الأعلام وما يحصل من 
الفواحش والمكرات ما يجه كل ذي طبع سليم. 

بل هذه الاحتفلات التي تقام باسم دين الإسلام, الإسلام يتبراً منبا وهي وصمة عار في جبين المسامين الذين يقيمون هذه الاحتفالات 
والذين يقرونها ولا يتكرونها, بل الواجب على العلماء أن يتكروا على هؤلاء و.يبينوا لهم أن تلك الأعمال التي يمارسونها منافية لدين الإسلام, 
العقول والأفهام, وإن لم يتوبوا فقد دخلوا تحت لعنة الله في قوله تعال إن الذين يكتمون ما أَنزْلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناه 
ِدنَاسٍ في الْتابٍ أُولك يلعنهم الُّ ويلمنهم اللأحنون إلا الْينَ تَابوا وَأصلحوا ونوا فَأولَكَ أوب عَلويم ونا الَوَابُ الرّحمم] أ. ها 


١‏ من الأجوبة الجلية عن الأسئلة الحندية للمؤلف. 
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دللكدان: عية 
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الشية الشادسة عكرة 

قد أسيت في الطبعة الأولى ابي هذا أن أذكر شببة المنتقدين على الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- بأنه أتكر على الصوفية 
وطرقهم مقلدا في ذلك ابن تهية -رحمه الله. 

فقالوا ما معناه: من المعلوم أن الصوفية أناس غلبوا جانب الآخيرة على الدنيا, وزهدوا فبها, ولازموا الأذكار والدعوات في اللحاوات, 
وحب الصا حين والتبرك بهم, والاقتداء بهم, واعتقاد كراماتهم لأنهم بلغوا من الزهد والصلاح ما يقر به الموافق والمخالف, وواظبوا على 
الصلوات والصيام وسائر الإسلام, فهل يسوغ بالعقل والإنصاف أن ينكر الشيخ مد بن عبد الوهاب على هؤلاء الذزين نحسبهم صفوة 
االحلق عند الله؟ 

وما هو الذنب الذي جنوه حتى ينكر ابن تيمية وابن القبم علهم, ويقتدي بهم مد بن عبد الوهاب؟ ولو لم يكن لمم من الفضل إلا 
التبشير بالزهد في الدنيا والإقبال على الآخر كا قال الله تعالى قل مُبَاعْ الدثيا قبيل والآخرة حَيْر من ات | ١‏ وقال تعالى |والآخرة 
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خيْر وأبقّى| ٠‏ وقال تعالى إوالدار الآخرة خير للذينَ يتَمُونَ ألا تعقوت م 

و جاءت الآيات والأحاديث تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة, ثم إن هؤلاء مع التزاممم بالأذكار والصلاة والصيام, جاهدوا كثيرا 
من الكفار, وبشروا بدين الإسلام في كثير من البلدان ولا سعا البلدان الإفريقية. 

أما ما ينسب إليهم من الخالفات, فكثير منبا مدسوس عليهم, وما ص منها فلها تأويلات واصطلاحات يعرفها الذين يعرفون التصوف 
وحميعته ٠١‏ 


» الأعراف: و5١‏ 

جواب الشببة 

الكلام على الصوفية طويل, وقد كتب العلماء قديما وحديفا كتبا كثيرة في حقيقة الصوفية وتاريخ أشأتها ومبادئبا, ولو ذهبت أذكر هذا 
لطال الكلام, ولكني سأذكر بعض مبادئ الصوفية, وبه يتجلى أن المنكرين عليهم هم المصيبون, فأقول وبالله التوفيق. 


0 الشبهة السادسة عشرة: شبهة المنتقدين أن الشيخ أكر على الصوفية وطرقهم مقلدا في ذلك ابن تمية 


إن الصوفية لم تكن معروفة في عهد الصحابة -رضي الله عنهم- بل 53 مشهورة في القرون الثلاثة المفضلة, وانما اشتبرت بعد القرون 
الثلاثة الأول, وان كن أضل ابعداتها في القرن الثاني. 

وإلى القارئ بيان بعض مبادئ الصوفية ومتكراتها: 

ذعيه أن اماه د هوسق بيرق غلياء رزيل علطام ال لباه ارتم أى اقل اللطلن ولدمرة العم كلاه لتقي 
وعلباء الباطن أو علاء:القيب أو أهل :الله أو أل الكهف أو القارفن بالل ويععرون أتفسبع الكامة وطاق اندامية د رون 
علماء الشريعة طبقة العوام, ويفتخرون على علماء الشرع بأنهم أخذوا علومهم من الأموات, وهم أخذوا علمهم من المي الذي لا يموت. 
يقول أبو زيد البسطامي من أثمة التصوف في القرن الثالث يخاطب علماء الشريعة: 

أخذتم علمكم ميتا عن ميت, وأخذنا علمنا من المي الذي لا يموت, يقول أمثالنا حدني قلبي عن ربي, وأنتم تقولون حدثني فلان وأين 
هر؟ قالواة :مات عن فلان وأين هو؟ قالوا: مات: 

وأنت خبير أن تقس الإسلام إلى شريعة ة وحقيقة تقسيم مخترع باطل, لم يقيموا عليه دليلا واحدا من الاب أو من السنة أو على الأقل 
من كلام الأعْة المهتدين, وما يبين بطلان هذا المبداً. 

. أنهم يعون با نهم يخاطبون الله أو يكشف لهم اللوح امحفوظ 

ويأخذون علمهم ١‏ من الله أو من اللوح المحفوظ ولا حاجة لهم إلى الرسل, فهل هذا مبدأ إسلامي أو كفري, بل كفري وهو 
الصواب؟ كيف يصح هذا الزعم والله تعالى يقول: إوما أَرَسَلَْا منْ رَسُولِ إلا ِيطاءَ بذ اللو , ويقول تعالى إن من مه إلا حلا 
فا تير , ويقول تعالى وما أَْسَلنَا مِنْ قَبِكَ مِنْ رَسُول إلا نوجي إِليه أله لا إِلَه إلا أنَا مَأعبدُونِ] , ويقول تعالى: ولق عا في كل 
ا رسولا أن اغبدوا الله وَاجتَبوا الطاغوت] . 

ع أهل الا داك التسنارية اانه تعالى اصطفى من عباده من جعلهم واسطة بينه وبين خلقه في تبليغ شرائعه, ووهيهم مواهب 
كالصدق والعصمة وقوة الخجة والبيان والفطنة الكاملة ما يؤهلهم لهذا المنصب الشريف, إذ إن طبائع البشر لا تقوى على التلتّي من الماك 
المرسل من الله فضلا أن يكون لديها استعداد لخاطبة الله, ولم يقل أحد من البهود والنصارى والمجوس والصابئة بأن الرسل مرساون 
لتبليغ أناس مخصوصين من أمتبم, وهناك أناس عندهم الاكتفاء والاستغناء عن الرسل, > أنه لا خلاف بين المسلنين أن الله تعالى 
أرسل مدا عليه الصلاة والسلام إلى جميع الثقلين الإنس والجن بلا استثناء أحد مطلقا يا قال تعالى إتََارَكَ الي نَرّلَ الْمرْقَانَ عل 
عبده لَكُونَ للحاكينَ تذيراً] وقال الله تعالى (وَما أَرْسَلْاكَ إلا كاقََ ناس | 

ب- بالإجماع أن الرسول مدا صل الله عليه وسلم أفضل اللحاق أجمعين, ومع هذه الدرجة العليا والنبوة العظمى, والفضائل التي خصه 
الله بها ل يقل يوما قط إني آخذ من اللوح المحفوظ وأن لا حاجة لي إلى جبريل ول يفتر عن عبادة ربه طرفة عين, بل كان يقوم الليل 
حتى تورمت قدماه ول يق إنه بلغ الدرجة التي سققطت عنه التكاليف كالصلاة والصيام وغيرها. 

ج- هذا المبدأ الضال يبدم الإيمان بالرسل وأنه لا يجب اتباعهم, 

كا يهدم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم العامة إذ بموجب هذا المنطق الضال أنه يسوغ عدم متابعة الرسول لمن وصل تلك الدرجة التي 
بها يخاطب الله أو يكشف له اللوح المحفوظ بطريق امجاهدة والتخلي عن الدنيا والزهد فيها إلى آخخر ما قالوا. 

د- هذا المبدأ الكفري يفتح الباب على مصراعيه لمن يدعي النبوة ككل دجال يريد أن يفسد عقائّد الناس بأنه نبي مرسل أو بأنه 
كشف له الخهاب عن اللوح المحفوظ أو عن الله, وأن الله خاطبه وأرسله لعباده, إذا ما دام باب كشف الاب بين العبد وبين ربه 
مفتوحا كا تدعي الصوفية, فسيدخل من هذا الباب كل أفاك نيم ودجال م لإفساد دين الإسلام وعقائد المسلمين, كا زعم ميرزا 
غلام أحمد القادياني ومد علي الباب ودجال السودان مد مود طه. 

عقيدة الحلول 
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ويعني الصوفية بالحلول ١‏ أن الله سبحانه وتعالى حل في بعض الأجسام واصطفاها واختارها, فانقلبت هذه الأجسام البشرية إلى المة 
أسير على الأرض وتعيش بين الناس. 

وهذه العمقيدة ماخوذة من الديانات الييودية والنصرانية والمجوسية والهندية والفلسفة اليونانية, وكان الحلاج من اشبر المتصوفة القائلين 
بالحلول, وقد شرح عقيدة الحلول بقوله: من هذب نفسه في الطاعة وصبر على الماذات والشبوات, ارتقى إلى مقام المقربين ثم لا يزال 
يصفو ويرتقى في درجات المصافاة حتى يصفو عن البشرية, فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى 
بن مريم ول يرد حينئذ شيئا إلا كان كا أراد؟, وكان جميع فعله فعل الله تعالى. 


١‏ الخلول: هو أن يكون الشنء حاضلا فى الث وخختصا به حيت مكون الإشازة إلى أحدها إشارة إلى الآخر تحفيقا أو تقدرا » عليات 
أبي البقاء , وحلول اللثبىء 2 الى ء: هو أن يكون وجوده قٍ نفسه هو بعينه وجوده إذلك الثىء وويريد به المتصوفة أن الله تعالى يحل 
في العارفين. 

هذه ربوبية كاملة وألوهية عظيمة, فإذا أراد الشخص الذي حل فيه الإله في زعمهم أن يحبي ميتا أو يميت حيا, أو يأتي بأي شيء 
لك ل للق اي د جاه حا اعد 

هذا وا اهرما الله عليه وسلم بخاطب ابنته: يا فاطمة بنت ممد: لا أغني عنك من الله شيثا, قال هذا الكلام لسائر عشيرته. 
ونفى الله عن الرسول صل الله عليه وسلم حت العلم بالغيب إلا ما وصل عن طريق الوحي, وهؤلاء لم يكتفوا بدعوى الولاية والكرامات, 
بل ارتقوا قزق الهو اسه الا وهية والروية يما رأينا ولا ابول قرأنا من سائر الكفرة من البهود والنصارى والمجوس والصابئين 
وعباد الأوثان من ادعى هذه الدعوة الباطلة, , نعم قل أن بعضهم ببعض ببعض الحوارق الشيطانية عن طريق السخر اد الأدوية أو قيريها 3 
في بعض بلاد أوربا والهند. 

عقيدة وحدة الوجود 

وبعني الصوفية بها أنه ليس هناك وجود إلا الله, وينقسمون في تصويرها إلى فريقين: 

نض فريق يبرى الله روحا, والعالم جسم لهذا الروح, فالله هر كل ل 

"و" وفريق برى يع الموجودات له حقيقة لوجودها غير وجود الله, فكل ثيء هو الله. 

ونجد هذه العقيدة واضحة في كلام الصوفية مثل قول أحدهم: 

ما في الوجود غيرنا ... انا وهو وهو وهو 

وقول الاخر: 

وف كل شىء له ابة ٠٠٠‏ تدل على انه عينه 

ال لسرا اوور 

2-5 0 

وما الكلب واتلخنزير إلا إِلنا ... وما الله إلا راهب في كنيسة 

ويقول ابن عربي في كابه فصوص الك ما يؤكد عقيدته: 

ومن أسعائه الحسنى العلى, على من؟ وما ثم إلا هو؟ فهو العلى إذاته؟ أو عن ماذا؟ وما هو إلا هو, فعلوه لنفسه, وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات ا ها . 


١‏ ملخصا من تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للمؤلف. 
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فإذا كانت هذه عقائْد ومبادئ الصوفية, فكيف لا ينكر الشيخ مد بن عبد الوهاب علوهم؟ بل يجب على كل مسلم عالما أو غير عالم, أن 
ينكر هذه العقائد الباطلة وعلى من يعتقدها, لأنها مخالفة لدين الإسلام, ولأنها أداة لحدم الدين الإسلامي بل جميع الأديان, فتقسيمهم 
الليق إلى :قدرولات هوم" مخترهات الضوفية أزادوا.به أناياترا الما 5 واخرمات يدعزى أن1ما يعتعدوته ويعليرنه هر ل" اللبات, 
وما يعمله الفقهاء هو من الظواهر, وكأ:هم ل يعلموا أن للظاهر تأثيرا على الباطن, وأن للباطن على الظاهر تأثيرا قويا. 

وقد١‏ تقرر عند العلماء المحققين أن هناك ارتباطا وثيقا بين الظاهر والباطن, وأن للأول تأثيرا في الآخر, إن خيرا تفير, وإن شرا فشر, 
وان كان ذلك مما قد لا إشعر به الإنسان في نفسه, ولكن قد يراه في غيره. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء: 

وهذا أمى يشبد به الحس والتجربة, حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غرية كان بينهما من المودة والموالاة 
والائتلاف أص عظيم, وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين, أو كانا متباجرين, وذلك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به 
عن بلد الغربة, بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب, وكانت بينهما مشاببة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو 
ذلك من الاتخلاف أكثر مما بين غيرهما, كذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم, حتى إن ذلك 
يكون مع المعاداة والحاربة, إما على الملك وإما على الدين, وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء -وإن تباعدت ديارهم وممالكهم- بينهم 
مناسبة تورث مشاببة ورعاية من بعضهم لبعض, وهذا كله بموجب الطباع ومقتضاها, إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص, 
فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث امحبة والموالاة, فكيف بالمشاببة في أمور دينية؟ 


١‏ بدء الكلام من تفسير أُولِي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب للشيخ مد بن أحمد بن إسماعيل. 

فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد, والحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان, قال الله تعالى إلا جد قوما يوْمِنُونَ الله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبيم الإيمانَ وأيدهم بروج منه| 
. 

فاخير سبحانه وتعالى ان لا يوجد مؤّمن ود كافرا, فن واد الكفار فليس بمومن, فالمشامبة مظنة المودة فتكون خرمة. . ه.؟ 

فإذا كان هذا الارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن, فكيف يسوغ لحؤلاء الصوفية أن يفرقوا بينبما, ويجعلوا الظاهر قشرا, والباطن لبابا؟ 
إن هذا إلا إفك افترته الصوفية, وأرادت به هدم الشريعة الإسلامية, ولذا يوجد في هذا العصر من يخالفون الشريعة الإسلامية, 
ويأخذون ببعض النصوص لإثبات عكس ما وضعت له, ويسمون الأشياء بغير أسمائها, لأنهم لا يتبمون ببعض الشرائع الظاهرة التي 
قول الله تعالى إإنْ هي إلا أسعاء معيتموها أَنتم وآباؤ كر ما أَنْرلَ الله يا مِنْ سلْطَان] «. 

وهذا الول يلقى رواجا عند المتساهلين بأمى الدين, واهمالا لظاهر الأعمال احتجاجا بصلاح الباطن, حت إنهم إسمون المعاصي بغير 
أمعائها, فيقولون مثلا: إن إعفاء اللجية من سنن العادة, وقص الشارب من الأمور العادية التي لا صلة لها بتبليغ الرسالة, إلى غير ذلك مما 
يحرفون به الكلم عن مواضعه, فيستطيع الصوثي ان ياني بكل منكر يريده, ثم يقول مرخ بنك عليه: هذا منكر في الظاهر, والظاهر كالقشر, 
كا ذكر ابن عقيل -رحمه الله- أنهم فرقوا في زعمهم بين الشريعة والحقيقة, وأنهم ابتخلوا اللشيشن المعدر, بل هم أول من اكتشفه 


.”* الحادلت‎ ١ 


م النجم: ص8 
وروجه في أوساط المسلمين, واستحلوا الغناء والاختلاط, واستحلوا التظاهر بالكفر والزندقة زاعمين أن هم أخؤالة وشعلهار وا نهف 
وها قولحم: أن الصوفية أناس غلبوا جانب الآخرة على الدنيا, وزهدوا فيها, ولازموا الأذكار والدعوات في الخلوات, وحب الصاحين 
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والتبرك م والاقتداء عن 4 

فالجواب: إن ملازمتهم للأذكار والدعوات ليس من الذنب ولا العيب, ولكن تلك الأذكار والدعوات أكثرها مخترعة ومبتدعة, ليس 
ها من السنة نصيب, كالذكر بالاسم المفرد: الله, الله, أو قوهم: يا هو يا هو, وكل عبادة لم تكن على منبج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فإنها مر دودة وغير مقبولة للحديث الصحيح: من عمل عيرله ليبس عليه امنا فهو رده اي ص دود عليه غير مقبول. 

ودعوى الكرامة تسبل على كل أحد أن يدعيهها, ولكن الشأن في تحقيق الشخص الذي تصدر منه تلك الكرامات, الميزان كاب الله 
العظيم وسنة رسوله الكريم صل الله عليه وسلم في عبادته وكن أعتوال. يانم معدا باد العظي, ثم بدت منه بعض الحوارق, فيمكن 
أن تقول بأغنا كامة: 

أما من يشرك بالله, كأن يستغيث بغير الله, أو يذب لغير الله, أو يطوف بقبر من القبور, أو لا يواظب على الصلاة والعبادات الأخرى, 
ثم يدعي الكرامة, فهذا دجال كذاب, لا تقبل منه هذه الدعوى وترد عليه 


ابس السام ري بلعم رعرفة 

وَلوَاقرَضِنًا أن صدرك عن قل :هذا الرخل يعدن 'أطوارق افتفسيوها: 

إما أن تكون من السحرة, أو من يستخدم الجان, لأن الجني إذا حصل مطلوبه من الإنس قد يقضي له بعض الحوائح, كأن يطير به في 
الحواء, أو يت له بفاكهة في غير أوانها, أو يخبره ببعض المغيبات. 

فهذه الدعوى التي تدعيها الصوفية لا تروج إلا على الجهلاء. 

أما قولهم: بلغوا من الصلاح ما يقر به الموافق والخالف؟ 

فهذا غير مسلم, الخالف لا يقر, والموافق جاهل ليس له عم وتمييز يفرق به بين الحق والباطل, ولهذا يكون تابعا لكل ناعق, ومقلدا لكل 
جاهل, فليس في هذا جة. 

وقوهم: إنهم ببشرون بالزهد في الدنيا, والإقبال على الآخرة؟ 

فالزهد ليس هذا الزهد الذي تدعيه الصوفية, فالدنيا ما خلقها الله عبثا, بل جعلها مطية للآخرة, فسليمان عليه السلام كان ملكا ونبيا, 
ومع ذلك كان زاهدا, ونيينا مد صل الله عليه وسلم أعظم الزهاد١,‏ وأبو بكر وعمر وكثير من الصحابة -رضي الله غهوه حدق نين 
أغنيائهم كانوا زهادا, ومعنى الزهد أن لا يكون كل همك في الدنياء بل تعطي لذنا'نضنا وإكعرة نصببار قال الله تعالى إوابتخ فيمًا 
آنَاكَ ل الدَارَ الآخرةَ ولا مس تَصِيبَكَ من الدنيا وَأحسنْ ا أَحْسَنَ الم يت ولا َي لْمَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنَّ الله لا يحب الممُسدِينَ| 
9 ورد في الأثر: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا, واعمل لآخرتك كأنك تموت غداء 


١‏ فقّد قال صل الله عليه وسل: "ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء, فن رغب عن سنتي فليس مني". 

٠١ القصص:‎ * 

والذي بمعن النظر في رجال التصوف, ولا أقول كلهم, بل أقول أكثرهم أنهم يدعون الزهد, ويترأسون على العوام الجهال, ويجلبون 
منهم الحخطام من الأنعام والزرع والعار, ويقومون لحم بالأعمال الدنيوية, وكل زهده أن تكون له سبحة طويلة ولحية كبيرة, جالس على 
فراشه ياني إليه اتباعه يقبلون يديه ورجليه, ويذم الدنيا بلسانه اما بالفعل فلا. 

ولم يتكر شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله- علييم من أجل صلاتهم ودعائهم وأذكارهم, إثما ينكر الابتداع والتفرق والطرائق, فهذا 
شاذلي وهذا نقشبندي وهذا رفاعي, إلى غير ذلك من الطرق, ولكل واحد ذكر مخصوص وطريقة معينة, فتى ورد عن النبي صلى الله 
عليه وسلم هذا؟ 

وما يزعمون من اللحرافة الصوفية التي يدعون أنها صادرة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه كذب واختلاق, فعلي بن أبي طالب 
أجل من ذلك. ْ ْ 
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فإن قالوا: إن علماء الظاهر قد تفرقوا إلى عدة مذاهب كالك والشافى وأحمد وأبي حنيفة وسفيان والأوزاعي والنخعى, فنحن كذلك, 
فلأي شىء تدكرون علينا؟ ١ ١‏ 

فالجواب: إن أولئك الأعلام خدموا الإسلام والمسلمين, وأسسوا مذاهبهم على الاب والسنة, ولم يدخلوا فيها شيئا من البدع والضلالات, 
ولا عبرة ببعض المتاخرين من مقلدي المذاهب إذا حسنوا بدعة او مارسوا بدعة. 

والإنكار على الصوفية لم ينفرد به شيخ الإسلام ابن تمية ولا الحافظ ابن لقم ولا الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- بل 
أكر علييم جماعة من العلماء قبل الشيخ ابن تعية وبعده, فقّد أكر علييم العلامة برهان الدين البقاعي والعلامة ابن المقري والعلامة ابن 
خر العسقّلاني, والعلامة تقي الدين مد بن دقيق العيد الذي عاصر شيخ الإسلام ابن تمية وكفرا ابن عربي وابن الفارض. 

ومن أتكر علييم أيضا سلطان العلماء عن الدين عبد العزيز بن عبد السلام وكان قبل شيخ الإسلام ابن تمية. 

قال العز بن عبد السلام في ابن عر بي: 

شيخ سوء كذاب, يقول بقدم العالم, ولا يحرم فرجا, وتابعه في الإنكار الشيخ الإمام قطب الدين بن القسطلاني. 

ومن المنكرين قاضي القضاة, قدوة أهل التصوف إمام العاسية ودر ارين عه جاع تقال ".وهاقا ‏ رسون اند أن يأذن في المنام 
فيما يخالف أو يضاد قواعد الإسلام. 

وأكر عليهم الإمام ابن حيان مد بن يوسف الأندلسي, ذكر ذلك في تفسيره سورة المائدة عند قول الله تعالى إِلقَدَ كمَر الْذِينَ قَالوا إن 
الجر البح بن مرب :١‏ فقال: ومن بعض اعتقاد النصارى استنبط من أقر بالإسلام ظاهرا وانقى إلى الصوفية, د الله في 
الصور اجميلة, ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة, كالحلاج والشعوذي وابن أحللى وابن عرب المقم بدمشق وابن 
الفارض, وأتباع هؤلاء كابن سبعين -وعد جماعة. 

ثم قال: وإنما سردت هؤلاء نصحا لدين لله, يعلم الله ذلك, وشفقة على ضعفاء المسلمين, وليحذروا, فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون 
الله ورسوله, ويقولون بقدم العالم, ويتكرون البعث, وقد أولع جهلة ممن ينتمي إلى التصوف بتعظيم هؤلاء, وادعائهم أنهم 00000 
هم؟. 

ومن أنكر عليهم البلقيني, وعلاء الدين البخاري وغيرهم كثير". 

وهؤلاء العلماء الذين يتكرون على الصوفية وغيرهم من العلماء 

* من تنبيه الى للعلامة البقاعي باختصار وتصرف. 

* من أراد الزيادة فليراجع تنبيه الغبي. 

المنكرين, إما أن يكون إنكارهم في رسالة خاصة أو كاب خاص, وإما أن يكون إنكارهم في أثناء كاب يكتبونه وفي مناسبة يتكرون 
1 بعدئّذ أن الشيخ الإمام حمد بن عبد الوهاب, أو شيخ الإسلام ابن تمية هما المنكران فقط على الصوفية؟ لا يقول هذا إلا 
جاهل أو متجاهل للحق والحقيقة. 

الخلاصة: أن الشيخ مد بن عبد الوهاب متبع لكاب والسنة, لم يتكر على أحد شيئًا إلا وله دليله, ول يأمى أحدا بأمى إلا معه دليله, 
وكان ا قال بعض العلماء في حقه: 

هن قال إل وهدوا رب السما )وروا غناو ة عا موق التفرة 

وتمسكوا بالسنة البيضا ولا ... لتنطعوا بزيادة وتردد 

وبالله التوفيق٠‏ 

سلسلة من الافتراءات التي ذكرها السيد أحمد زيني دحلان مفتٍ مكة المكرمة في عصره عن الشيخ مد بن عبد الوهاب والأجوبة عنها 
"٠"‏ قال رجل يوما لمحمد بن عبد الوهاب: 71 بعتق الله كل ليلة في رمضان؟ فقّال له: يعتق كل ليلة مائة ألف, وفي آخخر ليلة يعتق 
مثل ما أعتق في الشبر كله, فقال له: لم يبلغ من اتبعك عشر عشر ما ذكرت, فن هؤلاء المسلمون الذين يعتقهم الله تعالى, وقد حصرت 
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الملتلبين فيك :وفنمن انبعك؟فيت امد كفن أ هه 

والجواب من وجوه: 

الأول: عدم الاعتماد على خبر الفاسق الكاذب إلا بعد التبين. 

الثاني: إن في نفس هذا احبر والحكاية ما يقتضى كذبه, من أن محمد بن عبد الوهاب قال له: يعتق في كل ليلة مائة ألف, وفي آخر 
ليلة يعتق مثل ما أعتق في الشبر كله, فإن هذا العدد لم يقع في حديث صصح ولا حسن, وإئما وقع في رواية ضعيفة شديدة الضعف أو 
موضوطة وعد رخ رضد الرهامي تخت العا كان م تناد اهل لديف فكيقه بعصو أن صب ذا ااشرانة البعيت البتاسلة 
نعم جاء في حديث "وله عتقاء من النار وذلك كل ليلة", وفي حديث "إنه يغفر لأمته في آخعر ليلة من رمضان". وعلى هذا فليس فيه 
إشكال. 

الثااث: إن صدق هذا الحديث في كل زمان من أوضم الأباطيل, إذ يجيء في قرب الساعة يقبض فيه روح كل مؤمن, فكيف يصدق 
هذا الحديث؟ فهو إما باطل أو مؤول بأن حمل على زمان يبلغ فيه عدد المسلمين هذا المبلغ أو يزيد, وهذا التأويل يا يمكن من جانب 
من ليس من أتباع الشيخ كذلك يمكن من جانب أتباعه من غير فرق. 

وقوله: فببت الذي كفر, فهذا تكفير للشيخ برأه الله ووصف الكفر ينطبق على عباد الأنبياء والصالحين, لا على أمثال الشيخ وأتباعه 
الموحدين. 

"/" إنه منع الناس من زيارة النبي صل الله عليه وسلم, وكان ينبى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسل, ولهذا أحرق دلائل 
الحيرات وغيرها من كتب الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم. 

والجواب: قوله: منع زيارة النبي صلى لله عليه وسلم كدب واحع, فلم يمنع الشيخ مد بن عبد الوهاب زيارة قبور سائر المسلمين, 
فكيف بمنع زيارة النني صل الله عليه وسل, ولكنه منع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كا في الحديث "لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد, مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". 

وأما قوله: منعه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسل, وإحراقه لكاب دلائل اللحيرات وغيرها من كتب الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

فالجواب: قد تقدم في أوائل الكاب, وخلاصته: إن هذا من الافتراءات التي لا يفتريها إلا من رق دينه وقل عقله, وكذلك تقدم 


الجواب عن دلائل اللحيرات في فصل مستقل٠‏ 
ونزيد القارئ بيانا عما قاله العلامة مد بن إسماعيل الصنعاني في خصوص الدلائل: 


وحرق عمدا للدلائل دفترا ... أصاب ففيها ما يحل عن العد 

أحاديث لا تعزى إلى عالم ولا ... تساوى فلسا إن رجعت إلى النقد 

وصيرها الجهال للدرس ضرة ... يرى درسها أزكى إديه من الجد 

0 وكان ممع اتياعه من مطالعة كت المذاهب الفقهية والتفسير والحديث, واحرق كثيرا منبا واذن لكل من تبعه ان يفسر القران 
بحسب فهمه حت من كان أرخ العوام جهلا. 

والجواب: هذا من الكذب واليبتان الذي أملاه علهم الشيطان, وكتب الشيخ وأولاده وأتباعه تعادي سرا وجهرا, بأن ما زعمه 
المعترضون لا أصل له, بل من الإفك الجل. 

فعند آل الشيخ بالخصوص مكتبة عامرة بألوف من الكتب في المذاهب الأربعة وغيرها في التفسير وعلومه, وفي الحديث وعلومه 
ورجاله, وفي كتب التوحيد, وني العلوم العربية والأدب وغيرها من الفنون والعلوم الشيء الكثير, ومن أراد أن يعرف صدق ما أقول, 
وكذب أولئك, فليقراً كتب الشيخ وأتباعه ليرى فبها النقول الكثيرة من كتب أت المذاهب الأربعة وغيرها من التفاسير والأحاديث 
والأصول ما يبين أوضم البيان ويقيم أسطع البرهان على كدب أولئك الذين زعموا أن الشيخ منع أتباعه من قراءة كتب المذاهب 
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والتفسير والحديث, بل يفترون ويقولون أنه أحرق كثيرا مات ا ١‏ 

"؛" وكان الشيخ يدعي الاجتهاد, ولأجل هذه الدعوى أن بتلك الأقوال التي لم يلها أحد قبله إلا ابن تهمية, ومن المعلوم أن الاجتباد 
قال العلماء بمنعه بعد الأَعْة الأربعة وتلامذتهم, ومن ادعى الاجتباد سفهوا رأيه وردوا عليه, فهذا السيوطي مع جلالة قدره ادعى 
التجفاد ودواعلة رطا وفه ولا تخفى مكانة السيوطي العلمية, ومع ذلك لم يقباوا قوله ونقدوه. 

الجواب: 

أولا: إن الاجتباد نوعان, مطلق ومقيد, فالشيخ رحمه الله لم يدع الاجتباد لا مطلقه ولا مقيده, وعلى الفرض والتقدير أنه ادعى 
الاجتباد, فأي شيء فيه من الممكر, فالاجتباد بذل الوسع لمعرفة المسائل وأدلتها من الاب والسنة والقياس والإجماع, والذيين منعوا 
الاجتباد وقالوا: إن الباب أغلق من بعد الأئمة الأربعة وتلامذتهم ليس معهم دليل عملي ولا نقلي صحيح, إنما هو رأي ارتأووه وسوغوا 
قولحم بأن الحمم فاترة, ولا نجد من فيه الكفاية من بعد أولئك الأعلام, فلهذا يجب التقليد واحد منبم م قال اللقاني: 

فواجب تقليد حبر منهم ... كذا حكى القول بلفظ يفهم 

والتقليد: أخذ قول الغير من غير معرفة دليله, وقول الناظم: فواجب 

تقليد حبر منهم ... اع الوجوب من الأحكام اللمسة التى هي الوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة, والحكم خطات الله 
المتعاق بفعل المكلف, فن الذي أوجب تقليد إمام من الأئمة الأربعة وغيرهم, هل الله أو رسوله؟ إقل هاتوا برهالكر إن كثتم صَادقينَ| 
وق وود نا بعض الج على وجوب التقليد, وردها العلماء المحققون كالعلامة ابن القَم في إعلام الموقعين, والشوكاني في القول المفيد, 
وأرشاد الفحول, والفلاني في إيقاظ أولي الممم وغيرهم, فلا نطيل بذكر تلك اليج والرد عليها. 

والخلاصة أن رأيبم هذا خطأ محض, ليس عليه شببة الصواب, فضلا عن الجة والدليل, ولا يجب تقليد أحد من الأتة الأربعة إلا 
من كان عاجزا عن معرفة الدليل. 

أما من أوتي طرفا من عل الفقه والتفسير والحديث والأصول واللغة العربية, فإن لم يبلغ درجة الاجتباد المطلق, وبحث واجتهد, فلا 
أقل من أن يتأت له أن يعرف المسألة التي يريدها بدليلها فإذا عرف ذلك خخرج عن دائرة التقليد في تلك المسألة. 

والشيخ مد بن عبد الوهاب من تواضعه قال: ولا ندعي الاجتهاد, ومن سيرة الشيخ وكتبه جزم أن الشيخ رحمه الله بلغ درجة عالية 
من العلم, وأنه كان في إمكانه أن يقي الأدلة من الاب والسنة على ما يذهب إليه ويدين به, ولكن المبتدعين من أعداء الشيخ يريدون 
أن يخلقوا له المثالب والطعون, فيأتون بما هب ودب وبما يخالف العقول الراجحة والأذواق الصحيحة, وإلا فقل لي بربك إذا منع أتباعه 
من قراءة كتب المذاهب والتفسير والأحاديث, فعلى أي شىء يعتمد في تأليفه وأحكامه وأقضيته ودروسه؟ وهل إستغنى أحد عن 
كتب أَثمة العل؟ لكن التعصب الأعمى والتقليد المذموم يجعل الإنسان برف بما لا يعرف ويقول ما لا يعقل. ْ 

وهؤلاء متأثرون بما قاله بعض الفقّهاء من شروط الاجتباد والعديدة التي لعلها لم نتوفر حتى في أَبي بكر وعمر, ولما تصوروا تلك الشروط 
وطقوما عر | 

انفسبم وقرنائهم وأهل عصرهم وجدوها ل ثتوفر في أحد منهم. 

وكل ما في الأمى أن المجتبد من يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام, وبميز بين الخاص والعام والمطلق والمقيد, والنات والمنسوخ, 
والظاهر والمؤول, ويعرف إجماع العلماء وخلافهم, ويعرف طرفا من اللغة العربية, ويجوز له الاكتفاء بتصحيح الأحاديث التي حصحها 
الأعة امحدثون كالبخاري ومسل وأبي داود وأمثالهم, ولأحييفل اعد أن حيط بعلم الأولق والكفين رولا أن خبط جنيع الأحاديث 
وجميع تفسير القرآن الكريم وسائر العلوم العربية وغيرها, مع أن معرفة تفسير القرآن كله والأحاديث إن ل يتأت لكل أحد, فقد يتأق 
مق كفرين وض انه واسع يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم, ولا إشك عاقل في بطلان هذا القول وفساده, وأنه قول 
على الله بغير علم, ورجم بالغيب, وتكهن وحم على الله بأنه لا يمكن أن يوجد من يكون مجتهدا, وكفى ببذا القول فسادا وبطلانا. 
والكلام عن الاجتباد والتقليد طويل, وقد كفانا علماء الأصول مؤنة البحث, فليراجع من يِشاء, والمراجع عديدة وقد بينت هذا الموضوع 
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بيانا شافيا في كاب سبيل الجنة بالقسك بالككّاب والسنة, وكّابي تنزيه السنة والقرآان. 

فإذا وقفت على ما ذكرت, وأن شروط الاجتهاد ليست عسيرة, وفي الإمكان لم جد واجتبد وساعده توفيق الله أن ينال الاجتهاد المطاق 
او المقيد. ع ع 3 3 ع ع 
والشيخ مد بن عبد الوهاب لا أشك ولا شك أحد ممن قرأ كتبه أنه إن لم يكن مجتبدا مطلقا, فلا أقل من أنه كان ممن إستطيع أن 
يرح بقوة الأدلة وضعفها في قضية ما من القضاياء 

وأما كون العلماء ردوا على من ادعوا الاجتباد وسفهوا رأيه, فهذا من تعصبهم المقيت, وغلوهم في التقليد, وليس لحم في ميزان العلم 
والعقل : 1 

ما إساعدهم على ذلك, فنعهم الاجتباد خطا وردهم على يدعي الاجتباد إذا كان لديه من العلم من تلك الدعوى خطا ١‏ كبر. 
ورين هيدنا أن جلال الدين السيوطي وقبله الحافظ ابن حجر العسقّلاني والإمام التووي, والعز بن عبد السلام, وشيخ الإسلام ابن 
تهية, والحافظ ابن لقم وابن قدامه المقدسبي» وأمثال هؤلاء العلماء الفحول الأجلاء لم يكونوا يتقيدون بالتقليد الأعمى» ولكن بعضهم 
جوف من النبقة العامة والنينة طن المنتسبين إلى العلم وإثارة الغوغاء والبلبلة, ينتسب إلى المذهب لكنه يشير في العبارات بمثل أنا أختار 
كذاء وهذا ما يؤيده الدليل أو قلت الأصم كذا ونحو ذلك من العبارات التي لا تخفى على من مارس العلوم الدينية أن صاحب هذه 
الأقوال لم يكن مقيدا مطلقًا بالمذهب. 

وإلى القارئ الآن جملا من المفتريات الغريبة المضحكة على عقول أوائك المفترين ودحضما: 

"٠"‏ زعموا أن الوهابية ملكوا الطائف في ذي القعدة سنة 7101١ه‏ وقتلوا الكبير والصغير والمأمور والآمرء ول ينج إلا من طال عمره» 
وكاتوا يذتحون الصغير عل ضدن أمهء وتهبوا الأمؤال» وسبوا النسآء. 

واللواقة ان دعوى قتل المسلم قد سبق في أول المقال» فالشيخ رحمه الله ألف كاب الكائر وفيه باب تعظيم قتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» ولا يخفى على أقل مسلٍ أنه لا يجوز سب المسلم فضلا عن قتله؛ وني الحديث الصحيح "لعن المسل كقتله". وق يديك 
آخير "سباب المسم فسوق وقتاله كفر". ولا تخفى الآية الكريمة من سورة النساء -4, قال تعالى إومن يقل مؤمنا متعمداً جْرَاوه 
جَهُم حَالِداً فيا وَعَضْبَ اللّهُ عليه ولعته وعد له عَذَاباً عظيماً] . 

فكيف يقدم الشيخ أو أتباعه على قتل مس بغير حق» وفي الحرب قد يكون القتل» ولكن للعرب مسوغات» والشيخ لم يحارب أحدا 
ولا الدولة السعودية سلفا وخلفا بغير حق» وحتى في حالة الحرب ما ذنب النساء 

والصغار لان يقتلوهم. 

""" زعموا أن الوهابيين يحكئون على الناس بالكفر منذ سمّائة سنة وتجرؤوا على استباحة أموال الناس ودمائهم وانتباكهم حرمة النبي 
صلى الله عليه وسل بارتكابهم أنواع التحقير له ولمن أحبهء وغير ذلك من مقابحهم التي ابتدعوها وكفروا الأمة بهاء وكانوا إذا أراد أحد 
أن .يتبعهم على دينهم طوعا أو كرها يأمرونه بالإتيان بالشهادتين أولاء ثم يقولون له: اشبد على نفسك أنك كنت كافراء واشبد على 
والديك أنهما ماتا كافرين» واشبد على فلان أنه كان كافراء ويسمون له جماعة من أكبر العلماء الماضين فإن شهدوا بذلك قبلوهم وإلا 
أمروا بقتلهم. 

والجواب: قولهم كانوا يصرحون بتكفير الأمة منذ سقّائة سنة من الكذب الواضم والافتراء الصريح الذي لا يخفى على أحد من المسامين. 
وجوابا على قولهم بانتباك حرمة النبي صلى الله عليه وسلمء فتقول: أن النبي صل الله عليه وسلم أجل في قلب الشيخ وأتباعه من ذلك 
المفتري» ويعتقدون كا يعتقد كل مس حق أنه أفضل الخلائق وله الشفاعة العظمى» وقد م هذا الكلام. 

وقولهم: إن من مقابحهم التي ابتدعوها وكفروا الأمة بها ... امح 

فالجواب: ليس للشيخ وأتباعه مقابح» والدعوى التي أنى بها الشيخ هي من ميم القرآن والسنة ولا يقال لمن يدعو إلى السك بالقرآن 
والسنة أن بمقابح بل الذي يردد هذا الكلام يشم منه رائحة الكفر» حيث سمى من دعا إلى كاي ان وي رهر د قينا 
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أما قولحم: ذا أراة جد ان بتبعهم على دينهم يأمرونه بالإتيان بالشبادتين.. اعل. 

تأمل أسها القارئ هذه العبارة السخيفة» هل للشيخ وأتباعه دين غير دين الإسلام» والمسل لا يقال له: تشبد بالشبادتين إلا إذا كان 

كافرا وأواة الدخول في الإسلام» فكامتهم و د اناك أن بتبعهم على دينهم"» كلمة كبيرة» وكأنهم ينسبون الشيخ وأتباعه إلى دين 
اخر» كبرت كلمة تخرج من 

أفواههم إن يقولون إلا كذبا, وامد لله رب العالمين الذي أبان بمرور الأيام والسنين وانتشار كتب الشيخ وأئمة الدعوى حقائق هذه 
الدعوة السنية الموافقة لكاب والسنة المرضية, يا تيين كذب خصوم الشيخ وافترائهم الصريح. 

وقصد هؤلاء المدعين بهذا الزور والببتان والهذيان أن يصدوا الناس عن التوحيد وإفرا فال الضادة. لأنهم يغليون أن الناتن إذ] فهمذا 
حقيقة الدعوة التي قام بها الشيخ مد بن عبد الوهاب وأتباعه, سيعرفون إذ ذاك ما كانت تجوز لحم مشايخهم وعلماؤهم من صرف 
الفناواتته لديو الله والصا حين مسبوكا في قالب حب الأنبياء والأولياء وبناء القباب علييم, كله خطأ وضلال وشرك ووبال, وإذ ذاك 

تعرف العامة والخاصة مقام أوائك المدعين بالعل والمدعين لنحبة الرسول صلى الله عليه وسل, وجل همهم وقصدهم كان الرئاسة على 
العوام وجلب الحطام, من أجل ذلك شمروا عن ساق الجد والاجتباد وأشعلوا نار الحرب على كتب الشيخ وأتباعه بالسيف والسنان 
والدعايات الضالة وباللسان وتأليف الكتب واللخطب, ولكن الله رد كيدهم إلى نحورهم. 

ونحن نتحدى هؤلاء الكذابين المفترين الذين نسبوا إلى الشيخ تلك الافتراءات, أن يأتوا باب من كتب الشيخ أو أبنائه أو أتباعه فيه 
شيء ما ذكره هؤلاء, والواجب على من ينسب إلى أحد قولا, عليه أن يبت بالدليل, وإلا فكذب ومردود عليه, مهما سمت درجته 
وعلت مكانته, ولكن 0 كا قيل: 

لي حيلة فيمن ينم ... وليس في الكذاب حيلة 

من كان يخلق ما يقول ... خياق فيه قليلة 

"م" يزعمون أن الوهابيين إذا دخل أحد في دينهم, وكان قد ح حبة الإسلام قبل ذلك, يقولون له: خ حبة ثانية, لأن الأولى فعلتها 
]8 

50005 بالمهاجرين, ومن كان من أهل بلدتهم بالاتضيات 

والجواب: ما ذكروه هذا كله إفك وافتراء وضلال بلا مراء, فلم يقل الشيخ وأتباعه هذا الكلام السخيف وعلى فرض أنهم قالوا لمن 
رآوه نشحيت بالأولياء أو بطوف بالقيون أن هذا كرك ققد شي وآن قدمنا أء هم لا يبادرون بتكفير أحد قبل إقامة الحجة عليه من 
اكاب والسنة, ثم إذا أصر على ضلاله وشركه بعد ذلك, فيقال له إن هذا مشرك ولا كرامة, وإذا ثبت الشرك في حقه ثم هداه الله 

تعالى إلى الحق. 

فقد يقولون له: تشهد بالشهادتين, لأنه أصبح عرتدا بشركه, فأي غرابة في هذا الكلام حتى يسبك في قالب التنفير والصد عن سبيل الله. 
"4" يقول هؤلاء المفترون: الظاهر من حال مد بن عبد الوهاب أنه يدعي النبوة, إلا أنه ما قدر على إظهار التصريح بذلك, وكان في 
أول أمره مولعا بمطالعة أخبار من ادعى النبوة كاذبا كسيلية الكذاب وطليحة الأسدي وأضرابهم, فكأنه يضمر في نفسه دعوى النبوة. 
والجواب: أي دليل وأي حجة من نقل أو عقّل تؤيد كلامهم وزعمهم هذا؟ وهل يستطيعون أن يأتوا بحرف من كتب الشيخ أو أتباعه 

تؤيد دعواهم؟ لا وألف لا, وما هو الدليل على أن الشيخ كان يدعي النبوة؟ إقل هاتوا برهاتكز إن كثتم صَادقينَ] . 

ومن المعلوم بالضرورة وبإجماع المسلمين أن علم ما في القاوب انفرد به الله, كا قال تعالى إإِنْ تبدوا ما في أنفسكر أو تحخفوه اسيك 

به الله وقال: إإنَّ اله لم ذّاتَ الصَدُورٍ| ٠‏ وظاهر هذا الكلام أن المبتدعين المعترضين يعلمون ما في القلوب وهو من علم الغيب, 
وكفى بهذا كفرا وضلالا. 0 

ولو كان يدعي النبوة أو عنده دين جديد كا يقولون, لما أمى الناس باتباع القرآن الجيد والسنة الغراء, وهل وقع لحلاف ينه وبين 
الناس, وأدى هذا 
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لحلاف إلى أشوب القتال بين الشيخ وأنصاره وبين القبوريين وأنصارهم إلا أنه طلب أن يذعنوا للكّاب وسنة النبى صلى لله عليه 
وسلم. 

وقد أقام الدلائل العديدة من القرآن والسنة على أن بعض أعمالههم وأقوالهم شرك مخرج من الملة كالطواف بقبور الأولياء, والذيح والنذر 
لهم والاستغاثة بهم, وبعض أعمالحم من البدع والضلالات التي لا تصل إلى حد الشركك, كبعض الأذكار قبل الأذان. 

ثم إن قولهم: إنه كان مولعا بمطالعة أخبار من ادعى النبوة اعه, فهذا الكلام من جذس ما قبله من الأكاذيب التي لا تخفى على من 
عرف شيئا ولو قليلا من سيرة الشيخ وأتباعه واجتبادهم في نشر علوم الاب والسنة, وهل يعاب المرء إذا قرأ أخبار المتنبئين الكاذبين 
أو عبان الجا الطالية اث احا المحاديد المشركين ليطلع على أحوالهم, ويستخرج دروسا وعبرة إستطيع بها الرد على من كان مثلهم؟ 
فيا اكات الله هذا القرآن العظي يذكر عن الجبابرة والمشركين والسحرة, فإذا كان القرآن يذكر هذه الأمور, ويقص سير الأمم السالفة, 
ليتعظ كل ذي لب, فلم يتكرون على الشيخ اطلاعه على سير المتنبئين الكذابين, ليرد لهم وعلى أمثالهم بها ستيحقون. 

وهؤلاء المدعون كأنهم لم يقرؤوا قول الله تعالى إإِنما يفترِي الكذب الذينَ لا يؤْمنونَ بآيات الل وأولتَكَ هم الْكَاذبِونَ]| , وقول الله 
الى إن الله لا يبدى من هو مسر فا كذاب|: 

وفي الحديث المتفق عليه 'إيا م والكذب, فإن الكذب يبدي إلى الفجور, والفجور يبدي إلى النار وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب 
حو كتيج عل الله كذايا”: 

وفي الصحيحين عن أب هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل: "إن الرجل لتكم بالكلمة ما .بتبين فيها -أي ما يفكر فيها- بأنها حرام 
يزل مها 2 النار ابعد من بين المشرق والمغرب" 

وني الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". 
وتما يبين كذبهم أن الشيخ رمه اس كان كل كاده وهكذا أماعة هم بعد ها أن الئاس يحون إلى الكات والتينة وبروت القرلك 
والبدع والضلالات ويتبعون الرسول صل الله عليه وس في أقوالهم وأفعالحم وعباداتهم كا قال الله“تعالى روما انا و الرسول تقدوم 
وما 0 عنه فانتهوا| ٠‏ ورحم الله ملا عمران حيث قال: 

وتمسكوا بالسنة البيضا ولا ... نتنطعوا بزيادة وتردد 

هذا الذي جعلوه غشا وهو قد ٠٠١٠‏ بعثت به الرسل الكرام لمن هدي 

والشيخ لا يذكر سيرة هؤلاء المتنبئين الكذابين إلا للعبرة والعظة, ليعرفهم المسلمون, وما كان موقفهم تجاه الرسول, وما كان موقف 
الرسل تجاههم, وليقارن بين الإيمان والكفران, وبين المؤمن الثابت والمؤمن المتذيذب. 

والعجب من أوائك المعترضين على الشيخ مد بن عبد الوهاب الذين يذكرون سلسلة من الافتراءات التي م كثير منهاء لا يأتون بنقل 
من كتب الشيخ أو أبنائه أو أتباعه, انما مجرد كلام ول الاتبهام, وأعجب من هؤلاء أولئك الذي يصدقون ويؤمنون ببذه المفتريات 
على الشيخ وأتباعه, و.ينشرون في الناس تضليل الشيخ مد بن عبد الوهاب, وأنه قال كذا وكذا واعتقد كذا وكذا مما مى بيايه غير مرة, 
والعاقل فضلا عن العالم يجب عليه إذا ألتمي إليه خبر أو قرأ كابا أن يتثبت وأن بيحث عن صحة هذا الكلام وثبوته للمنسوب إليه أو عدم 
صحته, وعدم ثبوت أسبة الاب أو القول إليه. 

ومن الذي سل من نقد الأعداء واتهامهم ابعداء من سيد المرسلين وخاتم النبيين مرورا بالخلفاء الراشدين وأتمة البيت المطهرين والأئة 
المهتدين, فلو أن كل كلام يقبل لما بقى عالم سالما من الطعن, ولا حجة لنا الآن في بيان 

وسرد تلك الاتهامات الباطلة التي اتهم بها الأعداء أجلاء الصحابة والتابعين والأمّة المهتدين. 

وأزيدك بيانا وإيضاحا, بأن أنقل لك من "تاريخ نجد" لمحمود شكري الألوسي "رحمه الله" مناظرة ذكها في تاريخه جرت بين عراقي وهو 
"داود بن جرجيس البغدادي" وعالم نجدي, وهو "الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن" مؤلف "مهاج التاسيس والتقدديس في 
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كشف شببات داود بن جرجيس". 

وانما أنقل بعضها لك, لما تضمنته هذه المناظرة من الفوائد النافعة, والمسائل القيمة, والجواب عن بعض ما اشتبه على بعض الناس, 
وكشف ما أشكل. 

وهاانا انلخص منها ما يمس بموضوعنا: 

قال العراقي: 

لم تكفرون -يا أهل نجد- المسلمين وعياد الله الصالحين, وتعتقدون ضلالحم وتبيحون قتالهم, واستبحتم الحرمين الشريفين, وجعلتموهما 
دار حرب, واستحللتم دماء أهلهما وأموالهم, وجعلتم دار مسيلية الكذاب, هي دار الحجرة, ودار الإيمان, مع ما ورد فيها من الحديث 
أنبا مواضع الزلازل والفتن, لما طلب أهل نجد الدعاء لأرضهم؟ والتكفير أمى خطير حتى أن أهل العلم ذكروا أنه لو أفتى ماثة عالم إلا 
واحدا بكامة كفر صريحة جمع عليها, قال عالم واحد بخلاف أولئك, يكم بقول الواحد, ويترك قول غيره, حقنا للدماء, فلم لا تبصرون 
في أمور دينك, ولا تراقبون وقوقكم بين يدي بارتكم, وتركتم الناس سالمين من ألسنتكم وأيدب؟؟ 

قال العام النبجدي الجيب: 

أمها العراقي, ليس الأعى م علمت أنت وأمثالك, بل أنتم في لبس مما نحن عليه, وعسبى أن يزول ذلك عتكم إذا صادف ما أكتبه لك, 
قلويا ٍ 

سالمة فرج ذاه «القتاوة, فأقول: 

أركان الإسلام مسة: أُوهها الشبادتان: ثم الأركان الأربعة. 

فالأربعة, إذا أقر بها أحد وتركها تباونا, فنحن وإن قاتاناه على فعلها, فلا نكفره بتركها, والعلماء اختلفوا في كفر تارك للصلاة كسلا 
من غير وده 00 

ولا نقاتل إلا على ما | جمع عليه العلماء كلهم, وهو الشبادتان. 

وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأتكر. فنقول أعداؤنا معنا على أنواع. 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أظهره للناس وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الجر والشجر 
الذي هو دين غالب الناس, أنه الشرك بالله, الذي بعث الله ورسوله صلى الله عليه وس ينبى عنه, ويقاتل أهله ليكون الدين كله لله, 
ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه, ولا ترك الشرك. 

فهو كافر نقاتله بكفره, لأنه عرف دين الرسول, فلم يتبعه, وعرف دين الشرك فلم يتركه, مع أنه لا يتفض :دين الرسول: ولا مق دخل 
فيه, ولا بمدح الشرك, ولا يزينه للناس. 

النوع الثاني: من عرف ذلك كله, ولكنه تبين في دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به, وتبين في مدح من عبد غير الله وغالى في 
أوليائه, قفضلهم على من وحد الله وترك الشرك, فهذا أعظم من الأول, وفيه قوله تعالى إوَََا جَاءهم ما عَرَفوا كفروا به فَلعَة الله عل 
الكافرينَ| وهو ثمن قال الله فيه |وان تكثوا أَجَائهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديتكر ققائلوا أمّةَ الكفر نهم لا أَعَانَ كم] . 

لنوع الثالث: من عرف التوحيد واتبعه, وعرف الشرك وتركه: ولكن يكره من دخل في التوحيد, ويجب من بق على الشرك, فهذا 
أيضا كافر, وفيه قول الله ذلك بأنهم كوهوا ما أَنرَلَ اللُّ فأحبط أمالهم] . 

النوع الرابع: من سلم من هذا كله, ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك, وساعون في قتالههم, ويتعذر عليه 
ترك وطنه, ويشق عليه, فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بإده ويجاهد بماله ونفسه, فهذا أيضا كافر, فإنهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان, 
ولا يمكنه ترك الصيام تخالفتهم فعل, وموافقته على الجهاد معهم بنفسه وماله, مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله, أكبر من 
ذلك يكثير, فهذا أيضا كافر, وهو ممن قال الله فيه إستجدونَ آخرين يريدون أن يَامنوك ويامنوا قومهم كل ما رذوا إل الْفّة أركسوا 
فيها| ٠‏ وهؤلاء الذين تكفرهم لا غير. 

وأما القول بأنا نكفر الناس عموما, ونوجب الحجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه, وأنا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل ومثل هذا 
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وأضعاف أضعافه, فكل هذا من الكذب والببتان, الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كا لا تكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم, وعدم من ينببهم ١‏ فكيف نكفر من لم يشرك بالله, إذا ل مباجر إلينا, أو ل 
يكفر ويقاتل سبْحَاكَ هذا بان عَظم| 

فقد ذكرنا لك -أيها السائل- ما يكشف عنك غطاءك, لو كان لك بصر ثاقب وفكر سديد, وفطنة كافية, تأخذ بيدك من أوهام الحيرة, 


وظلمات الوساوس, والله ولي التوفيق. 


١‏ يريد الشيخ رحمه الله أنهم لا يكفرون العوا م الجهال الذين ل تبلغهم احبة فخ كات الله وسةثينةز وأما فخ بلحتة أنه وعاند و واضير 
تر من ماد لوق رالابساة مي وطلب النفع منهم, أو دفع الضر, فلا شك في شركه, بل وفي كفر من لم يكفره. 

واماسانة كز الائن :و المقاهة اطردين القوينة : 

فاعم أمها السائل الفاضل, أن هذا من الكذب والبيت البين قال الله تعالى: إإِنا يري الدب الذِينَ لا يؤْمنونَ يآيات الله وأُودِكَ 
هم الْكَاذبِونَ| ,لم يقع فيهما قتال مد اللّه, فضلا عن الاستباحة, وإئما دخلهما المسلمون في حالة أمن, وصلح, وانقياد من شريف مك2, 
ورؤساء المدينة, وجلس المشايم منا في الحرمين الشريفين, لم والتدريس, وكتبت الرسائل ب بيان التوحيد والتنزيه, والتقديس, حق 
جاءت العساك خسوا خلال الديار وكانَ وعدا مفعولاً) . 

وآما الأموال التي أهذت من اجرة الشريفة, فل تؤخذ ولم تصرف, إلا بفتاوي أهل العم من سكان المدينة, ووضع خطوطهم بذلك. 
وحافل :نا قت انتهذة الأفوال رخدت تسفة لهل ا لدية وم 3قا عا ميزات رفول دروا رضدتك لحاجاتهم, وأعدت لفاقتهم, 
ولا حاجة لرسول الله إليها, وإلى اكتنازها, وادخارها في حال حياته, فضلا عن حال ماته. 

وقد تقطعت أسباب أهل المدينة ومرتباتهم بمنع الحج في تلك السنة, وأخرجت تلك الأموال لما وصفنا من الحال, باطلاع وككل الحرم 
وغيره من أعيان المدينة وغيرها. 

وما وقع من خيانة وغلول, لا تجوز اسبته إلى اهل العلم والدين, او انهم راضون, أو غير متكرين له. 

ولا يجوز أن يسمي ما وقع, استباحة للحرمين, ا ذكرت أيها السائل. 

وقد وقع من تعظيم الحرمين وكسوة الكعبة الشريفة, وتأمين السبل, والحج إلى بيت الله, وزيارة الحرم الشريف النبوي, ما لا يخفى 
وأما الاستدلال على صلاح أهلها بشرف تلك البقعة, فهو استدلال من عبت عنه أدلة الشرع وقواعده, وغابت عنه عهود الاب 


العزيز ومواعده, 
وصان من مله القرغاء: والغامةة 


ولا حاجة لنا تعداد من كفر بآيات الله وصادم رسله, ورد حججه من أهل الحرمين, ولا إلى تعداد من في بلاد الحبشة والهند, وبلاد 
الفراعنة كصر, وبلاد الصابئة ك"حران", وبلاد الفرس الجوسية من أهل العلم, والفقه والإمامة والدين. 

وفضل الحرمين لا إشك فيه من له أدنى إلمام بما جاءت به الرسل الكرام. 

ولكن ليس فيه حة عل تحسين حال أهلها مطلقا: وقد قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء لما دعاه إلى الأرض المقدسة, ورغبه فيها: 
"إن الأرض لا تقدس أحدا" وقال الله تعالى: | وأَورنا الوم الذينَ كانوا ِسمَصْعَفُونَ مُشَارِقَ الأرض وَمعَارِيبا التي ارم فيا| : و 
مصر والشام. 

فإن كان في شرف البقاع حجة ودليل على صلاح أهلها, فليكن هنا وبنو إسرائيل في الأرض المقدسة وسكان "إيليا" والمسجد الأقصى, 
3 جرى منهم من الكفر والتكذيب, وقتل الأنبياء ما لا يخفى على من أنس شيئا من أنوار النبوة والرسالة. 

م ثم استدلال أهل امن على حسن حالهم مطلقا, حديث "الإيمان يمان والحكمة يمانية" وحديث: " أنام أهل البمن أرق قلويا وألين أفئدة" 
أظهر من الاستدلال بشرف البقاع على عدم ضلال أهلها, لأن حديث: "الإيمان ركان اللدينةا 6 تار اية الاج هاا سدق باه 
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على البعض والأول أدل١‏ على العموم, ولو احتج الأسود العنسي وأمثاله على حسن حالم بما تقدم, لكان جوابه جوابا لنا, فققد قال 
الله إوتلك الأيام نداوها بين الناس] . 

١خ‏ صديك الزيان ان" ويك "أن أهل ال اد 

إيضاح المراد من مواضع الزلازل والفتن: 

ان لدان ناك 00 إلى أن المراد من مواضع الزلازل والفتن هي أرض نجد, وبلادها, واتخذت ذلك سبما رميت به من سكن 
هذه اتخطة, ونحن 10100008 وبعد بيانه, رودق لطت إل تعالى أن تذعن أنت وأطزابك 
لحق, إن كنت من أهل الفهم والإنصاف. 

أما اديت فهو قواد غيل الله عليه وسلم في الدعاء "اللهم بارك لنا في شامنا وفي بمننا" قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. فكرر ثلاث مرات 
يدعو للشام والبمن, وهم يقولون "وفي نجدنا" فقال في الرابعة "تلك مواضع الالال والفق" وق ضحت عرد ميل الله عليه وسل 
وحصل من البركات إسبب هذه الدعوات, في الشام والمن, ما هو معروف ومشهور, وهل دونت الدواوين, ووضع العطاء, وجندت 
الجنود, وارتفعت الرايات والبنود, إلا بعد إسلام أهل البمن وأهل الشام, وصرف أموالمما في سبيل الله. 

ولكن لا يحتج به على صلاح 1 أهلهما, إلا من غر بت عنه الحقائق, , وعدم الفهم لأصول الدين, فضلا عن الفروع والدقائق. 

وقد تقدم قوله تعالى إوأورثنا القَوم الينَ 1110 مَشَارِقَ الأرضي ومغارما| ا نجد, ك"تهيم "و "أسد" و'طى 
و"هوازن" و"غطفان" و'بفي ذهل" و"بئي شيبان" صار لحم في الجهاد في سبيل الله والمقام بالتغوى والناقتيه الما ثرر ل سعا'قى 0 
الفرس والروم, ما لا يخفى على من له أدنى إلام بشي ء من العلوم, ولا يكز فضاتليع: إلا من ١‏ يعرف جهادهم وبلاءهم في تلك 
المواطن, ولا إشك عاقل أنهم أفضل من أهل الأمصار, قبل استيطان الصحابة وأهل العلم والإيمان. 

ومالك فالفضل والتفضيل, باعتبار الساكن, يختلف وينتقل مع العلم والدين. 

فأفضل البلاد والقرى في كل وقت وزمان, أكثرها علما, وأعرفها بالسنن والآثار النبوية. 

وشر البلاد, أقلها علما, وأكثرها جهلا وبدعة وشركا, وأقلها تمسكا بآثار النبوة, وما كان عليه السلف الصالح. 

فالفضل والتفضيل, 0 في الأشفاص والسكان وقد قال الله ملل مذ آل إِرَاهمٍ رب اجعل هذا بلدا امنا واررْق أَهله من 
الُرَّات من مق هم بالله واليوم الآخر قال ومن من كر لأمتعه قليلا ًُ ا 5 تأر سن الَصير ما أن الحسنات 
تضاعف في البلد الحرام, كذلك السيعات تضاعف, لعظم حرمته وطيكه 3 

ار ا ا رول 0 أحب: يما ثلاث سعتين مرخ 
رسول الله صلى الله عليه وسل: قوله لما جاءت صدقاتهم: " هذه صدقات قومي " وقوله في الجارية القيمية "أعتقيها فإنبا من ولد 
إسعاعيل" وقوله ا" أمتي على الدجال" هذا في المناقب الخاصة. 

أما العامة للعرب, فلا شك في عمومبا, لأهل نجد, لأنهم من صميم العرب. 

وما ورد في تفضيل القبائل والشعوب أدل وأصرح في الفضيلة ثما ورد في البمقاع والأماكن للدلالة على فضل الساكن والقاطن. 
ومعلوم أن رؤساء عباد القبور والداعين إلى دعائها وعبادتبا, لهم حظ وافر مما يأتي به الدجال. 

١‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضاعفة في الكيفية لا في العدد لقول الله سبحانه إمَنْ جَاء بحسن قله حَْر ًا وَمَنْ جا 
بالسيّة قلا يجَرَى إلا مثلها وهم لا يظْليُونَ| وهذا نص صريح من كاب الله سبحانه لا تجوز مخالفته إلا بدليل صصيح يخص الحرم 
المكق من هذه الآية ولا نعلم في ذلك ما يحسن الاعتماد عليه. 


١ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز‎ 
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وقد تصدى رجال من تيم وأهل نجد, للرد على دجاجلة عباد القبور الدعاة إلى تعظيمها مع لله تعالى, وهذا من أعلام نبوته صلى الله 
عليه وس إن قلنا "أل" في الدجال لجنس لا للعهد, وإن قلنا إنها للعهد كا هو الظاهر, فالرد على جذس الدجال توطتة وتمهيد لجهاده, 
ورد باطله, فتامله فإنه نفيس جداء. 

ولنك فرك اما السائل تك بهذا الكلام فإن بلادك -أعني العراق- معدن كل محنة وبلية, ولم يزل أهل الإسلام منها في رزية بعد 
رديه 5 

فأهل "حروراء" وما جرى منبم على أهل الإسلام, لا يخفى. 

وفة اللوية الذين أخرجهم كثير من السلف من الإسلام نما ا 

والمعتزلة, وما قالوه في الحسن البصري, وتواتر النقل به, واشتبر من أصوهم انخمسة التي خالفوا بها أهل السنة. 

ومبتدعة الصوفية الذين يرون الفناء في توحيد الربوبية, غاية إسققط بها الأ والني, إثما نبغوا وظهروا بالبصرة١.‏ 

ثم الرافضة والشيعة وما حصل هنهم من الغلاو في أهل البيت, والقول الشنيع في علي ولاه وفسة كن أصاتث الرنيوك ميل اللداغلية 
وسل 7, كل هذا معروف مستفيض عن أهل بلادك, أفلا يستحي أهل هذه العظائم من عيب أهل الإسلام, ولمزهم بوجود مسيامة 
في بلادهم. 

١‏ وكذلك وقعة اجمل: كا وقع بالعراق حرب صفين: وقتل علي, وقتل مس بن عقيل, والحسين بن علي وأبنائه, ودعوى الختار بن أ 
عبيد النبوة إلى غير ذلك مما لا يحصر, كذلك في عصرنا قد حصلت فتن بالعراق ومنبا أخيرا, فتنة عبد الكريم قاسم وما جرى من القبل 
والسقادة ِ 

انظر لأقوالهم الفاسدة وسيهم لأبي بكر وعمر "كاب اللحطوط العريضة مؤتمر التجف" لمحب الدبن اللخطيب. 

اما تق ارا الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وس قال: "دخل إبليس العراق, فققضى 
فيها حاجته ثم دخل الشام فطردوه, ثم دخل مصر فباض وفرخ وبسط عبقريته". 

والعراق قبل الإسلام, هي محل المجوس, وعباد النيران والبقر. 

فإن قيل: طهرت بالفتح والإسلام. 

قلنا: فها بال الجامة لا تطهر بما أظهر الله فيها من الإسلام, وشعائره العظام, وجهاد أعداء الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. 

هذا كله يبا السائل, لو سامنا أن المراد بنجد في الحديث هي القطعة الشبيرة مع أن الأمى ليس كا فهمت أنت وأضرابك. 

بل المراد بنجد في هذا الحديث وأمثاله, هو العراق, لأنه يحاذي المدينة من جهة الشرق. 

يوكه أن عدو لتق هذا نانيك وأشان إل "العراق: 

قال الحطابي: نجد من جهة الشرق ومن كن بالمدينة, كان نجده بادية العراق ونواحيها, فهى مشرق أهل المدينة. 

وأصل "نجد" ما ارتفع من الأرض, وهو خلاف الغور, فإنه ما ا نخفض منها ... 1 

وقال الداوودي: إن نجدا من ناحية العراق, ذكر هذا الحافظ ابن خجر, ويشبد له ما في مسلم عن ابن غزوان: سمعت سالم بن عبد الله, 
ممعت ابن عمر يقول: "يا أهل العراق, ما أسألكم عن الصغيرة وأركبك للكبيرة": سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
النتةاضى تعن فيا" "راوها بده إلى المشرق': 

لين أن هذا الحديث خاص لأهل العراق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المراد بالإشارة الحسية. 

وقد جاء صريحا في الكبير للطبراني, النص على أنها العراق. 

وقول نان اعتر :واه اللغة وقهادة اطال, كل هذاايعين اللراة 21 

أما قولك أيها السائل: لو أفتى مائة عالم إلا واحدا بكلمة كفر صريحة ممع عليبا, وقال عالم بخلاف أوائك يحم بقول الواحد اعل, فما 
يستوجب الأسف عليك, حيث كنت ببذه المنزلة من معرفة دينك, أما علمت أن امحتيج به في العقائد والأعمال إنما هو الاب والسنة 
والإجماع والقياس. فهذا الدليل من اي واحد من الاربعة؟ 
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ومن عرف ما في الدعوى من العموم والإجماع, على حرق الإجماع, حمد الله على السلامة من داء الجهل. 

ثم هذا العدد ا لخصوص اهو غاية وحد, لا يجوز ان بتجاوزه احد؟ أو هو مبالغة وتهور لا يبالى به عند التحقيق والتصور. 

قوم 7 هذا 0 بحنهم ونباية إقدامهم. 

وما قوله صل الله عليه وس "ادرأوا الحدود بالشببات ما استطعتم" فهو ليس مما نحن فيه, فإن اللحلاف ليس من الشبهة ولا ياتفت 
إليه إذا خالف الاب والسنة والإجماع. 

هذا باتفاق المسلمين, لا يشكل إلا على الأغبياء. 

واطلاق القول بأن لحلاف شببة, يعود على الإسلام بالحد والهدم, والتسجيل على عامة العلماء بالعيب والذم, فقل ح من الأحكام 
العامة إلا وفه خلاف» 


١‏ ومن الأجوبة المسكتة أن الشيخ تمد بن عبد الوهاب قد قرأ كتب شيخي الإسلام ابن تهية وابن القم وأمعن ٠‏ النظر فيها, ٠‏ وهضم 
معانيها, فنفخت فيه روح الثورة على تلك الأوضاع الفاسدة ومنحته سلاحا قويا من الج النقلية والبراهين العقلية ما استطاع بها أن 
يزهق بطل أولئك المردة والمشركين, وأن يزيف شبه علمائهم ودعاة مذاهيهم. 
0 الشيخين كانا شاميين, فإذا دعوة الشيخ شامية, والحديث يقول "اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا". 
خبر لمبتدأ محذوف التقدير "هؤلاء قوم". 
ومن المعلوم أنه جاء الحبر النبوي أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة, وتختلف في ديتها, والعلماء ججمعون على القول بهاء وأنه 
لا يلتفت إلى كل خلاف, لا سها ما خالف النصوص والإجماع, وأفتوا ببذا في مسائل لا تحصى في أصول الدين وفروعه. 
فلو كان وجود الحلاف من الشبه, لحكنا بضلالتهم في ذلك كله, وهم جمعون على عكس ما قال السائل. 
ولو أفتى ألوف بما يخالف النصوص فهم في جاتب النص والة. ولو مع واحد من الألوف. 
قال الفضيل بن عياض: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تق بلاطل الكارة الحالكين. 
وأحسن منه وأدل قوله تعالى: [ وان تطع أكثرٌ مَنْ في الأرض يضأُوكَ عن سَبِيلٍ الل , فبطل الاحتجاج بالكثرة في الأصول والفروع 
100 ْ 
وليس كل خلاف جاء معتبرا ... إلا خلافا له حظ من النظر 
قال السائل: 
يا أهل نجد, ألم تعلموا أن من كفر المسلمين, هو في جملة المارقين؟ 
فا بالكم, اقتديتم باللحوارج, وسلكتم تلك المسالك والمناج, ووافمتم مذهيهم الباطل, واعتقادهم العاطل, حيث قال أولئك: "لا حك إلا 
ث' وقلم الكيعه الذاك ول من الكرعن عق ريك ونان اوت ادل الامة خودي 
قال الجيب: 
أمبا السائل, لو عرفت حقيقة الحال, لما صدر منك هذا المقال, فأين أهل الإسلام والتوحيد الذين يكفرون من عبد الأنبياء والأولياء 
والصاحين, ودعاهم مع الله , من الحوارج الذين يكفرون أهل القبلة والإيمان. 
كن عبدة القبور عندك أهل سنة وجماعة, ليس الأمى كي ظتنث: 
إلا يسَتَوِي أََحَاب الثار وأَححَاب الجئّة| انتتى ما أردنا تقله. 
ثم كر الشيخ حقيقة مذهب الحوارج ومبدأ أمرهم, وبيان ما عليه عباد القبور, وبيان حال الشيخ مد رحمه الله ومذهبه ومعتقده إلى 
أ مااخدة: أ ها 
١‏ من: الشيخ تمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية للمؤلف. 
فصل ثناء العلماء على الشيخ مد بن عبد الوهاب من المسلمين والغربيين الكافرين 
أكثر العلماء السلفيون والمؤرخون المحققون من الثناء على الشيخ والتنويه بدعوته القائمة على دعائم الاب والسنة. 
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للا للا 


7 قصيدة الشيخ مد بن إسماعيل الأمير الصنعاني مؤلف سبل السلام, لما بلغه دعوة الشيخ وثورته على البدع واللحرافات, وقيامه 
بالدين الصحيح, والسنة المطهرة, وإرشاد الناس إلى أن يقسكوا بالوحيين -وإلى القارئ بعض القضية: 
لاي عل دورمن حل بد + وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي 
لد ا ا زناه وحتياها:. بقهقهة الرعد 
سرت أسير بنشد الريج إن سرث ... ألايا صبا نجد مق مجت من نجد 
قفي واسألي عن عالم حل سوحها ... به يبتدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد الحادي لسنة أحمد ... فيا حبذا الحادي ويا حبذا المهدي 

لقد أكرت كل الطوائف قوله ... بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 

وما كل قول بالقبول مقابل ... وما كل قول واجب الرد والطرد 

سوى ما أن عن ربنا ورسوله ... فذلك قول جل, يا ذا, عن الرد 

وأما أقاويل الرجال فإنها ... تدور على قدر الأدلة في النقد 

وفك كالاك الأكا عه اله ٠‏ يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي 

ونش جهرا ها طوق كل جاهل ... ومبتدع منه, فوافق ما عندي 

ويعمر أركان الشريعة هادما ٠...‏ مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 

أعادوا مها معنى سواع ومثله ... يغوث, وود, بدّس ذلك من ود 

وقد هتفوا عند الشدائد باسمها ... كا يبتف المضطر بالصمد الفرد 

وم عقروا في سوحها من عقيرة ... أهلت لغير الله جهرا على عمد 

وم طائف حول القبور مقبل ... ومست الأركان منهن باليد 

لقد سرني ما جاءني من طريقة ... وكنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 
يصب عليه صوت ذم وغيبة ... ويجفوه من قد كان يبواه عن بعد 

ويعزي إليه كل ما لا يقوله ... لتنقيصه عند الهاي والنجدي 

فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ... ويرميه أهل النصب بالرفض وابحد 
وليس له ذنب سوى أنه أى ... بتحكيم قول الله في الحل والعمّد 

وبتبع أقوال النبي مد ٠...‏ وهل غيره اله في الشرع من بدي 

لئن عده الجهال اذنيا لخبذا ... به حبذا يوم انفرادي 2 لحدي 

سلامي على أهل الحديث فإنني ... نشأت على حب الأحاديث من مبدي 
هم بذلوا في حا و ا وتنقيحها من جهدهم غاية الجهد 

نتم أهدى من صحابة أحمد ... وأهل الكساء هيهات ما الشوك كالورد 
أوائك أهدى في الطريقة منكو ... فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي 

إلى آخر ما جاء في تلك القصيدة 


لا لا 


0 الشيخ حمد بن أحمد الحفظي صاحب دوجال من قرى عسير فقد نظم أرجوزة طويلة ذكر دعوة الشيخ وأثنى عليه ثناءا حسنا 
افتتح الاارجوزة بقوله: 

الجد حقا مسقعقا أبذا ,شوب الغالمين 'سزهدا 

إلى ان قال: 

مصليا على الرسول الشارع وأهله وصحبه والتابع 
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في البدء والختم وها بعل يي فول تار ةنيل 

حركنى لنظمها اللخير الذي ... قد جاءنا في آخخر العصر القذي 

لا دعا الداعي من المشارق ... بأمى رب العالمين الخالق 

وتعنك الل انا ددا ل عور أرسن دده ا عدا 

شيخ المدى همد الحمدي 5-5 الحنبيل الاثري الا حمدي 

فقَام والشرك الصريح قد سرى ... بين الورى وقد طغى واعتكرا 

لا يعرفون الدين والتبليلا ... وطرق الإسلام والسبيلا 

إل أسافيا وباق الرسم والأرطن لا تلو من اهل العلم 

وكل حزب فلهم 0 ٠.‏ يدعونه في الضيق للتفريجة 

وملة الإسلام والأحكام ... في غربة وأهلها أيتام 

دعا إلى الله وبالتهليلة ٠...‏ يصرخ بين أظهر القبيلة 

مينتط عقا وها للامن اص مو ولا إل 'مساط موا ده 

في ذلة وقلة وف يده ... مبفة تغنيه عن مبنده 

كأتها ريم الصبا في الرعب ... والحق يعاو يجنود الرب 

قد أذكرتني درة لعمر ... وضرب مومى بالعصا لجر 

وم يزل يدعو إلى دين النبي ... ليس إلى نفس دعا أو مذهب 

يعلم الناس معاني أشبد ... أن لا إله غير فرد يعبد 

مدا نبيه وعبده ... رسوله إِليكو وقصده 

أن تعبدوه وحده لا أشركوا ... شيئًا به والابتداع فاتركوا 

ومن دعا دون الإله أحدا ... أشرك باللّه ولو مدا 

إن قلتمو نعبدهمو للقربة ... أو للشفاعة فتلك الكذبة 

وربنا يقول في كَّابه ... هذا هو الشرك بلا اشابه 

هذا معاني دعوة الشيخ لمن ... عاصره فاستكبروا عن السنن 

فاتقسم الناس فنهم شارد ... مخاصم محارب معاند 

ما بين خفاش وبين جحل ا شاهت وجرة أهل المثل 

وبعد ما استجيب لله فن ... جادل في الله تردى وافتتن 

ومن أجاب داعي الله ملك ... ومن تولى معرضا فد هلك 

والسابقون الأولون السادة ... آل سعود الكبراء القادة ‏ , 

هم الغيوث والليوث والشنف ... ونصرة الإسلام والشم الأنف 

فأقبلوا والناس عنه أدبروا ... وعرفوا من حقه ما أنكروا 

إلى ما آخحر ما جاء في تلك الأرجوزة الرنانة. 

« 

قال علامة العراق السيد مود شكري الألوسي رحمه الله في آخر تاريخ لنجد: 
كان الشيخ محمد من بيت علم في نواحي نجد, وكان أبوه الشيخ عبد الوهاب عالما فقها على مذهب الإمام أحمد, وكان قاضيا في بلدة 
العيينة, ثم في حرعلاء, وذلك في أوائل القرن الثاني عشر, وله معرفة تامة بالحديث والفقه, وله أسئلة وأجوبة. 
وكان والد عبد الوهاب, الشيخ سليمان, عالما فقيها, أعلم علماء نجد في عصره, له اليد الطولى في العلم, وانتهت إليه رياسة العلم في نجد 


صنف ودرس وافق.٠‏ 
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إلا أن الشيخ حمدا لم يكن على طريقة أبيه وجده, وكان شديد التعصب للسنة, كثير الإتكار على من خالف الحق من العلماء. 
واتقاضل أنه كن قرع العلبا» الاحررين بالمعروف, والناهين عن المنكر, وكان يعلم النافى العلاة واحكانا وساف أركان' الدين ونان 
باماعات. 

وقد جد في تعليم الناس, وحثهم على الطاعة وأمرهم بتعلم أصول الإسلام وشرائطه وسائر أحكام الدين, وأ جميع أهل البلاد بالمذاكة 
في المساجد كل يوم بعد صلاة الصبح, وبين العشائين, بمعرفة الله» ومعرفة دين الإسلام, ومعرفة أركانه, ومعرفة النبي مد صلى الله 
عليه وس وأسبه ومبعثه ومجرته. 

وأول ما دعا إليه كلمة التوحيد, وسائر العبادات التي لا تنبغي إلا لله, كالدعاء, والذبخ, والنذر, واللحوف, والرجاء, والخشية, والرغبة, 
والتوكل, والإنابة, وغير ذلك. 

فلم يبق أحد من عوام أهل نجد, جاهلا بأحكام دين الإسلام بل كلهم تعلموا ذلك, بعد أن كانوا جاهلين, إلا اللخواص منبم. 

وانتفع الناس به من هذه الجهة الجيدة أي سيرته المرضية وإرشاده النافع. انتبى. 

كلام عبد المتعال الصعيدي: في كابه "المجددون في الإسلام" 

قال عنه: هو الشيخ مد بن عبد الوهاب, ثم ذكر ولادته ونشأته, ورحلاته لتحصيل العلوم, ثم قال: 

وقد رجع إلى بإده بعد هذه الرحلة العلمية الطويلة, وقد تبياً له بها ما لم يتبياً لغيره من علماء نجد, فكان أوسع منهم علما, وأعرف بالعلماء 
السابقين الذين كانت لهم جواة في الإصلاح, ولم يقع في ذلك ابجمود والركود, الذي وقع فيه علماء عصره حتى ألفوا ما فيه من البدع 
وأخذوها على أنها من أصول الدين وأركانه. 

فليا عاد الشيخ إلى بلده, لم يرض بما رضي به علماء نجد, من السكوت على تلك البدع, وأراد أن يعيد في محاربتها عهد أسلافه من 
الحنابلة, ولا سها الشيخ ابن تمية رحمه الله. 

وكان قد درس كتبه ورسائله الإصلاحية, فيما درسه في نشأته. 

وأخذ يدعو إلى مثل ما دعا إليه ابن تهية قبله, من التوحيد بالعبادة لله وحده, وإنكار التوجه إلى أححاب القباب والقبور, وإنكار التوسل 
بالأولناك وا ناكل شاف قعناء عانق 

وقد بدأ الشيخ تمد بن عبد الوهاب دعوته في بلده بلين ورفق ثم أخذ يرسل بها إلى أمراء اغخاز وغيره من الأقطار. 

ولا رأى أهل بلده مثابرته على دعوته, قاموا باضطهاده, فتركهم إلى بإدة الدرعية بنجد, وكان أميرها مد بن سعود, فعرض عليه دعوته 
فقبلها, وقام حمايتها ونشرها في بلاد العرب. ٍ ٠‏ 

ولميزل الشيخ يقوم بدعوته ف حماية هذه الإمارة, إلى أن مات رحمه الله سنة ١١ه‏ انتبى ملخصا. 


السيد محمد رشيد رضا: 1 

قال في التعريف بككّاب "صيانة الإسان" بعد أن ذكر فشو البدع بسبب ضعف العم والعمل بالكّاب والسنة, ونصر الملوك والحكام 
الأهليا تأية الس ار قال عه الما نعة: 

الشيخ حمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 

لم يخل قرن من القرون التي كثر فيها البدع من علماء ربانيين, يجددون لهذه الأمة أ ديتها بالدعوة والتعلبم وحسن القدوة, وعدول 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين, كا ورد في الأحاديث. 

ولقد كان الشيخ مد بن عبد الوهاب النجدي, من هؤلاء العدول المجددين قام يدعو إلى تجريد التوحيد, واخلاص العبادة لله وحده, 
بها شرعه في كابه وعلى لسان رسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وسل, وترك البدع, والمعاصي 

واقامة شعائر الإسلام المتروكة وتعظم حرماته المنتيكة المبوكة: 

فنبدت لمناهضته واضطهاده, القوى الثلاث, قوة الدولة والحكام, وقوة أنصارها من علماء النفاق, وقوة العوام الطغام. 
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ركان افا سلاحهم في الرواغليف ارالك حيرر السام 
ومن هؤلاء المسلمون الذين خالفهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته؟ 
هم ا ف البوادي شر من 0 الجاهلية اديرد ابلح الب وسعارن ل 00 1 0 الكت أكون 0 


الدكتور طه حسين: 

قال: إن الباحث عن الحياة العمّلية والأدبية في جزيرة العرب, لا يستطيع أن يبمل حركة عنيفة نشأت فيها أثناء القرن الثاني عشر, 
فلفتت إليها العالم الحديث في الشرق والغرب, واضطرته أن ممم بأمرها, وأحدثت فيه آثارا خطيرة, هان شأنها بعض الشيء, ولكنها 
عادت فاشتدت في هذه الايام واخذت تؤثر لا في الجزيرة وحدها, بل في علاقاتها بالأمم وي 

هذه الحركة, هي حركة الوهابيين, التي ا بن عبد الوهاب, شيخ من شيوخ نجد. 

ثم ذكر نزرا إسيرا عن أشأة الشيخ, ورحلاته العلمية ودعوته إلى أن قال: قلت إن هذا المذهب الجديد قديم معنى, والواقع أله بعتاديك 
بالنسبة إلى المعاصرين, ولكنه قديم في حقيقة الأع, لأنه ليس إلا الدعوة القوية إلى 

الإسلام الخالص النقى المطهر من شوائب الشرك والوثنية. 

هو الدعوة إلى الإسلام, كا جاء به النبي صلى الله عليه وس خالا لله ملفا كل براشطة يق الله وإبرةة الناسن: 

هو إحياء للإسلام العربي وتطهير له, تما أصابه من نتاتْ الجهل, ومن نتانح الاختلاط بغير العرب. 

فقد أنكر مد بن عبد الوهاب على أهل نجد, ما كانوا قد عادوا إليه من جاهلية في العقيدة والسيرة, إلى أن قال: 

ولولا أن الترك والمصريين, اجتمعوا على حرب هذا المذهب وحاربوه في داره بقوى وأسلحة لا عهد لأهل البادية بها -لكان من المرجو 
جدا أن يوحد هذا المذهب كمة العرب في القرن الثاني عشر, والثالث عشر الحمجري, ك وحد ظهور الإسلام كمتهم في القرن الأول. 
ولكن الذي يعنينا من هذا المذهب أثره في الحياة العقلية والأدبية عند العرب فد كان هذا الأثر عظيما خطيرا من نواح مختلفة. 
فهو قد أبقظ النفس العربية فوضع أمامها مثلا أعلى أحبته وجاهدت في سبيله, بالسيف والقلم, والنعات, وهو لقنت المسلنيق يعار واه 
العراق والشام ومصر بنوع خا ص إلى جزيرة العرب. أ. ها 

١‏ انتبى, من كاب "مد بن عبد الوهاب" لأحمد عبد الغفور. 

1 بن قاسم في كابه "تاريخ أوريا": 

كان الوهبيون ف عقيدتهم ومذهيهم على طريق أهل السنة واجماعة, والأساس الأصلي لمذهبهم, هو توحيد الله. 

رد كاب "ابن سعود" 

قال عن الشيخ مد بن عبد الوهاب ما يل: 

والواقع أن دعوة ابن عبد الوهاب: ليست غير دعاية صالحة موفقة لنبذ البدع والمفاسد, التي نمكت دين الإسلام, والتي عمل بعض 
المشايخ على الترويج لما وذيوعها وانتشارها بين الناس. 

واذا ذهبنا نبحث الدعوة في مصادرها, ونتولاها بالنقد والبحث والتحقيق وجدنا عه لا تختلف عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلا 
في بعض التبسيط والتطويل. ش 

وليس للوهابيين مذهب خاص يدعى باسعهم, "م يقول بعض الحاملين علبهم, وائما مذهبهم مذهب الإمام احمد, وليس فيما يطلبونه 
ويدعون إليه ما ينافي السنة ولا يتفق مع القرآن الكريم. 

وهم يتكرون هذا التضليل, الذي يحاوله بعض الشيوخ وغير الشيوخ, وهذا الإغراق في إقامة القباب حول الأضرحة والقبور والصلاة 
فيها, وإقامة المباخر وطلب الشفاعة من أصحابها, والإسلام ينبى عن هذا. 
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3 للا 


المستشرق "سيديو" في "تاريخ العرب العام" الذي نقله إلى العربية "عادل زعيتر": 

قال في أثناء كلامه على ثورات العرب للتحرر من سيطرة الترك وسيطرة البرتغال في عمان بعد كلام: 

ومن ثم نرى أن جزيرة العرب استردت استقلالها التام تقريباء منذ أوائل القرن الثامن عشر بفضل جدهاء وضعف أعدائها» ول يبق 
لها إلا أن تؤيد نصرها بمركز يلتف حوله جميع النفوس. 

وهذا ما حاولت صنعه» قبيلة ظهرت في نجد» حواللي سنة ١1/49‏ م. 

وهذا ما حاوله الوهابيون النافذون» حت الآن» والذي سيكون لهم تأثير دائم» في مصير جزيرة العرب لا ريب. 

واسم واضع هذه السيطرة هو عبد الوهاب القيمي» الذي أكب على دراسة آداب العرب وعلومهم» منذ صباه» والفقه أكثر ما عن به. 
واطلع على آراء رجال المذهبء وقصد بغداد» والبصرة» وفارس ساتحاء فنمت مداركه» فأنعم النظر في حال بن قومه وميوهم 
وغرائزهم» وطبيعة قواهم» فرأى أنه إذا ما حمل المسلمين على مراعاة أحكام القران» رجعت إليهم تلك الماسة التي تعودتها عظمة 


الما 2 3 ٠‏ 
صين 
ولم يكن للإصلاح الذي بدا زعيماء له هدفء سوى إعادة شريعة الرسول الخالصة إلى سابق عهدها. وحارب ابن عبد الوهاب 


فعالات١‏ المسلمين في إحاطة حمد صل الله عليه وس بتعظيم حرمه الله في كثير من كلامه: 


١‏ تأمل كيف عرف هذا المؤرخ الأجنبي عن ديننا, تعاليم هذا المصلح الكبير الصحيحة: وأنه قصد إرجاع الناس إلى الدين الصحيح, 
وتنقيته من شوائب البدع والوثنية, وكيف أنصف هذا الأجنبي وعرف دين الرسول الصحيح, وما طرأ عليه ما لا يتفق وتعاليم الرسول, 
ول يعرفه الكثيرون من المنتسبين إلى الإسلام. 

وحارب تقديس قبور الأولياء, مل أنصاره على هدههاء 

وحارب بن عبد الوهاب ما كان يعيبه على الترك من فساد الأخلاق. 

وحارب تعاطى المسرات. 

وبما ذكر الناس بهر هو أن الشريعة تأمى المسلمين بأن وتوا الزكاة ١‏ وتحرم عليهم الزينةك, وتازم القضاة بالنزاهة التامة. 

وبما عنى به على االحصوص إبقاء روح الجهاد في قومه لما أدى إليه الجهاد من نصر عيب منذ قرون. 

ولا يمكن أن تنعت أقواله بالإلحاد على العموم لما بدت تكرارا لسور القرآن وهو لموافقته تعاليم الإسلام الصحيحة - كان بالغ الأثر مبادئه 
فصار صناديد قبائل نجد ينضمون إلى لوائه, أفرادا وأرسالا. 

فيؤلفون جيشا صغيرا بقيادة مد بن سعود من عشيرة المساليخ وكان محمد قد اعتنق المذهب الجديد في الدرعية. 

فأبصر ابن عبد الوهاب فيه من المواهب الحربية, ما ل يجده في الغير, فزوجه بابنته, مفوضا إليه أمى حكومة الوهابيين السياسية. 
واسهمّر الكاتب في كابه حتى قال: 

نفلع على دين مد رونقًا جديدا, وبدد اللحرافات التي زالت" مع الزمن فأظهر القرآن خاليا من جميع ما عززي إليه من الشوائب.6 

١‏ أي وسائر أركان الإسلام. 

؟ كلبس الحرير والذهب للرجال, لا مطلق الزينة. 

تأمل كيف يصف زمن الشيخ بالخرافات, ويصف مقاومة الشيخ واصلاحه ما لم يعرفه كثير من المسلمين, وعموا -بتعصبهم- عن 
عاستة وخد فاته فرتم الله وقد ألحين من أنضق“" وغرفك انل لأهله: ولق كان. كافراء 

؛ كأنه يريد من التفاسير الباطلة, والتأويلات الخالفة. 

وما لبثت النفوس التي أرهقتها شروح أَثمَة المسلمين المطولة الغامضة أن رجعت إلى بضعة مبادئْ عامة بسيطة واضحة, فتقبات خطط 
ابن عبد الوهاب الإصلاحية بقبول حسن٠‏ 
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ودعا الوهابيون إلى الفضيلة خلافا القرامطة الذين تذرعوا بسي المناحي, فلم عالرا قو قضاء مارت أده 


دائرة المعارف البريطانية 

جاء في دائرة المعارف البريطانية. وهي نمكم عن الوهابية ما يلي: 

الوهابية: اسم لحركة التطهير في الإسلام. والوهابيون يتبعون تعاليم الرسول وحده, ويبملون كل ما سواها, وأعداء الوهابية هم أعداء 
الإسلام الصحيح. اها 

١‏ من "تمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية للمؤلف". 

هذا وأرجع 000 العظيم على نعمة الإكال لهذا الاب الموسوم بالشيخ حمد بن عبد الوهاب المفترى عليه ودحض تلك المفتريات, 
وأسأل الله العظيم أن ينفعني بما كتبته, في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سلم, وأن ينفع به كل قارئ وسامع, 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الدوحة في غرة رمضان المعظم من 

عام سبعة واربعمائة والف من المجرة النبوية الشريفة 

أحمد بن حجر ال بوطامي البنعل 

رئيس قضاة الحكمة الشرعية 

بدولة قطر 
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